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مقترحات عملية للقمة المقبلة
عبد الباري عطوان

تجسد مؤتمرات القمة العربية قمة «العمل العربي المشترك»، باعتبارها الهيئة الاعلى، 
أو «مجلــس ادارة» الأمــة العربية، ولكن اللافــت أن قيمة هذه المؤتمرات تتراجع بشــكل 

متسارع، ولم يعد هناك «عمل عربي» حتى يكون مشتركا أو غير مشترك.
يخــرج المراقب بانطباعات لا بد من التوقف عندها من خــلال متابعة أعمال القمة هذه 

على مدى اليومين الماضيين:
• الأول: أن زعيمــي أكبــر دولتين عربيتــين من حيث الثروة أو عدد الســكان، غابا عن 
هذه القمة، الاول، أي الرئيس حســني مبارك لأســباب مرضية صحيــة، والثاني العاهل 
الســعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز فلأســباب سياسية، بعضها يعود لخلاف قديم 
مــع الزعيــم الليبي معمر القذافي، فشــلت جهود مصالحة قطرية وســورية في ازالته أو 
التخفيــف من حدته، وبعضها الآخر يعــود الى عدم التورط في خلافــات أو مصادمات 

جديدة، أو حتى قرارات محرجة.
• الثانـي: ان الزعمــاء العــرب الذين شــاركوا في القمة بــدأوا يتحدثــون مثل محللي 
الفضائيات، بل باتت نسبة كبيرة منهم تشكل خطابها أمام القمة بما يناسب الفضائيات، 

ويرضي جماهيرها. وهذا تطور خطير يتناقض مع مكانتهم ودورهم.
• الثالـث: اذا كان الزعماء العرب يعترفون بتقصيرهم، وملل القاعدة الشعبية العربية 
مــن قراراتهــم التي لا تطبــق، واداناتهم وشــجبهم، فلمــاذا لا يغيرون هــذا الواقع، فهم 
يملكون الجيوش والارصدة والنفط وأجهزة الاســتخبارات، وكل أسباب القوة والتأثير 

الأخرى.
•  الرابع: تقلص الاهتمامين، الشــعبي والاعلامي بالقمــة الاخيرة الى الحدود الدنيا، 
وتقلص حجم ومستوى المشــاركة ايضا، فمؤسسة القمة العربية ظلت دائما مغلقة على 
الزعماء، أي انها قمة زعماء وليســت قمة دول، ولكن اللافت ان 14 ملكا ورئيســا وأميرا 
شــاركوا فيها، بينمــا غاب الآخــرون، وتدنى التمثيل الى مســتوى الســفراء في بعض 

الحالات. فماذا يفعل السفراء جنبا الى جنب مع الزعماء؟
• الخامـس: الشــارع العربي بــات يرفض ظاهرة «النقــد الذاتي» التي بــدأ يقدم عليها 
زعماء عرب لتبرير عجزهم عن اتخاذ قرارات حاســمة، لان هذه الظاهرة تُستخدم لتبرير 
العجــز، وامتصــاص النقمة، وليس بهدف الاصــلاح واتخاذ خطوات عملية. فالشــعور 

بالذنب يجب أن يكون مقدمة أساسية للعمل، وليس للتهرب من المسؤولية.
٭ ٭ ٭ 

تستطيع الزعامات العربية، ورغم كل التحفظات على أمراضها الجسدية أو السياسية، 
وخلافنــا الجذري مع توجهــات معظمها الديكتاتورية، أن تتخذ اجــراءات عملية لنصرة 
قضايا الأمة، وفرض وجهة نظرها اذا ارادت. فها هي ليبيا التي تســتضيف القمة، تجبر 
الــدول الاوروبية على التخلي عن سويســرا، وتتنصل من تبني موقفها بمنع تأشــيرات 
الدخول عن الراغبين الليبيين، لســبب بســيط هــو ان ليبيا عاملتها بالمثــل وأوقفت منح 
رعاياها الأوروبيين تأشــيرات دخول. فالاوروبيون يفهمون لغة المصلحة المادية، وليبيا 

لديها اسواق مربحة، وعوائد نفطية ضخمة.
الكرامــة الليبية انتفضت بســبب اهانــة نجل الزعيــم الليبي في سويســرا، فلماذا لا 
تنتفض الأمة بأســرها انتصارا للقدس المحتلة ومسجد أقصاها بالطريقة نفسها؟ علينا 
ان نتخيل ماذا لو ان الدول النفطية والغازية (نســبة الى الغاز) قررت ممارســة ضغوط 
على الشــركات ورجال الاعمال الاوروبيين لدفع حكوماتهم على تغيير سياساتها تجاه 

دعم الاستيطان الاسرائيلي، أو المشاركة في حروب ضد العرب والمسلمين؟
تخصيــص 500 مليــون دولار لدعــم المرابطين فــي القدس المحتلــة وصمودهم خطوة 
مهينــة لهــؤلاء الذين يدافعون عن مقدســات الامة بالدم، ولكن لم يقــل لنا أحد عن الآلية 
التي ستســتخدم لإيصال هذه الاموال الى من يســتحقها، ثم هل سيظل الزعماء العرب 
يلوحــون بدفاتر شــيكاتهم في كل مؤتمر قمة، وإصدار شــيكات بــدون رصيد حقيقي، 
أو غيــر قابلة للصرف بســبب «الفيتــو» الذي يفرضــه حلفاؤهم الامريــكان، بتحريض 
اســرائيلي، ويمنع وصول أي أمــوال لأهل الأرض المحتلة دون المــرور عبر قنوات الدول 

الغربية المانحة، مثلما هو الحال في قطاع غزة؟
نواجــه دائما باتهامــات بأننا ننتقــد دون ان نقدم أفــكارا أو حلولا عملية للمشــاكل 
العربية، الســهلة منها أو المســتعصية، ولكن هــل لو قدمنا أفكارا، نحن وغيرنا، ســتجد 

طريقها للتطبيق العملي؟.. سنحاول وهذا هو بعضها:
• أولا: طالما ان العرب منقسمون حاليا بين دول محور اعتدال واخرى ممانعة، فلماذا 
يســتخدم هذا الانقســام كذريعة لاســتمرار حالة الجمود الحالية الراهنة، والدوران في 

دائرة «اللا فعل» كأنها قدر محتم علينا لا يمكن تغييره؟
• ثانيا: عندما انقســم العرب الى معســكرين «دول الـ(مع)» و»دول الضد» اثناء أزمة 
الاحتلال العراقي للكويــت، خرجت الدول المؤيدة للتدخل الامريكي بتكوين تجمع عربي 
يحمل اسم «دول اعلان دمشــق»، وضم دول الخليج الست، علاوة على مصر وسورية. 
فلماذا لا تقوم الدول «الممانعة» مثل ســورية وليبيا والجزائر والســودان وقطر بتكوين 
تحالــف جديد، أو تجمع اقليمي يضمها بعيدا عن المعســكر الآخر، وليكن اســمه «تجمع 
دول الكرامــة» تكــون أول خطوة يقــدم عليها ســحب اعترافه بمبادرة الســلام العربية، 

واستخدام السلاح الاقتصادي لنصرة القضايا العربية؟
• ثالثـا: أن يقوم التجمع العربــي الجديد بالاتصال بدول الجوار مثــل تركيا وايران، 
وبعض الدول الافريقية، والاندماج او التنسيق معها لتشكيل منظمة اقليمية اوسع تضع 
مصالح المنطقة الاقتصادية والسياســية على قمة الأولويات، وتتصدى لمشاريع الهيمنة 

الامريكية في المنطقة.
• رابعـا: يظل التجمع العربي الجديد تحت مظلة جامعــة الدول العربية، ويبقى الباب 
مفتوحا لمن يريد الانضمام اليه من دول محور الاعتدال، التي تقرر الانحياز لقضايا الامة 

والخروج من عباءة الهيمنة الامريكية.
• خامسـا: يتم تبني ودعم جميع فصائل المقاومة العربية والفلســطينية بوجه خاص 
ومشــاريعها، كبديل ضروري وحتمي لفشل «خيار الســلام» طالما ان القناعة بفشل هذا 

الخيار اصبحت راسخة ويؤمن بها الجميع تقريبا، معتدلين ومتطرفين.
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فكــرة تجمع دول الجــوار العربي التي طرحها الســيد موســى فكرة جميلــة وعملية، 
ولكنها محاولة «هروب» عربي، ورغبة في «تصدير» المشاكل العربية الى الآخرين بسبب 
عدم القدرة، او «عدم الرغبة» في حلها. ومع ذلك فإن الســؤال الذي يطرح نفســه هو عما 
اذا كان هذا الجوار على هذه الدرجة من الغباء بحيث يتلقف قضايا عجز اهلها عن حلها؟ 

واذا كان هؤلاء اغبياء فعلا فماذا يمكن ان يقدم لهم حلفاؤهم الجدد؟
تركيــا دولة بنت ديمقراطية على ارضية اقتصادية صلبة، وايران بنت قدرة عســكرية 
جبــارة مدعومــة بخيار نووي، ســلميا كان ام عســكريا، فماذا لدى العرب غير الفســاد 

والدكتاتورية، والتخلف والحكام المرضى والمسنين؟
الحوار مع ايران ممنوع حاليا «بفيتو» مصري ـ سعودي مشترك، نتيجة لفيتو امريكي 
او بالتنســيق معه، فمــاذا يمنع الدول العربية الاخرى من كســر هذا الفيتــو، اذا ارادت، 
والتحاور بشــكل جدي مع ايران وتركيا واقامة محور او تجمع دول الجوار المذكور على 

اسس المصلحة المشتركة ونصرة الاماكن الاسلامية المقدسة؟
اليــس مــن المفارقة ان يكــون خطاب الســيد اردوغان في ســرت هو الاقــوى من بين 

خطابات اقرانه، بل والاكثر حرصا على المقدسات ومطالبة بانهاء حصار غزة وأهلها؟
نخشــى على الســيد اردوغان من كثرة تردده على القمم والمؤتمرات العربية، نخشــى 
عليه ان يصاب بفيروس العجز والدكتاتورية والفشل العربي، فنحن على ثقة راسخة ان 
اجســادهم وعقولهم محصنة، بل لديها مناعة قوية ضــد فيروس الكرامة والديمقراطية 

المتغلغل في جيناته.
كان يقال في الماضي ان العرب «ظاهرة صوتية»، حتى هذه باتت «مدحا» نترحم عليه 

بالمقارنة مع الوضع الراهن، حيث أصبح العرب «حالة مرضية» لا علاج لها.

طالب المصريين بالمشاركة بأكبر عدد وفي اسرع وقت بجمعيته للضغط على النظام
البرادعي يلقي «بيانه الاول».. وعودة مبارك لا تمنع الحديث عن خليفته

لندن – «القدس العربي»
 من خالد الشامي:

في ما بــدا وكأنه «البيــان الاول» خاطــب الدكتور 
محمــد البرادعي المصريين عبــر الانترنــت، داعيا الى 
المشاركة بأكبر عدد واسرع وقت ممكنين في الجمعية 
الوطنيــة للتغييــر التي انشــأها، ومؤكدا علــى اهمية 
تجاوز أي خلافات سياســية باعتبــار ان التغيير ليس 
مســؤولية فرد واحد وإنما مســؤولية الشعب كله إن 
أراد التغييرمــن أجــل تحقيق نظــام ديمقراطي «حتى 

يقرر الشعب إلى اي طريق نسير وبأي اسلوب».
وشــدد البرادعي على ان الدعم الشعبي الهائل عبر 
التوقيعــات ســيبعث برســالة واضحة وســلمية إلى 
النظــام بأن الشــعب يريــد التغيير، وأنه حــان الوقت 

لإعادة النظر في النظام السياسي كاملا.
وقال ان مصر تســتحق افضل كثيرا من ان تشــغل 
الموقــع رقم 123 فــي تصنيف التقدم الإنســاني الذي 
تنشره الأمم المتحدة من بين 177 دولة، واختتم بعبارة 

شــهيرة لسعد زغلول قال فيها «الأمة فوق الحكومة»، 
مــرددا فــي النهايــة «معــا ســنغير». يذكــر ان موقع 

www.taghyeer.net  :الجمعية هو
وبدا حديث البرادعي اقرب الى رســالة شــخصية 
منــه الى خطــاب سياســي تقليدي، وحظــي باهتمام 
كبير مــن اعضــاء مجموعــة «البرادعي رئيســا» على 
الانتــر نت التي وصــل عدد اعضائها الــى نحو مائتي 
الف، وهــو عدد قياســي في هذه الشــبكة المخصصة 

اصلا للتواصل الاجتماعي على مستوى العالم.
واســتقبل البرادعــي امــس وفديــن مــن الاقبــاط 
والفنانين، من اعضائهما نجلاء فتحي وخالد ابوالنجا 
ومجــدي محمــد علي وجورج اســحق، ضمــن تطوير 
لحملته بالتواصل مع المجتمع كان بدأه بجولة في حي 
الحســين الشــعبي الجمعة.  وتزامن خطاب البرادعي 
مــع عودة الرئيس االمصري حســني مبــارك الى ارض 
الوطن الســبت، حيث هبطت طائرته في شرم الشيخ، 
القيــادات السياســية والامنيــة  وكان فــي انتظــاره 

والعسكرية للبلاد في رسالة تضامن واضحة معه.
ولوحظ ان الرئيس استخدم سلما كهربائيا للنزول 

من الطائرة، الا انه بدا بصحة جيدة بشكل عام.
وكان الدكتــور ماركــوس بوشــلر قــال ان مبــارك 
يحتاج الى نقاهة لاســبوعين في الممنزل قبل ان يعود 
تدريجيــا الى نشــاطه المعتــاد. الا ان عودتــه لم تمنع 
اتســاع الاحاديــث بين المصريــين حول مصير ســدة 
الحكــم، مع تكرس لقناعة ضمنية بأن مبارك لن يدخل 
الانتخابات الرئاســية المقبلة، ما يفتح المجال لحدوث 
تغيير سياسي تأمل المعارضة ان يؤدي الى اقامة نظام 
ديمقراطي حقيقي. وربط مراقبون بين دعوة البرادعي 
المصريين للاســراع فــي المشــاركة بجمعيــة التغيير، 
وســيناريو محتمل يقوم على اجــراء انتخابات مبكرة 

قد يترشح فيها جمال مبارك عن الحزب الحاكم.
الا ان بــروز مرشــح عســكري يحظــى بدعــم كاف 
مــن اعضاء المجالس النيابية للترشــح فــي انتخابات 

الرئاسة يبقى احتمالا واردا في نظر بعض المراقبين.
وعلى اي حال، وبدون حدوث تغيير للدســتور فإن 
البرادعي قد لا يستطيع الترشح، وبالتالي تبقى الكرة 
في ملعب المؤسسة التي ستقرر - كما فعلت دائما في 

الماضي- اسم الرئيس المقبل لمصر.

اكد استعداده للحوار مع كل الكتل السياسية
علاوي يغازل الاكراد والمالكي يشترط رئاسة الوزراء للتفاوض

اوباما في افغانستان
في زيارة مفاجئة

■ كابـول ـ ا ف ب: وصـل الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوباما امس الاحد الى كابول في زيارة مفاجئة هي الاولى 
له الى افغانسـتان منذ تسلمه مهامه، اجرى خلالها لقاء 
مـع نظيـره حميد كـرزاي علـى ان يتفقـد لاحقـا القوات 

الامريكية، كما افاد مصور لوكالة «فرانس برس».
واوضح المصور، الذي رافـق اوباما على متن الطائرة 
الرئاسـية الاولى مـن الولايـات المتحدة الـى كابول، ان 
زيارة الرئيس الامريكي احيطت بالسـرية لدواع امنية. 
وقد غادر الرئيس منتجع كامب ديفيد من دون اعلان في 
وقت متأخر ليل السـبت واسـتقل الطائرة الرئاسية في 

رحلة مباشرة من دون توقف استغرقت الليل بطوله.
وحطـت الطائرة في قاعدة باغرام العسـكرية شـمال 
كابول وكان في استقبال الرئيس قائد القوات الامريكية 
الجنـرال سـتانلي ماكريسـتال والسـفير الامريكـي فـي 

افغانستان كارل ايكنبيري.
واعلن مسـؤول فـي البيت الابيض يرافـق اوباما انه 
تقرر ان يقوم الرئيس الافغاني بزيارة الى واشـنطن في 

الثاني عشر من ايار (مايو) المقبل.

الرياض: اقتراح ربط القروض
التي تقدمها المملكة بمواقف

الدول تجاه القضايا التي تتبناها 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: اقترحـت لجنـة الشـؤون 
الخارجيـة فـي مجلـس الشـورى السـعودي فـي تقرير 
رفعتـه إلـى المجلـس، ربـط القـروض الاقتصاديـة التي 
تقدمهـا المملكـة لبعض الـدول بمواقف تلك الـدول تجاه 

القضايا التي تتبناها المملكة.
وقالت اللجنة في بيان لها نشرته الصحف السعودية 
امس الاحد انهـا لاحظت أن المملكة تقـدم قروضا للعديد 
من الدول، في الوقت الذي قد يكون فيه موقف بعض تلك 
الدول سـلبيا مع القضايا التي تتبناها المملكة»،مؤكدا ان 
«فـي هـذا تناقضا بين الأهـداف المرجـوة من تقـديم تلك 
القـروض وبين مواقف بعض تلك الـدول من دعم المملكة 

ومساندتها في القضايا التي تتبناها».
من ناحية اخرى أوصت لجنة الشـؤون الخارجية في 
مجلـس الشـورى في تقريرهـا الذي سيناقشـه المجلس 
اليـوم بأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسـيق مع الجهات 
المعنيـة لعدم تمكين العمالـة الهاربة من المغـادرة إلا بعد 

تسوية الحقوق المالية.

بغداد - «القدس العربي»:
فيما اكد رئيس القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات 
ايـاد عـلاوي عدم وجـود أي تقـارب مـع دولـة القانون، 
مشـيرا الى ان السـبب هو الإجراءات التـي اتخذت بحق 
أنصـار القائمـة، نافيـا أن يكـون الخلاف بسـبب منصب 
رئاسـة الـوزراء، قال عضو ائتـلاف دولة القانـون جابر 
حبيـب جابر ان هناك إمكانيـة للتحالف مع كتل في بعض 
القوائم، لكن في حالة مطالبتهم برئاسـة الوزراء سيكون 
الأمـر مرفوضـا. واضاف جابر في حال فرضـت اية قوائم 

علينا شروطا مقيدة فإن ذلك يعتبر مشكلة.
غيـر ان عـلاوي يقـول ليـس هنـاك تقـارب مـع دولـة 
القانـون وحزب الدعوة، وإن العلاقـة تراجعت منذ فترة 
بسـبب الإجراءات التـي اتخذت ضد القائمة ومنتسـبيها 
وأنصارهـا، وحملات التشـكيك التي جرت فـي الجنوب، 
والتـي حاولـت أن تشـوه صـورة العراقيـة. واسـتبعد 
علاوي أن يكون سـبب هذه الخلافات هو منصب رئاسـة 
الـوزراء، مبينا أن القائمة العراقيـة كانت ضمن الحكومة 

السـابقة التـي ترأسـها المالكـي، ونحـن بذلـك نؤكـد أن 
الخـلاف ليس علـى المنصب. وأضاف عـلاوي الذي فازت 
قائمتـه بأكبر عدد من المقاعد فـي البرلمان العراقي الجديد 
أن القائمـة العراقية تريد الآن أن تطـوي صفحة الماضي، 
وتبدأ صفحـة جديدة لخدمة العراق، لكي يتمتع الشـعب 
بثرواتـه، مبينـا أن حـزب الدعـوة (الـذي يتـرأس دولة 
القانـون) إن كان مسـتعدا للحـوار والتفـاوض فنحـن 

مستعدون.
 من جانبه يقول عضـو القائمة العراقية جمال البطيخ 
إن محـاولات تشـكيل الحكومـة كانـت قبل إعـلان نتائج 
الانتخابات تسـير عبـر الحـوارات وبعد إعـلان النتائج 
شـكلت القائمـة العراقيـة لجنـة برئاسـة عضـو القائمـة 
العراقيـة رافـع العيسـاوي، وتتولى مهمـة المباحثات مع 
القوائم التي نسـعى الى التحالف معها. ويضيف البطيخ 
ان القائمة قطعت شـوطا كبيرا في الحوارات مع الائتلاف 
الوطني العراقي والتحالف الكردسـتاني، مشـيرا الى أن 
تلك الكتل ابدت تجاوبا كبيرة مع القائمة العراقية، ونأمل 
خـلال الأيـام المقبلـة الوصـول الـى اتفـاق حول تشـكيل 

الحكومة. ويسـتدرك البطيخ أن بعض الكتل التي نسعى 
الـى التحالـف معها لديهـا اجندات تسـعى الـى تطبيقها 
على حسـاب الآخرين، لافتا الى أن التحالف الكردستاني 
طلـب ضمانات قبل الدخول فـي اي تحالف لتطبيق المادة 
140 من الدسـتور الخاصـة بكركوك. وبشـأن العلاقة مع 
الاكـراد وبهدف التوصل الـى تحالف بين علاوي والاكراد 
أعلـن رئيـس القائمـة العراقيـة الفائـزة فـي الانتخابات 
إيـاد علاوي، أن هناك مشـروعا لحـل الخلافات الحاصلة 
بـين الاكـراد والحكومة المحلية فـي نينوى، وأكـد أن هذه 
الخلافات ستحل بصورة سـريعة، مبينا أن الاكراد كانت 
لديهـم تحفظات علـى تصريحات قياديـي القائمة، «لكنها 
سـويت»، - فـي اشـارة الـى تصريحـات النائب اسـامة 
النجيفـي . وقـال علاوي فـي مقابلـة خاصة مـع فضائية 
السـومرية العراقية إن هناك مشروعا لفتح الأبواب وحل 
الخلافات بالنسـبة للاختلافات الحاصلـة بين الأكراد في 
نينوى والحكومة المحلية هناك»، مؤكدا أن «هذه الخلافات 

ستحل بصورة سريعة عن طريق الحوار والتفاهم». 
(تفاصيل ص 3)

إستياء مصري سعودي من موسى بسبب اقتراح «رابطة الجوار»

القمة العربية ترجئ قرارها بشأن محادثات السلام
وجدل حاد بين الأسد وعباس حول المقاومة وقيادتها

سرت ـ «القدس العربي» ـ بسام البدارين:
فشـل القـادة العرب فـي التوصـل إلى توافق بشـأن اسـتئناف الفلسـطينيين 
لمحادثـات السـلام مـع إسـرائيل مـن عدمـه، واختتمـت القمـة العربيـة الثانيـة 
والعشـرون والتي اسـتمرت يومين في مدينة سرت الليبية دون تبني بيان رسمي 
بشـأن موضوع المفاوضـات وكذلك دون التوصل إلى قرار بشـأن اقتراح كان على 

أجندة القمة بفتح حوار مع إيران بسبب خلافات بين الدول الأعضاء.
وأقـر الأمين العـام للجامعة العربية عمرو موسـى في مؤتمـر الختام الصحافي 
بالحاجة الملحة إلى اتخاذ قرار جماعي بشأن المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية.

وظهرت مظاهر الحدة والتوتر على موسى في المؤتمر الصحافي، وقال مراقبون 
ان ذلك يعود لفشـله من الناحية العملية بتمريـر مقترحاته الخاصة بإقامة رابطة 
للجـوار العربي بعد ان قاومها بشـدة الوزير السـعودي سـعود الفيصل ورفضها 

بوضوح في الجلسة المغلقة رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف. 
وقالـت مصـادر عربيـة لـ«القـدس العربـي» ان مصـر والسـعودية اعربتا عن 
اسـتيائهما من موسـى بسـبب هذا الاقتراح. قبل ذلك تحدى وزراء خارجية عرب 
مسـبقا توجهـات القمـة العربيـة وانحيازاتها السياسـية عبر تصريحـات علنية 
عارضـت بعض المقترحات حتى قبل النظر فيها. هـذا ما فعله الوزير المصري أحمد 
أبـو الغيـط عندما قال ان القاهرة سـتبقى مقـرا للأمانة العامة للجامعـة العربية، 

وفعل الوزير المصري ذلك فيما كان زملاؤه يبحثون الأمر.
وبعده احبط الوزير السوري وليد المعلم إجماعا مفترضا تم إجهاضه هو الآخر 
على مسـألة الخيار التفاوضي ولجنة المبادرة العربية، فقد إنسـحب من الإجتماع 
المغلق بعد «مشـاحنة سياسـية» ضمت رئيسـه بشار الأسـد ونظيره الفلسطيني 
محمود عباس ليعلن ـ أي المعلم- بأن سـورية لا تعتبر نفسـها مسبقا جزءا من اي 

ترتيبات تقررها القمة العربية بخصوص الخيار التفاوضي.
وتجنبـا لإثـارة المزيد من التوتـر انتهت القمة العربية إلـى نص هجين لا يحقق 
للرئيـس عباس ما يريـده بخصوص دعم خيارات التفاوض غير المباشـر، ويبقي 

مصير وثيقة المبادرة العربية معلقا بنفس الوقت.
الملاحـظ هنـا ان دولـة قطـر وقفت إلـى جانـب الرئيس السـوري وهـو ينتقد 
بحمـاس فـي الإجتمـاع المغلـق خيـارات التفـاوض غيـر المباشـر، وبصـورة أقل 
فاجـأت الكويـت الجميع بموقف حاسـم يرفض التفاوض غير المباشـر قبل تجميد 
الإسـتيطان الإسرائيلي خصوصا وان حوارا لا يخلو من الحدة تحدث عنه وزراء 
الخارجية بين الرئيسين السوري والفلسطيني تساءل خلاله الثاني عن هوية من 
سـيقاوم إذا لـم يكن الخيار العربي سـلميا؟ فعلق الأول مطالبـا عباس بأخذ زمام 
المبادرة وقيادة المقاومة بصفته قائدا للشـعب الفلسطيني، فيما أوضح عباس بان 

المفاوضات خيار عربي تدعمه المبادرة ولم يعد خيارا فلسطينيا فقط.
بـكل الأحـوال وتجنبـا لتوتر ينتهـي بإاسـحاب اي زعيـم من قمة سـرت التي 
اختتمـت امس حصل التوافـق الإعتيادي في مثل هذه الحـالات وهو ترك المبادرة 

معلقة أو في وضعها السابق كما قال موسى في المؤتمر الصحافي.
 مسـألة أخرى بقيت معلقـة رغم بعض الحوارات الصاخبـة خلف الأضواء بين 
الزعماء وهي مسـألة الخيار السياسـي العربي دفاعا عن القدس، فالقمة عمليا لم 
تنته بأي خيار سياسـي واكتفت بالدعـم المالي البالغ 500 مليون دولار وبدون أي 
إتفـاق على الحصص وعمليـة نقل وتوزيع هـذه الأموال، والمعنـى ان قمة القدس 
في سـرت لم تنته بأي قرار مهم حول القدس فسـجلت مفارقـة أخرى من مفارقات 

القمة.
ويتحـدث القرار العربي عن لجنة وزاريـة عربية تذهب لنيويورك وتلجأ للأمم 
المتحـدة وعن شـكاوى قضائية سـيرفعها العرب في المحاكـم الدولية مع تحريض 

المجتمع الدولي عليها.         (تفاصيل ص 4 و5)

•  سيارات إسعاف ضخمة حرصت الجهات 
المنظمــة للقمة علــى تخصيصها كمرافقة صحية 
وطارئة ضمــن جميــع مواكب القــادة والزعماء 
هــذه  وشــوهدت  ســرت،   في مدينــة  العــرب 
الســيارات تســير جنبا إلــى جنب مع ســيارات 

الزعماء الفارهة وآليات الحراسة والمواكبة.
• حليب النوق الطــازج وبكميات هائلة اتيح 
بصفة دائمة لكبار وصغار ضيوف القمة العربية 
في ســرت وبعبــوات أنيقة ومجهــزة خصيصا 
تقدمهــا أطقم الضيافــة التركيــة الملحقة بمرافق 
فعاليات القمة والمجمــع الضخم الذي نظمت فيه 
القمة، والتحدث عن فوائد هذا الشــراب الصحية 
كان متــداولا بكثافة بــين السياســيين والوزراء 

والصحافيين الذين أصيب بعضهم بعد التجريب 
ببعــض العــوارض المرافقة لشــرب حليب النوق 

للمرة الأولى.
• بعــد الكلمات القاســية التــي وجهها وزير 
الخارجيــة الســوري وليد المعلــم في اجتماعات 
التحضير حــول عقد القمــة المقبلة فــي احضان 
المنطقة الخضراء في بغــداد تراجع رئيس الوفد 
العراقــي هوشــيار زيبــاري عــن طــرح موضوع 
وهــو  العــراق،  فــي  المقبلــة  القمــة  اســتضافة 
موضوع طالبــت به بغــداد ورفضه حتــى وزراء 
الإعتــدال العربــي، فتوقــف زيبــاري عــن طــرح 
المســألة.والصيغة التــي توافــق عليهــا الزعماء 
العرب بخصوص القمــة المقبلة التي يحق لبغداد 
اســتضافتها كانــت علــى النحو التالــي: تجنب 
إثارة الموضــوع إعلاميا ووزاريــا وإبلاغ الإعلام 
بأن العراق سيترأس الدورة المقبلة للقمة العربية 

دون تحديد موعد انعقادها والنظر في الموضوع 
في وقته عمليا.

• لليوم الثالــث على التوالــي تخصص قناة 
التلفزيون الليبي المعتمدة في القمة فقرات زمنية 
لبث فقرات من خطابات ســابقة للزعيم المصري 
الراحل جمال عبد الناصر، وهي تحديدا الفقرات 
التي يتحدث فيها عن الوحدة العربية والتضامن 

العربي وتأسيس جيش عربي موحد.
• إتفاق غيــر مكتوب فيما يبــدو بين الوزراء 
العــرب تم فــي الكواليس على تجاهــل موضوع 
تأسيس وتســمية مفوضية باسم مدينة القدس 
المحتلة تجنبا لإثارة الخلاف  حول هذا الموضوع، 
الــكلام عــن هــذا الموضــوع فــي  حيــث تبخــر 
الجلسات المغلقة والختامية وحتى في المؤتمرات 
الصحافية، حيث امتنع عمرو موسى عن التعليق 

على سؤال صحافي حول هذا الموضوع.

نقاش بين الزعيم الليبي معمر القذافي والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في الجلسة الختامية للقمة امس

لقطات في قمة سرتلقطات في قمة سرت
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■ واشـنطن ـ وكالات: قـال مفتشـون دوليـون 
ووكالات اسـتخبارات غربية انهم يشـتبهون بأن 
إيران تعد لبناء المزيـد من المواقع النووية في تحدٍ 

للمطالب الدولية.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية ان 
مفتشي الأمم المتحدة الموكلين مهمة مراقبة البرنامج 
النـووي الإيرانـي يبحثون في الوقـت الحالي عن 
دليـل علـى وجـود موقعـين نوويين جديديـن بعد 
تصريحات رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية 

علي أكبر صالحي بهذا الخصوص.
وقال صالحي فـي تصريح لوكالة أنبـاء الطلبة 
الإيرانية «إيسنا» إن الرئيس محمود أحمدي نجاد 
أمـر ببدء العمل قريباً على بنـاء مفاعلين جديدين، 
وأضـاف ان «الموقعـين سيشـيّدان داخـل الجبال» 
وذلـك حرصاً علـى ما يبدو عليهما مـن أية هجمات 

محتملة.
وقـال مسـؤولون فـي العديـد مـن الحكومـات 
والـوكالات الغربية المطّلعين علـى عمليات البحث 
عـن مواقـع إيرانيـة نوويـة جديـدة وعلـى عمـل 
الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة، ان البحث يجري 
من خـلال المراقبة بالأقمـار الصناعيـة ومعلومات 
اسـتخباراتية يتـم جمعهـا مـن عمليات فـي غاية 

السرية. 
وقـال مسـؤولون امريكيـون انهـم يشـاطرون 
الوكالـة الدوليـة شـكوكها في هـذا الشـأن وأنهم 
يدرسـون صـور الأقمـار الصناعيـة غيـر انهـم لم 
يعثـروا بعـد علـى أيـة أدلـة تؤكـد مواقـع نووية 

إيرانية جديدة.
اننـا نملـك  أوروبـي «صحيـح  وقـال مسـؤول 
بعض الأدلـة» إلاّ ان القيود الكبيـرة التي تفرضها 
إيران على المناطق التي يسمح للمفتشين الدوليين 

السـفر إليهـا ووجـود العديـد مـن مشـاريع حفـر 
الأنفاق تجعل التأكد من وجود أي معمل لتخصيب 

اليورانيوم صعباً جداً.
وأشـار مسـؤولون امريكيون إلى ان إسـرائيل 
أكدت في الأسـابيع الأخيرة لواشنطن وجود أدلة 
على ما وصفها مسؤول في الإدارة الامريكية مواقع 

على شاكلة موقع قم. 
عمـل  علـى  اطـلاع  علـى  مسـؤولون  وأوضـح 
المفتشـين الدوليين انه في حين تبدو إيران تسـعى 
لإنتـاج معـدات جديدة لتخصيـب اليورانيـوم إلاّ 
ان هـذه المعدات لم تظهـر في المواقـع التي يدخلها 
المفتشون بانتظام ولا في موقع نطنز في الصحراء 
ولا في منشأة جديدة في قم الذي يزوره المفتشون 

بشكل دوري. 
وهذا يسـلط الضوء على الاشتباه بوجود هذه 
المعـدات فـي معامل صغيرة فـي أنحاء إيـران، في 

مواقع سرية لنقله في ما بعد إلى مواقع أخرى.
«التقييـم  ان  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الاسـتخباراتي القومـي 2007» الامريكي الذي يتم 
حاليـاً تحديثه لرفعه إلـى الرئيس بـاراك أوباما، 
يركـز بشـكل خـاص علـى إمكانيـة وجـود مواقع 
تخصيـب يورانيـوم أبعـد من قـم ومواصلـة بناء 

أجهزة الطرد المركزي.
الـى ذلك يتوقع أن تتصدر قضايـا إيران والأمن 
النووي والانتشـار النـووي جدول أعمـال وزراء 
خارجية مجموعة الثماني (جي 8 ) عندما يعقدون 
اجتماعهم اليـوم الاثنين وبعد الثلاثـاء في أوتاوا 

بكندا. 
وتتـرأس كنـدا هـذا العـام مجموعـة الثمانـي 
الصناعيـة الكبـرى، التـي تضم الولايـات المتحدة 
وفرنسـا  وألمانيـا  واليابـان  وكنـدا  وبريطانيـا 

وإيطاليا وروسيا. 
وقـال دبلوماسـيون إن التحـرك الدولـي لمنـع 
إيران من تطوير أسـلحة نووية سـيكون الموضوع 

الرئيسي في الاجتماع. 
وبدت روسيا اكثر ميلا نحو تأييد ضغط من قبل 
الولايـات المتحدة وفرنسـا وبريطانيـا إضافة إلى 
ألمانيا لتبني فرض عقوبات جديدة على إيران عبر 
مجلـس الأمن. لكن الصين، أحد الأعضاء الخمسـة 
الدائمـين في مجلـس الأمن الدولـي الذين يملكون 
حق النقـض (الفيتـو)، ترفض العقوبـات لصالح 
إجـراء المزيد من المحادثات، وإن كانت هناك بعض 
المؤشـرات على بعض التغييرات فـي موقف بكين، 

حسبما قال دبلوماسيون. 
وكان وزيـر الخارجيـة الالمانـي جيـدو فيسـتر 
فيلـه قد أكد على الحاجة لتبنى موقف متشـدد ضد 
طهران، وأوضح أن إيران المسلحة نوويا ستعرض 
للخطـر على نطـاق واسـع النظـام العالمـي لحظر 
انتشـار الأسـلحة النوويـة. وأكد علـى أن المجتمع 

الدولي لن يقبل مثل هذا الاحتمال. 
ونوه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
إلـى أهمية اجتمـاع اوتاوا تحضيرا لقمة نيسـان/ 
أبريـل فـي واشـنطن المعنيـة بمنـع انتشـار المواد 
النووية الخطيرة ولقاءات أيار/مايو في نيويورك 
لإجـراء المراجعـة الدوريـة لمعاهدة حظر انتشـار 

الأسلحة النووية. 
وكان اندريه نيسـترينكو المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الروسـية قال يـوم الخميس الماضي في 
موسـكو إنه يتوقع أن يتبنى الوزراء إعلانا خاصا 

بشأن مسألة منع الانتشار النووي. 
وأوضح ان الاجتماع سـيتناول أيضا الموقف في 

إيران وكوريا الشمالية والشرق الأوسط. 

طهران ونزع التسلح على رأس جدول أعمال اجتماع مجموعة الثماني 

«نيويورك تايمز»: الغرب يشتبه
بأن إيران بصدد بناء مواقع نووية جديدة

الرئيس الايراني احمدي نجاد والرئيس الافغاني حامد كرزاي والرئيس العراقي جلال طالباني  والرئيس الطاجيكستاني والرئيس التركمانستاني خلال الاحتفال بعيد نيروز في طهران

■ طهــران ـ يــو بي اي: وصــف الرئيس الإيرانــي محمود أحمدي نجــاد، امس الاحد، 
العلاقات مع تركيا بالعقائدية والأخوية، معتبراً أن تطور واقتدار البلدين يخدم شــعبيهما 
وأمن المنطقة والعالم، في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية إلى ضمان مصالحها فقط. 
ونقلــت وكاة أنباء «مهر» الإيرانية عن نجاد وصفه خلال اســتقباله نائب رئيس الحكومة 
التركية جميل جيجيك في طهران، للعلاقات بين بلاده وأنقرة بالعقائدية والودية والاخوية 

وقال ان تطور وقوة البلدين هو لخدمة الشعبين والسلام والأمن بالمنطقة والعالم. 
وعبّر نجاد عن ارتياحه للتطور الذي تحققه تركيا، مضيفاً ان إيران تعتبر تطور وكرامة 

تركيا تطورا وكرامة لها.
واوضح ان الأوضاع العالمية تتغير بســرعة، وفي الظروف المســتجدة فإن مسؤوليات 
ومهام هامة تقع على عاتق البلدين، مضيفا ان القوى العالمية تسعى إلى ضمان مصالحها 

فقط، وبدلا من مســاعدة باقي الشــعوب فإنها تضع العراقيل أمام تطورها. واكد الرئيس 
الإيرانــي ان ايــران وتركيا بلدان كبيران لديهما ثقافة وحضــارة ولا يوجد اي تناقض بين 
مصالح البلدين، داعيا الى تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي. 
وفــي ختــام اللقاء قدم نجاد لوحــة تذكارية عن عيد رأس الســنة الفارســية (نوروز) إلى 

المسؤول التركي.
وبدوره، اكد مســاعد رئيس الوزراء التركي على ان بــلاده تولي أهمية فائقة لعلاقاتها 
مع ايران، مضيفاً ان العلاقات بين البلدين هي سياســة أساســية بالنســبة لبلاده.  وقال 
إن تعزيز هذه العلاقات من شــأنه أن يكرس الســلام والاستقرار والأمن في المنطقة. واكد 
جيجيــك ان الحكومــة التركية تهدف إلى تطوير العلاقات مع طهران إلى أعلى المســتويات 

لتكون نموذجا في المنطقة.

نجاد يعتبر ان تطوّر واقتدار إيران وتركيا يخدم شعبيهما وأمن المنطقة والعالم

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت تقريـر صحافـي بريطاني ان 
الشـرطة الافغانيـة تعانـي مـن حـالات 
علـى  والادمـان  والفسـاد  الهـروب 
المخدرات بشـكل يؤثر على مهمة القوات 
البريطانية تحديدا وقوات الناتو بشكل 

عام. 
اون  «اندبندنـت  صحيفـة  وقالـت 
صاندي» انهـا حصلت على سلسـلة من 
لـوزارة  الداخليـة  والاوراق  المذكـرات 
الخارجيـة التي تعبر عن قلق من معايير 
التجنيـد لقوات الشـرطة الافغانية التي 
وصفت بانها تعاني من مستويات عالية 
من الخسـائر والامية وتدني مسـتويات 
التدقيـق فـي ملفـات المتقدمـين بطلبات 

للعمل فيها. 
وتحـذر المذكرات مـن ان عمليـة بناء 
شـرطة وطنيـة افغانية قد يأخـذ اعواما 
طويلـة، وتظهـر وجـود مشـاكل تشـبه 
تلك التي واجهها الامريكيون في العراق 
من خـلال وجـود اسـماء وهميـة ضمن 
العاملـين فـي القـوات ويتلقـون اجـورا 
تذهـب والحالـة هذه لجيوب مسـؤولين 
فـي قـوات الشـرطة. وحللـت المذكـرات 
الداخليـة اسـباب الضعـف الداخلي في 
هذه القوات الناجم عن وفيات والهروب 
والطـرد بسـبب حـالات الادمـان علـى 

المخـدرات والتي وصلت نسـبتها الى 60 
بالمئة في منطقة هيلمند. 

وتظهـر المنطقة هذه التي سـيطر على 
البريطانيون منذ عام 2006 نسـبا سيئة 
وسلسـلة من المشـاكل مقارنة مع مناطق 
فـي  للعمـل  المتقدمـين  فنصـف  اخـرى، 
قوات الشـرطة عادت ما تظهر الفحوص 
الطبيـة ادمانهم على المخـدرات. كما عبر 
قلقهـم  عـن  البريطانيـون  المسـؤولون 
من تزايد نسـب المحسـوبية والرشاوى 
داخل قوات الشـرطة الوطنية الافغانية 
والتورط في تجـارة الافيون والتحرش 
بطـلاب المـدارس. واضاف المسـؤولون 
قليـل  بقـدر  الا  تهتـم  لا  الشـرطة  ان 
بأمـور المجتمـع الـذي مـن المفتـرض ان 
تقـوم بخدمتـه. وتظهـر المذكـرات نوعا 
مـن الاحبـاط الـذي يشـعر به عـدد من 
المسـؤولين البريطانيـين لدرجـة يقترح 
فيـه بعضهـم القـاء القبـض على اسـوأ 
الحـالات من بينهـم وتقديمـه للمحاكمة 

وجعله عبرة لمن لا يعتبر. 
وتشـكل التقاريـر جـزءا مـن التقييم 
الدائم لاستراتيجية احلال الاستقرار في 
افغانستان وتسـليم مهام الامن للقوات 

المحلية كخطوة اولى للانسحاب. 
فوضـع  هـذه  التقاريـر  ضـوء  وفـي 
يشـجع  لا  الافغانيـة  الامنيـة  القـوات 
ويشـكل تهديـدا لهـذه الجهـود، خاصة 

ان رئيـس الـوزراء البريطاني غوردون 
بـراون تعهـد اثنـاء المؤتمـر الدولي في 
لندن الذي خصص لافغانستان بارسال 
عدد كبيـر من المراقبين وكجزء من جهود 
الامنيـة  القـوات  اعـداد  زيـادة  الناتـو 

الافغانية الى 300 الف عنصر. 
وفـي الوقت الذي اكـدت فيه متحدثة 
باسم الخارجية البريطانية حدوث تقدم 
علـى الطريـق فـي عملية اصـلاح قوات 
الشرطة الا انها اعترفت بوجود تحديات 

وطريق طويل لتحقيق الاصلاح. 
وقالـت ان التقاريـر التـي تنتقد اداء 
مثيـرة  الافغانيـة  الوطنيـة  الشـرطة 
للقلق لكـن بريطانيا ملتزمة بالعمل على 
اصلاحها وانشـاء قـوات حرفية. وترى 
السـابق  فـي  المسـؤولين  ان  الصحيفـة 
كانوا حذرين بالاعتراف بوجود مشاكل 
تواجه انشـاء قوات امنية. وكان براون 
قد تعهد في زيارة له لافغانستان ارسال 
150 مـن المدربين البريطانيين الى منطقة 
هيلمنـد فيمـا تعهـدت امريـكا بانفـاق 4 

مليارات دولار لانشاء هذه القوة. 
وانتقـدت المعارضة موقـف الحكومة 
التي سـبق واكدت على وجود تقدم لكن 
مسؤوليها اي الحكومة لديهم تحفظاتهم 
حول درجة التقدم في هذا المجال كما ورد 
على لسـان المتحـدث باسـم الليبراليين 
نجـاح  ان  الـى  مشـيرا  الديمقراطيـين، 

انشـاء قوات شـرطة يعني فتح الطريق 
لخروج قوات التحالف وطالما لم يتحقق 

هذا طالما طال امد وجودها. 
وتذكـر وثيقـة ان الشـرطة الافغانية 
بحاجة الى اصلاح على مستوى القيادة 
وسـائل  تحسـين  وضـرورة  المتوسـطة 
التدقيـق فـي الملفات الامنيـة، خاصة ان 
الذيـن يجندون في القـوات عادة ما يتم 
تجنيدهم بناء على اقوال رؤسـاء القرى 

ومشايخها. 
وقبل هذه المذكرة بشهر تحدث تقرير 
اخر عن التحديات الكبيرة التي تواجهها 
القوات البريطانية لانشاء قوات حرفية 
وملتزمـة بالقانون وان المهمة لن تتحقق 
الا بعـد اعـوام طويلة. وتشـير الوثائق 
التي افـرج عنها بناء علـى قانون حرية 
المعلومـات الـى ان الحكومـة فـي كابول 
لـم تقم بما يجب للتأكد من انشـاء قوات 

تتمتع بالكفاءة. 
الدولـي  وقالـت مذكـرة ان الضغـط 
لزيـادة عـدد افـراد الشـرطة ادى الـى 
التركيز على الكم لا النوع. ولكن المشاكل 
لا تتوقـف عنـد هـذا الامـر بـل مشـكلة 
والفحـوص  المخـدرات  علـى  الادمـان 
الاوليـة التي تظهـر ان نصـف المتقدمين 
الفحـوض  تظهـر  الشـرطة  فـي  للعمـل 
نتائـج ايجابية مـن الادمـان. كما لاحظ 
تقريـر اخـر نسـبة 25 بالمئة مـن عناصر 

الشـرطة من بين 82 الف عنصر قد تكون 
وهمية تذهب رواتبهم الى جيوب القادة 
والمتعاونـين معهم. كما اظهـر تحقيق تم 
بنـاء علـى طلـب مـن وزارة الخارجيـة 
البريطانية ان قوات الشـرطة الافغانية 
اقامـت نقـاط تفتيـش وفرضـت اتاوات 

على المسافرين. 
وعبـر مسـؤول بريطاني عـن امنيته 
مـرة بالعمـل مـع مسـؤول في الشـرطة 

الافغانية غير متورط في الفساد. 
وفـي افتتاحيتهـا قالـت ان الكشـف 
عـن المذكـرات وان عنـى مـن جانـب انه 
يجب بقـاء القوات البريطانية والحلفاء 
للعمل على تحسـين اداء القوات الامنية 
هناك لكن الوقت حان لاجراء انسـحاب 
مرحلي. واشـارت انه بعد تسـعة اعوام 
مـن الفشـل بتحقيـق حتـى ولـو مهمـة 
بسيطة وهي بناء قوات امن مهنية الا ان 
الوثائق تظهر ان براون لا يزال يبالغ في 
الزعـم بحدوث تقدم. لكن يبدو ان المهمة 

صارت مفتوحة وبدون امد. 
وقالت لو ان البقـاء هو لتحقيق بناء 
دولة مؤسسـات لتـم قبوله لكـن وجود 
هـو  والبريطانيـة  الامريكيـة  القـوات 
جـزء مـن المشـكلة لا الحـل. وتعتقـد ان 
الامـر وصل الـى نقطة صار فيهـا صالح 
القـوات البريطانيـة اهـم مـن المصالـح 

الاستراتيجية .

صحيفة تدعو لبداية الانسحاب لطول امد تحقيق اهداف الاحتلال

قلق بريطاني من فساد الشرطة الافغانية ومعدلات الادمان 
■ عواصم ـ وكالات: أصيب ثلاثة جنود استراليين في 

حادثين منفصلين في أفغانستان. 
وذكرت صحيفة «ذا أستراليان» امس الاحد أن جنديين 
اسـتراليين أصيبا بجروح خلال قيامهما بأعمال الدورية 
فـي وادي ميراباد بمحافظة أوروزغـان بعد انفجار قنبلة 

كانت مزروعة إلى جانب الطريق.
ومـن المقـرر نقل أحـد هذيـن الجنديين، الـذي وصفت 
جروحـه بأنهـا طفيفـة، إلـى اسـتراليا بسـبب إصابتـه 
بشـظايا في جسـمه خلال الأيـام القليلة المقبلـة من أجل 

العلاج.
وأصيب الجنـدي الثالث خلال قيامـه بأعمال الدورية 
فـي منطقة أخـرى مـن المحافظة بعـد تفجير قنبلـة كانت 

مزروعة إلى جانب الطريق.
ووصـل عـدد الجنـود الاسـتراليين الذيـن تعرضـوا 

لإصابات في أفغانستان إلى 18 هذا العام.
الى ذلك كابول أعلنـت وزارة الداخلية الأفغانية امس 
الاحد أن سـتة مدنيـين أفغان قتلوا فـي انفجارين لقنابل 
زرعت علـى جانب الطريق في جنوب أفغانسـتان، بينما 

أصيب خمسة أطفال في هجوم مماثل في غرب البلاد. 
وذكـر بيان الـوزارة أن ثلاثة مدنيين قتلـوا في انفجار 
قنبلـة محليـة الصنع فـي منطقـة سـانجيان الواقعة في 

إقليم هلمند جنوبي البلاد السبت. 
وأضـاف البيـان أن ثلاثة آخرين قتلـوا وأصيب اثنان 
عندمـا اصطدمت سـيارتهم بقنبلـة أخـرى مزروعة على 

جانب الطريق في منطقة ناوا في نفس الإقليم السبت. 
وأشـار البيـان إلـى أن خمسـة أطفـال أصيبـوا عندما 
انفجـر لغـم مضـاد للمركبات فـي منطقـة أنجيـل بإقليم 

هيرات غربي البلاد أمس السبت. 
وغالبا ما تتسـبب القنابل المصنوعة محليا، الأسـلحة 
المفضلة لدى مسـلحي حركة طالبان في قتالهم ضد قوات 
حلـف شـمال الأطلسـي(الناتو)، في وقوع عـدد كبير من 

الضحايا في صفوف المدنيين الأفغان. 
وسـجلت الأمم المتحدة وقوع مـا مجموعه 385 ضحية 
مدني في أول شـهرين من العام الجاري. وتسبب مسلحو 
طالبـان في ما يربو علـى نصف هذا العدد مـن الضحايا. 
وقتـل أكثر مـن 2400 مدني فـي أعمال العنـف بالبلاد في 

العام الماضي، وفقا لتقرير للأمم المتحدة. 
وقـال حاكـم منطقـة شـارداره باقليـم قنـدز شـمالي 
أفغانسـتان، عبـد اللـه وحيد عمـر خـل، إن مجموعة من 
مسـلحي طالبان هاجمت مجمع لقيادة الميليشـيا الموالية 

للحكومة صباح امس الاحد. 
وأضـاف أن قـوات أفغانيـة نشـرت لتعزيـز مقاتلـي 
المليشـيا، مضيفـا أن أربعـة من مسـلحي طالبـان، بينهم 
أحد قادة المسلحين، قتلوا وأصيب ستة آخرون في القتال 
الذي استمر أربع ساعات. ولم يصب أي جندي أفغاني أو 

من الميليشيا في الاشتباك. 
وتتزايد أعمال العنف التي تقودها طالبان في البلاد مع 
دخول فصل الصيف. وتنحسـر هجمات المسـلحين خلال 
فصل الشـتاء وتصل ذروتها في فصلي الربيع والصيف، 

وهما موسمي القتال التقليديين بالنسبة للمسلحين. 
وترسـل الحكومة الأمريكية 30 ألف جندي إضافي إلى 
أفغانستان هذا العام لمحاولة تغيير دفة القتال الذي يمتد 
لثماني سـنوات. وبحلول الخريـف، يتوقع أن يصل عدد 

القوات الدولية في افغانستان لنحو 150 ألف جندي. 

مقتل ستة مدنيين أفغان في انفجارين لعبوات ناسفة 
إصابة ثلاثة جنود استراليين بجروح في أفغانستان

برلين ـ «القدس العربي» 

 من علاء جمعة:

منعـت حواجز الشـرطة التي انتشـرت بكثافة والاعلان 
عن تنظيم اثنتي عشرة مظاهرة ضد كراهية الاجانب وضد 
التطـرف في المانيا أمـس الاحد انطلاق مظاهـرة كبرى ضد 
الاسـلام وأسـلمة أوروبا فـي مدينة دوسـبورغ الالمانية في 

محافظة نوردفيست فالين الواقعة شمال غرب .
وكانـت منظمات متطرفـة كالحزب الوطنـي الديمقراطي 
ومجموعة من أجل نوردفيست فالين قد دعوا لمظاعرة كبرى 
ضد الاسـلام وضد أسـلمة أوروبـا لتجوب شـوارع المدينة 
وتنطلـق صوب المسـجد الكبير فـي دوسـبورغ والذي يعد 
واحـدا من أكبر مسـاجد المانيـا، داعين الى اغلاقـه او هدمه 
لأنه يغير من معالم المدينة ويظهرها بصورة اسـلامية وفق 

ما نشرته صحيفة «دي فيلت» الالمانية.
 واحتشـد حوالـى 200 متطرف فـي مكان التجمـع الا أن 
الانتشـار الكثيـف للشـرطة وانطلاق مظاهرات فـي المدينة 
ضد مظاهرتهم وضد مـا يدعون اليه جعلهم يؤجلون موعد 

انطلاق المظاهرة لموعد آخر لم يعلن عنه.
الشـرطة الالمانية أعلنت أنها تشعر بالقلق وانها حشدت 
كميات كبيرة من الشرطة لم تشهدها المدينة من قبل ، خاصة 
بعد دعوات من الجانبين بالتظاهر واثارة الموضوع ، ودعت  
حوالى سبعين منظمة المانية الشرطة للتدخل. وتحت شعار 
« نحن دوسبورغ الداعية الى التسامح والاندماج» انطلقت 
مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة بمشاركة عمدة المدينة 
أدولف سـاورلاند وممثـل الكنيسـة البروتسـتانتية أرمين 
شـنايدر، حيث رفعت شـعارات مثل أوقفـوا النازيين ونعم 

للتعدد الثقافي داخل المدينة.
الناطقون باسم الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية 
أوضحوا فـي بيانين منفصلين بأن تصرفات اليمين المتطرف 
ودعوتهـم لازالـة المسـجد لا تمثـل حقيقـة الدين المسـيحي 
ولا تتحـدث باسـمه، كما ان الدعوة لحظر المـآذن على غرار 
سويسرا لا تتماشى والحرية الدينية الموجدة داخل المانيا.

من جهـة أخرى اسـتطاعت المستشـارة الالمانيـة أنجيلا 

ميـركل من اسـتقطاب دعـم المعارضة بشـأن رفضها لدعوة  
الرئيـس التركي طيـب أردوغان مـن ايجاد مـدارس تركية 
داخـل المانيا، جاء ذلك بعـد اللقاء المشـترك لميركل ورئيس 
الحزب الاشـتراكي الديمقراطـي سـيجمار غابرييل والذي 
أعرب لوسـائل الاعلام الالمانية عـن رفضه لخطة أردوغان، 
واصفـا اياهـا بغيـر المقبولـة الا أنه أعـرب عن دعمـه لدعم 
أكبـر لتدريـس اللغـة التركية كلغـة أجنبية داخـل المدارس 

الالمانية.
ومهـد أردوغـان السـاحة ايضا لنـزاع بشـأن المهاجرين 
الاتـراك فـي المانيـا الاسـبوع الماضـي عندمـا جـدد اقتراح 
انشـاء مدارس تركية في المانيا. وصنعت هذه التصريحات 
العناويـن الرئيسـية في الصحف وكانت السـبب في كتابة 
كثيـر من المقالات الافتتاحية. وأشـار أردوغـان ضمنا أيضا 
الى انه يعتبر نفسـه رئيسـا لوزراء الاتـراك الذين يقيمون 
فـي المانيـا وهـو مـا جلـب انتقـادات مـن ميـركل السـبت. 
وقالـت المستشـارة الالمانية «اذا كان هنـاك قلق أو مصاعب 
للاشـخاص الذين لهم جـذور تركية هنا فانني المستشـارة 
لهـم أيضا». وسـتركز زيـارة ميـركل التي تسـتغرق يومين 
لانقـرة علـى ايـران وعمليـة السـلام في الشـرق الاوسـط 
وجهود تركيـا للانضمام الى الاتحـاد الاوروبي والعلاقات 
التجاريـة والثقافيـة بـين البلديـن، حيث يتوقـع ان تهيمن 
الخلافـات بشـأن ايـران ومسـاعي تركيـا للانضمـام الـى 

الاتحاد الاوروبي على المحادثات.
غير ان ميـركل ورئيس الـوزراء التركي طيـب أردوغان 
تحدثـا عن سـبل مختلفة للتعامل مع الجهـود الدولية لكبح 
جمـاح الطموحـات النوويـة لطهـران. وتركيـا فـي الوقت 
الراهـن من الاعضاء غيـر الدائمين في مجلـس الامن التابع 

للامم المتحدة.
وقالت ميركل في كلمة تلفزيونية اسـبوعية «اذا لم تظهر 
ايران شـفافية في نهاية الامر بشـأن مسألة الطاقة النووية 
فاننـا يجب ان نبحـث ايضا في توقيع عقوبـات». وأضافت 
أنقـرة».  فـي  للمباحثـات  مهمـا  موضوعـا  هـذا  «سـيكون 
ورفضـت تركيـا عضـو حلف شـمال الاطلسـي نـداءات من 
حليفهـا الامريكي تأييد فـرض عقوبات جديـدة على ايران 

التي يشتبه الغرب في انها تحاول تطوير قنابل نووية.

ميركل حصلت على دعم المعارضة قبل زيارتها لتركيا
حواجز الشرطة واثنتا عشرة مظاهرة مضادة منعت 

لندن ـ «القدس العربي»:مظاهرة ضد الاسلام في مدينة دوسبورغ الالمانية

زعمـت صحيفـة بريطانيـة ان الحكومـة فـي 
السعودية تضخ مئات الملايين من الدولارات من 
اجل دعم جماعات اسـلامية فـي البلقان وبعض 
هـذه الجماعات تعمـل كما تزعـم الصحيفة على 
نشـر الكراهيـة ضـد الغـرب ومـن اجـل تجنيـد 
المقاتلين للحرب في افغانسـتان ومناطق اخرى. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في دولة مقدونيا 
قولهـم ان الاصوليين المسـلمين يهددون بزعزعة 
اسـتقرار البلقـان، مشـيرين الـى ان النمـوذج 
الاسـلامي الوهابي المتشـدد يتنازع مع النموذج 

الاسلامي للجماعات المسلمة في دول البلقان. 
عـدد  بزيـادة  مرتبـط  الحديـث  ان  ويبـدو 
المسـاجد والمدارس الجديدة وتوزيع المساعدات 
على المحتاجين التي تقـول ان كل واحد من اتباع 
الوهابيـة يتلقى حوالـى 225 جنيها اسـترلينيا 
شـهريا.  وتقـول ان مـن يتلقـى دعمـا لا يتوقـع 
منه اطالـة لحيته بل اجبـار زوجاتهم على لبس 
النقاب وهي عادة لم تعرف سابقا في مجتمعات 
تقـول  كمـا  البلقـان  فـي  المتحـررة  المسـلمين 
الصحيفـة. وتقول سـلطات امـن مقدونيـا التي 
كانـت جزءا من يوغسـلافيا القديمـة انها تراقب 
مـن تقـول عنهـم 50 متطوعا مـن اتبـاع القاعدة 
جنـدوا للقتـال فـي افغانسـتان. وتظهـر وثائق 
قالت عنها الصحيفة سرية جهود الامن المقدوني 
بالتحقيق في نشاط عدد من الجمعيات الخيرية 
بعضها في السـعودية. وتنتشـر هذه الجمعيات 
في كافة دول البلقان وتنشر الكراهية والتطرف 
اضافـة الـى غسـيل الامـوال لمنظمـات ارهـاب. 
وذكـرت الصحيفة اسـم منظمة اسـلامية دولية 

للاغاثة مركزها السعودية. 
وقال مسـؤول مقدونـي ان مئـات الملايين من 
الـدولارات وصلـت الـى مقدونيا خـلال العقود 
الماضيـة، ويبـدو ان السـعودية تقـوم بتصدير 
الايديولوجيـا لا النفـط. وبنـاء علـى سـليمان 
رخبي الذي قالت انه مسـؤول المجتمع المسلم في 
مقدونيا فان العديد من المسـاجد تمت السـيطرة 

عليها بالقوة من الجماعات المتطرفة. 
وهناك اربعة من المسـاجد في سـكوبي لم تعد 
تحـت ادارة السـلطات المحليـة، وهنـاك العديد 
مـن الائمة يقولـون انهم عينـوا بناء علـى رواد 

المسجد. 
وزعـم المسـؤول ان تعاليـم الدين الاسـلامي 
المتشـددة التي يقدمونها تناقض القيم المتحررة 
فـي  المسـلمون  بهـا  يتميـز  التـي  والمتسـامحة 
مقدونيـا. وزعـم التقريـر ان الائمـة المتشـددين 
يخبـرون المصلـين ان مقدونيا التي ارسـلت 200 
جندي لكل مـن العراق وافغانسـتان تم خداعها 
الاسـلام  ضـد  صليبيـة  حـرب  فـي  للمشـاركة 
والمسلمين. ونقلت عن سائق تاكسي من سكوبي 
توقفه عن ارتياد مسجده لان المتطرفين سيطروا 
عليـه واخـذوا منـذ زلـزال هاييتي يقولـون ان 
الله يعاقب الغرب بسـبب ما فعلوه في فلسـطين 
وافغانسـتان والعـراق. وحـذر المسـؤولون في 
مقدونيـا قائلـين ان الاتحـاد الاوروبي فشـل في 
التعامـل مـع الخطـر المتصاعد للاسـلاميين على 
دول البلقـان. واشـارت الـى قيام السـلطات في 
البوسـنة بمداهمـة جمعيـة سـلفية فـي الشـهر 

الماضي وقالت انها عثرت على اسلحة.

متشددون سابقون
 ويتزامـن التقريـر هذا مع سلسـلة اخرى من 
التقاريـر التـي تسـتخدم بعبـع التخويـف مـن 
اسـلمة اوروبا ومؤتمرات يعقدها اليمين المطالب 
بحظر المآذن والمسـاجد ومنـع النقاب والحجاب 
وضمن هذه الجهود التي تشارك فيها مؤسسات 
يمينيـة ومسـلمون «متحررون» لهـم مصالح مع 
حكومـات الدول التـي تدعمهم مـا ورد في تقرير 
نشـرته مؤسسـة اسـمها قويليـام يديرهـا عدد 
من الناشـطين السـابقين الذي صاروا متحررين 
بـين  شـهيرة  اسـلامية  لقنـاة  نقـد  فيـه  وجـاء 
المسـلمين البريطانيين وهي»اسلام تشانل» وفي 
التقريـر اتهـام للقنـاة بالترويج لقيـم التعصب 

وتبني مواقف رجعية تجاه المرأة. 
وقـال التقريـر المنشـور على موقع المؤسسـة 

علـى الانترنت ان القناة، تقوم ببث بذور الشـك 
وسـط المجتمعات الدينية المختلفـة وتروج لعدم 

التسامح الديني والتعصب. 
واشار التقرير الى توجهات القناة بعد عملية 
رصد لبرامجها استمر ثلاثة اشهر، مشيرا الى ان 
اهـم مـا تعمل عليه هـو تعزيز المواقـف الرجعية 
ضد المـرأة، والتعصب تجـاه الطوائف والاديان 

الاخرى، والترويج للتطرف. 
واتهـم التقرير القنـاة بانها تتحيـز من خلال 
ضيوفها للآراء الوهابية المتشددة اجتماعيا ضد 
المـرأة. كما ان المشـاركين في برامجهـا من علماء 
الديـن والمتخصصـين يدلـون غالبـا بتعبيـرات 
ويحثـون  الاخـرى،  الديانـات  لاتبـاع  مهينـة 
المشـاهدين على رفض ممارسـات غير المسلمين، 
للمذهـب  المتبعـين  غيـر  المسـلمين  وممارسـات 

الوهابي. 
واتهم التقريـر القناة التلفزيونيـة بالترويج 
للشـخصيات والجماعـات المتطرفة، مشـيرا الى 
تسجيلات تعود للناشـط اليمني انور العولقي. 
ولقـي التقريـر اهتمامـا مـن الصحـف اليمينيـة 
المعارضة للاقليات والمهاجرين وابرزت صحيفة 
«ديلـي ميـل» الانتقـادات التـي اوردهـا التقرير 

وخاصة تلك المتعلقة بالموقف من المرأة. 
بشـكل  تبـث  القنـاة  ان  الصحيفـة  وعلقـت 
معتاد مـواد مهينة للمرأة. وذكـرت الصحيفة ان 
البحـث الـذي اجرته مؤسسـة كوليـام وجد ان 
برامـج القناة تدعـم اغتصاب المـرأة ، اي عليهن 
والا  الجنسـية  ازواجهـن  لرغبـات  الاسـتجابة 
واجهـن الطـلاق. فيما اشـارت الـى ان تعليقات 
المشـاركين تصف السيدات اللاتي يضعن عطورا 

في الاماكن العامة «بالمومسات». 
ايفيننـغ  «ذي  اهتمـت  السـياق  وبنفـس 
سـتاندراند» بتقريـر المؤسسـة خاصـة اجبـار 
الزوجـة على الجماع بـدون رغبة منهـا واطاعة 
لزوجها .وذكرت الصحيفة ان التقرير اوضح ان 
برامج القناة تقوض الثقـة بين جماعات المجتمع 
عن طريق بث تعليقات عدائية عن غير المسلمين. 
ونقلـت الصحيفة عن التقرير ان القناة من خلال 

الترويـج لنسـخة واحـدة ضيقة للاسـلام وهي 
الوهابية السـعودية، فانها تضيع فرصة عظيمة 
لاظهـار صورة ايجابيـة عن طبيعة الاسـلام في 

بريطانيا حسب الصحيفة من جهة اخرى.

اساقفة حانقون
 وضمـن سـياق وضـع الديـن فـي بريطانيـا 
نشـرت «صانـدي تلغـراف» رسـال لسـتة مـن 
الاسـاقفة اضافة للـورد كيري، اسـقف كانتبري 
السـابق احتجـوا في رسـالة لهم على اسـتمرار 
التمييز ضد المسـيحية التي تعتبـر دين الغالبية 
البريطانيـة.  واحتـج الاسـاقفة ضد ما اسـموه 
التمييزضد رواد الكنائـس باعتباره غير مقبول 

في مجتمع متحضر. 
واعتبـرت الصحيفة الرسـالة نقدا مبطنا ضد 
حكومة العمـال، وتقول ان المعتقـدات التقليدية 
لحماية العائلة ومؤسسة الزواج لم تعد تحترم. 
وانتقد الاسـاقفة ما اسـموها المعاملـة المزدوجة 
التي تحترم اتبـاع الديانات الاخرى فيما يعاقب 
الاعمـال  اصحـاب  مـن  المسـيحيون  المؤمنـون 
الاخرى الذين يحظرون عليهم ارتداء شـاراتهم 

الدينية في اماكن العمل مثل الصليب. 
وجاء رد الاسـاقفة بعد سلسـلة مـن الحالات 
التـي رفـض فيهـا عـدد مـن المسـيحيين لانهـم 
حاولـوا التعبيـر عـن رمـوز دينهـم، واشـاروا 
الـى قصة شـيري شـابلن التي منعت مـن العمل 
فـي مستشـفى كممرضة لانهـا لبسـت الصليب، 
وكسـبت قضيـة قانونيـة الاسـبوع الماضي ضد 
قرار منعها. كما عبر الاسـاقفة عن قلقهم من عدم 
استماع الحكومة لارائهم حول تعليم الجنس في 

المدارس ومواقفهم من الشذوذ الجنسي. 
وقالت الصحيفة ان 640 مدير مدرسـة وقعوا 
على عريضة حـذروا فيها مـن ان ادخال التعليم 
علـى  سـيؤثر  الابتدائيـة  للمـدارس  الجنسـي 
الاخـلاق. ودعـا الاسـاقفة فـي رسـالتهم الى ان 
توقـف الحكومة ما اسـموه اضطهاد المسـيحيين 

وتصحيح الاخطاء التي حدثت.

اساقفة يحتجون على اضطهاد المسيحية واسلاميون سابقون يهاجمون قناة اسلامية
صحيفة: السعودية ضحت بمئات الملايين لنشر المذهب الوهابي في دول البلقان واسلمة اوروبا
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حسين سليمان ٭ ■ قبـل اكثـر مـن خمسـين عامـا كتـب شـاعر فلسـطين الكبيـر 
عبدالكـريم الكرمي ( ابو سـلمى) قصيدة وطنية منهـا هذا البيت « 
جبل المكبر لن تلين قناتنا / حتى نحطم فوقك الباسـتيلا» وباستيل 
فلسطين في ذلك الوقت لم يكن سجن عكا الذي حوله البريطانيون 
الى سـاحة اعدام ولكنه مقر الحاكم البريطاني على فلسطين المقام 
علـى جبـل المكبر في القدس الشـريف. فقـد رأى فيه الشـاعر رمزا 
لتسلط الحكم البريطاني وغطرسته. ولأن لكل احتلال رموزه ففي 
العـراق برزت المنطقة الخضـراء وهي التي لا تتعدى سـبعة اميال 
مربعـة كانت في الماضي مركز سـلطة صدام حسـين وتحتوي على 
قصـور الرئاسـة وحدائقها وكانـت مدينة داخل مدينـة بعيدة عن 
المدينة التاريخية التي اسـمها بغداد. وعندما جاء الاحتلال حولها 
الـى قلعـة حصينة، قطعـة مـن امريكا وصـارت عنوانـا للاحتلال 
والفسـاد والبشـاعة التـي يمثلهـا الامريكـي ومن تعـاون معه من 
العراقيـين والمرتزقـة الاجانـب مـن العاملـين فـي شـركات التعهد 
الامنـي وفـوق كل هذا مدينة الاثم التي يباح فيها كل شـيء. ولانها 
مهمة للحكم الامريكي وعندما جاء المندوب السـامي الامريكي بول 
( جيـري) بريمر فقـد  اتم عمليات تأكيد سـلطتها وحولها الى بيت 
ابيض جديد ولكن بطريقة مصغرة تليق ببلد كالعراق. ومن داخل 
هـذه المنطقة اتخـذت كل القـرارات المهمة المتعلقة بمصيـر العراق، 
ومـن كان فيها لم يكن يعرف عما يجري خارج اسـوارها من عذاب 
وقتل ومعاناة يومية من نقاط التفتيش والسحل وغياب الخدمات 
الاساسية اللازمة التي ترتبط بالحديث عن جريمة احتلال العراق.  
ولعل من بين اهم الكتب التي سـجلت تاريخ الاحتلال ان في اطاره 
الرسمي والشعبي، أو بصريا وسمعيا، يبرز كتاب مراسل صحيفة 
« واشـنطن بوسـت» ، راجيف تشاندراسـيركان « الحياة الملوكية 
في مدينـة الزمرد: في داخل منطقة بغـداد الخضراء»* الذي صدر 
عـام 2006 ونـال حفاوة ونـال جائزة للكتـب غيـر الروائية، وفيه 
قدم تشاندراسـيركان صورة حية للحياة والعلاقات داخل المنطقة 
وكيـف حولت شـركات التعهـدات الامريكيـة، خاصـة هاليبرتون 
المرتبطـة بنائـب الرئيـس الامريكـي السـابق ديك تشـيني. وقدم 
الكاتـب في هذا الكتاب رؤية سـاخرة من مشـاكل مـا بعد الاحتلال 
والشـخصيات الامريكية التي اوكل اليهـا تحويل العراق الى دولة 
ديمقراطية ونموذجا الى المنطقة طبعا باسـتثناء اسرائيل، وكيف 
تقاتل فيه مسؤولو الخارجية الامريكية والدفاع من اجل السيطرة 
على اتخاذ القرار. والاهم من ذلك كيف حاولت الشركات الامريكية 
التـواؤم مـع الحاجيـات والمتطلبـات اليومية لجيش مـن العاملين 
« المدنيـين» في سـلطة الاحتلال المؤقت وتلبيـة احتياجاتهم، حيث 
قامـت بتحويـل قاعة الاجتماعـات في  قصر صدام الـى قاعة طعام 
اسـماها الكاتـب « قاعـة الفوضـى» حيـث  كان كل شـيء يقدمـه 
المتعهـد الامريكـي مصنوعـاً او مسـتورداً مـن امريكا. حتـى المياه 
كانـت معبأة اما في الكويـت والامارات العربيـة المتعهدة مع ارتال 
مـن الخنزيـر واللحـوم التـي لـم تـراع حساسـيات العراقيين ولا 
العاملين المسـتوردين من الهند وباكسـتان ممن كانوا في الغالبية 
مسـلمين واحضرتهم شـركة تعهـدات كويتية حصلـت على عمولة 
كبيـرة من ورائهـم . وذات مرة سـأل الكاتب طباخا باكسـتانيا ان 
كانـت هناك بطاطا مقليـة « تعرف بالفرنش فرايـز ـ اي المقلي على 
الطريقة الفرنسـية» كانت الاجابة ان كل المتوفر هو « رقائق بطاطا 
الحرية» كما اشـار الـى ان الامريكيين تجنبوا اسـتخدام العراقيين 
في المطعم وشـراء المنتوج المحلي خوفا من تسمم جنودهم او هكذا 
ظنـوا. كما صـور الكاتب مشـاهد  عـن الطريقة التـي تحولت فيها 
المنطقة الخضـراء الى واحـة امريكية، فيها مـن المطاعم والحانات 
والكتـاب  الانجيـل.  ودروس  السـينما  وعـروض  الرقـص  ودور 
جميـل في وصفه الجو المحموم مـن الحرمان والجنس المحرم حيث 
كانت النسـاء قليلات وصارت كل واحدة منهن لعشرة يتنافسون 
على ودها. والاكثر مأسـاوية في هذا المشـهد هـو ان قوافل المعينين 
وقوافـل تجـار الحرب جاءت الـى المنطقة ( العـراق) لتحقيق حلم 
رئيـس امريكا جورج بـوش  ولم تكن تعرف اي شـيء عن العراق 
ومعظمهـم حصلوا على جواز سـفرهم الاول لاجل السـفر للعراق. 
ومـن جانـب اخـر كيـف فشـلت ادارة  غـي غارنـر الاولى فـي منع 
السـطو والفوضى بسـبب الخلافات داخل البنتاغون والخارجية 
وعدم وجود خطط. امريكا بكل ما لديها من قوة وسـلطة عسـكرية 
وادوات علمية وبيانات « باور بوينت» لم تكن تعرف كيف تتجول 
فـي شـوارع بغـداد واعتمـد مسـؤولوها الكبـار على كتب السـفر 
والرحـلات القديمة. الكتاب صورة حيـة لصحافي عايش عن قرب 
احـداث الايام الاولى من الاحتلال والفوضـى، حيث كانت المقاومة 
فـي مرحلتهـا الجنينيـة. وفـي الكتـاب صورة عـن الطريقـة التي 
تعامل فيها الجنـود والعاملون المدنيون خاصة مع العراق كخلفية 
سـياحية حيـث كانـت محـلات تصويـر توفـر لهـم فـرص التقاط  
صورهـم في الزي العربي او العراقي فيما كان الباحثون عن تحف 
من النظام الذي سـقط للتـو في محلات تبيع عملـة عراقية وصور 
صـدام واعـلام عراقيـة وكتب وسـيوف وكل مـا يريـدون. الكتاب 
جيد فـي وصفـه المصاعـب اللوجيسـتية التـي عايشـها المحتلون 
حيـث تحولـت قاعات فـي القصور الـى  غرف نـوم تشـبه قاعات 
مستشفيات، فيما امتلأت المناطق المفتوحة بكرافانات متحركة ينام 
فيهـا اثنان واكثـر. اما المحظوظون من كبار المسـؤولين فقد وجدوا 
في فندق الرشـيد غرفـا خاصة بهم، ذلك ان قـوات الاحتلال ضمت 
الفنـدق الى محيـط المنطقة الخضراء. والاهم مـن ذلك ان الجو في 
داخل المنطقة الخضراء كان جوا منقسـما فعلـى مائدة الطعام كان 
افراد كل فريق لهم شـلتهم الخاصة فيمـا كان للديمقراطيين ناديهم 
الذي يتندرون فيه على منافسـيهم الجمهوريين وكان احسـن فيلم 
يحبـون مشـاهدته، هو فيلـم مايكل مـور» فهرنهاينـت 11/9». من 
كان يمـل مـن العاملـين كان يجد  فـي افـلام « البورنو» التـي تباع 
باسـعار رخيصة في الكراجات ويبيعها صبيان عراقيون يريدون 
الاسـتفادة مـن جيـوب الامريكيـين. في داخـل المشـاهد والتخبط 
العملي والسياسي الامريكي وبين ما  يريدون فعله و يحلمون وبين 
مـا يواجهونه على الواقع قدم تشـاندر اسـيركان قصـة التحضير 
للحـرب والتفكير وراءها. « مدينة الزمرد» قدمت الخلفية البصرية 
والصورة الاولية لما واجه الامريكيين من مشـاكل تعبر عن غربتهم 
عن المكان ورؤاهم عن التغيير وكيف تحول العراق الى فرصة نهب 
للكثيرين منهم. فالكاتب مثلا يشـير  الـى ان الكثير من العاملين لم 
يكونـوا يعرفون كيـف يخبئون اموالهم ولم يجـدوا الا المراحيض 

مكانـا لتخزين الدولارات. وعلى حكاية المراحيض فقد تحولت الى 
اماكن لتفريغ شـهوة الجنس وارضاء شـهوة المال. وعلى ذكر المال 
فالعديـد ممن انتخبوا لاجراء سياسـات التغييـر انتخبوا وعينوا 
بسـبب علاقاتهم في الحزب الجمهوري وولائهم وتبدو قصة منذر، 
وهو لبناني صوت للديمقراطيين، حيث اسـتدعي لخمس مقابلات 
قبـل التأكد من ولائه. وعندما اكتشـف انه مسـلم بـدا الدين عائقا 
امـام  المهمـة التي اوكلت اليـه، كل هذا مع انه متزوج من مسـيحية 

كاثوليكية وابنه يدرس في مدرسة كاثوليكية.
الصورة الحية التي رسـمها الكاتـب للمنطقة الخضراء حضرت 
فـي عدد من افلام العـراق. ونجاح فيلم « خزانـة الامل» الاخير في 
جوائز الاوسكار سيشجع المنتجين على انتاج افلام جديدة خاصة 
ان هنـاك العديد من الكتب والذكريات عن تلك الحرب متوفرة، كما 
ان التواجد الامريكي  سـينتهي على الاقل رسـميا العام المقبل، وقد 
يكـون دافعا الى افلام جديـدة عن الحرب التي قامـت على اكذوبة 
وخـداع. وكانـت كل الافـلام التي انتجـت عن الحرب فـي عزها لم 
تلق نجاحا كبيـرا في دور العرض الامريكيـة ومن حقق منها حقق 
حضوره فـي مهرجانات مثل « معركة حديثـة» الوثائقي ـ الدرامي 
لنيـك بلومفيلـد ومـا عدا ذلـك لم يسـتطع العـراق جذب المشـاهد 
الامريكـي باسـتثناء « خزانة الالـم» الذي نجح لعدد من الاسـباب 
لان المخرجـة اليزابيـث بيغلـو، اهتمـت بتقـديم رؤيـة تركـز علـى 
الجنود ولم يكن العراق حاضرا سواء بسكانه وحضارته الا خلف 
الصورة المغبرة والشـوارع المدمرة ووجوه المحرومين والشـك وما 

الى ذلك.

مات دامون « بورن في بغداد»

في  الفيلم الجديـد « المنطقة الخضراء»**  الذي بدأت  عروضه 
البريطانية قبل اسـبوعين، يسـتلهم المخرج بـوب غرينغراس  من 
الكتاب السـابق قصة فيلمه مركـزا على جهود جندي يدعى ميللر ( 
مات دامون) للكشـف عن اكذوبة اسـلحة الدمار الشامل وكيف ان 
مبـرر الحـرب كان كاذبا وقام علـى معلومات قدمها جنـرال عراقي 
لمسـؤول امريكي التقـاه في الاردن وسـربت المعلومـات لصحافية 
اسـمها لـوري دايـان، هـل تذكـرون جوديـث ميللـر واكاذيبها في 
نيويـورك تايمز ( تقوم بدورها هنا آمي رايان)  في « وول سـتريت 
جورنال» المعروفة بوقوفها مع الحرب؟ واشير الى مصدر المعلومات 
العراقي بـ « ماجلان». فكـرة جيدة للفيلم حيث يحاول المخرج من 
خلالهـا طـرح خطـل ذريعة الحـرب وقرارهـا والدور الرسـمي في 

فبركة الحرب وكذا الاحتراب داخل مؤسسـة جورج بوش 
التـي يحـاول فيهـا  كل طرف نيـل المجد وتهميـش الطرف 
الاخـر عبـر التآمر والـدس والنميمة. وداخل هـذه الفكرة 
يبـدو العـراق فـي المنطقة الخضـراء كمـا صـوره تقريبا 
راجيف شـاندر اسريكان  وحروب الشـوارع والملاحقات 
وصرخات الجنود واضواء سـياراتهم والحياة الصعبة 
في شـوارع العـراق وزحـام السـيارات، جنوداً شـاكي 
السـلاح مدججـين جاهزين للرد السـريع. وهـي خلطة 
جميلـة لفيلم حركة من تلك الافلام التـي قدمها دامون « 
بورن سوبرمسـي» لكنـه يعاني من مشـكلة من ناحية 
خيـارات المخرج والكاتب بريان هيلغلاند، فشـخصية 
فريـد او فريـدي ( خالـد عبداللـه) الـذي  يدخل على 
النص من خلال تحوله الى مخبر عن اجتماع لمجموعة 
مـن المسـؤولين العراقيـين يترؤسـه الجنـرال احمد 
الراوي ويناقشـون فيه الخيارات الواجب اتخاذها 
تجـاه دخـول الامريكيـين لبغـداد، فبعضهـم يدعـو 
للمقاومـة واخـرون ومنهـم الـراوي يدعـو لانتظار  
اوامر مـن القيادة التي يمثلها صـدام والتي اختفت 
عـن الانظـار. لا يعـرف عـن دوافع فريدي وسـبب 
تواجـده في المـكان ومحاولتـه اخبـار الامريكيين 
معـاق  جهـة  مـن  فريـدي  الاجتمـاع،  مـكان  عـن 
بسـبب اصابة فـي الحـرب ويتحـدث الانكليزية 
بطلاقـة ويواجه فريـق ميللر بعـد تفتيش مكان 
عـن اسـلحة الدمـار الشـامل دون العثـور علـى 
اي دليـل. ومـن هنا فقصـة فريدي التـي لا تقنع 

احـدا من ناحيـة دوافعهـا، فهو مـن جهة وطنـي ويتعاون 
مـع المحتل ضد صدام واعوانه، ممـا يجعله مثل بقية المنفيين الذين 
جلبوا الامريكيين لبلادهـم. والقصة اي الفيلم خيالية تبتعد كثيرا 
عن تصوير تشـاندر اسـريكان الذي قدمنا بعض ملامحه.  وحبكة 
الفيلم هي عن صراع وشـد عضلات بين روي ميللر ومسؤول امني 
كبيـر في البنتاغون كلارك باوندسـتون ( غريـغ كينار) الذي يقف 
وراء المعلومـات الكاذبة التـي يعتقد ميللر انها سـبب قاد للحرب. 
ونهايـة المعركة التي تدور حـول ملاحقة الراوي ( يغـال ناؤر، هل 
تذكـرون بيـت صـدام؟)  وقتله من قبـل فريدي  ذلـك ان ميللر كان 
يهـدف للقبض عليه حيا والكشـف عن تآمر البنتاغـون في الغزو. 
رد ميللـر علـى تدخل فريدي في حسـم مصير الـراوي لم يكن على 
طريقـة الجندي الامريكي الـذي يرش الارض والسـماء ويقتل من 
لخبط عليه خططه ، هنا فريد، بل يترك الاخير ليفرض رؤيته على 
الفيلـم ويخرج بطلا، حيث يحاضرعلى السـلطة التي تمثل المحتل 
قائلا « لسـت انت من تقرر». هكذا يحسـم فريدي الاعرج بمسدس 
قديم والذي سبق قوات امريكا لاصطياد الراوي في المعركة. من هو 
فريـدي؟ لا نعرف عنه شـيئاً سـوى انه عميل شـريف  لا يريد المال 

والشهرة ولكن خدمة الوطن، اي وطن؟
 على العمـوم، يتركه ميللر يمضي بمسدسـه وعرجه فيما يقوم 
بعـد ذلـك بنشـر تقريـره عـن التحقيـق وقصـة الـراوي وعلاقته 
بالمسـؤول الامنـي مـن خـلال ارسـاله الـى سلسـلة مـن الصحف 
العالميـة،  امريكية وبريطانية، واخر مشـهد للفيلـم ميللر في جيبه 
العسـكري الـذي ينهـب الارض تـاركا وراءه آبار النفـط العراقية 
التي كانت سـبب الحرب وليس اسلحة الدمار الشامل. وبعيدا عن 
اصالـة الرواية واقناعيـة الممثل المخبر العراقي فنحـن امام حكاية 
مختلقة مثل حكاية الحرب لا يهم من  اختلقها، سـواء كان المنفيون 
العراقيون في امريكا وبريطانيا او جنرالات صدام هم من فعل ذلك، 
فالفيلم يظل فيلم  حركة سريعة مليئاً بالمعارك والملاحقات في الليل 
والنهـار وفي خلفيته يبدو الجنود علـى مكاتبهم يصممون بيانات 
او يقطعـون ملل العراق بمتابعة مباريات كرة السـلة الامريكية او 
يشـاهدون افلام البورنو. اما المسـؤولون الامنيون فهم منشغلون 
باستقبال العائدين من المنفيين العراقيين ومشهدهم الكاريكاتيري 

كان لله ام للسـيد الامريكي وهم يسـجدون شكرا لا نعرف ان 
على سـبب عودتهـم. ويتركنـا الفيلم ونحـن نراقـب الحرية التي 
تتحول الى  فوضى كما اشار دونالد رمفسيلد في حينه ، حيث يظهر 
قادة العـراق الجدد وهم يتقاتلون ويتشـابكون بالايدي حول من 
سيكون له الامر والنهي. اعتقد انني شاهدت سياسيا منهم عاد من 
امريكا وكان من الرموز التي دفعت للحرب ، هل كان احمد الجلبي؟ 
ام  احمـد الزبيـدي؟ يحـاول ميللـر تجسـيد دور المقاتـل الاخلاقي 
فقـد جاء الـى العـراق كمـا يقـول « للعثور علـى الاسـلحة وانقاذ 
حيـاة النـاس» ولكنه لم يعثر على السـلاح وقتل النـاس. فالفيلم 
قائـم كما هي وصفـة هوليـوود المعتادة علـى الحرب بـين الاخيار 
والاشـرار، وميللـر اختار ان يكون في صف مـن يعتقدون انه على 
الجانب المصيب ويسـكنهم حسـب الخيانة  من قطـاع من حكومته 
التـي يقاتـل مـن اجلها. وميللـر يعكس مخـرج فيلمـه غرينغراس 
الـذي قال انـه « اعتقد بصدق ما قالـه بلير». والمعركـة بهذا الاطار 
بـين البنتاغون ورجاله الذين يسـتقبلون عودة المنفيين العراقيين 
بحس انتصاري وبين الاسـتخبارات الامريكية « سي آي ايه» التي 
يمثلها هنا مارتن براون ( برندون غليسـون) الذي يحاول احباط 
محاولات باوندستون والعثور على الراوي، وكشف الحقيقة ومن 
هنـا يعتمـد على ميللر مـن اجل بناء خـط مواز. لكـن ميللر يواجه 
في الوقت نفسـه قوة القوات الخاصـة « دلتا فورس» التي تلاحقه 
وتحبط مهامه وتمحو كل اثر يدل على جريمة التواطؤ. ففي مشـهد 
تبدو دايان وهي تسـأل باوندسـتون ان يدلها علـى مكان ماجلان 
لكنـه يقول انه اعطاها كل المعلومات  المتعلقـة وانه لن يكون قادرا 
على تأمين لقاء لها معه لانه تحت حراسة شديدة في اشارة اخرى 

لتواطؤ البنتاغون.
 وعلـى العمـوم يظـل الفيلـم محاولـة لكشـف تخبـط الادارة 
الامريكيـة في مرحلة ما بعد الاطاحة وتهميش السـنة حيث يخرج 
شيوخهم من اجتماع مع المنفيين العراقيين وعلى رأسهم الجلبي من 
خيمة الاجتماع، كما انه يعكس سياسـة اجتثـاث البعث التي ادت 

لتهميش اكبر للسنة وحل الجيش وبروز المقاومة. 
بـدأ العمل بتصويـر الفيلم عام 2008 وصورت مشـاهده الاولى 

فـي اسـبانيا واكملـت في المغـرب. وعلـى الرغم مـن الاحتفاء  
الجيد مـن الصحافـة الليبرالية 
الا ان صحافـة المحافظين 
نيـوز  فوكـس  ـ  الجـدد 
هاجمتـه  ـ  وغيرهـا 
فـي  يشـكك  واعتبرتـه 

سياسات الجمهوريين.

رواية: محاولة عراقية

نـوري،  شـاكر  الزميـل 
العربـي»  القـدس   » مراسـل 
السابق من باريس كتب رواية 
الخضـراء»***  المنطقـة   »
خمسـة  حيـاة  فيهـا  ولاحـق 
مترجمـين عراقيـين وتداخلهـا 
مع حيوات جنـود امريكيين من 
اصـول مختلفة ـ سـود ولاتينو 
الروايـة  وبيـض.  وآسـيويون 
وصحافيـة   بانوراميـة  قـراءة 
الاحتـلال  واقـع  فـي  الطابـع 
والمتعاونـين معـه، وجهد من الاخ 
شـاكر للدخول في مشاعر ابطاله 
ومسـاءلة  والمحتلـين  العراقيـين 
وفيهـا  السـابق.  الرئيـس  ماضـي 
قـراءة لتشـكلات وعي النـاس من 
المحتـل وفهـم او تفهـم للمترجمـين 
وخياراتهـم وحبهم ومحاولـة فهمهم للاخر الامريكـي المحتل الذي 
يستخدم الموسيقى للتخفيف من توتره. نحن هنا نشير إلى الرواية 
باعتبارهـا محاولة لفهم الاحتلال ورمزية المنطقة الخضراء. ويظل 
حكمنـا عليهـا  قاصـرا لان فهمنا لهـا يدخل ضمن فهـم ثقافة ما بعد 
الاحتـلال او التحريـر كما يحلو للبعض تسـميته، وهو ما لا ندعي 
المعرفـة بـه.  ومقارنة مع روايتـه الاولى « نافـذة العنكبوت» بدت 
الشـخصية على هلاميتها اعمق وكان الكاتب اقدر على فهم مأساة 
الجنـدي العراقي فـي الحرب الايرانيـة العراقية اكثـر من محاولة 
فهمـه لرمزية المنطقـة الخضراء. هـذا كل ما يمكن قولـه في تجربة 
صديقنا شـاكر نوري الاخيرة. وتظل مع ذلك جزءا من محاولة فهم 

المثقف العراقي للاحتلال وزمن ما بعد الاحتلال وصدام.
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المنطقة الخضراء في بغداد:

فيلم ومذكرات ورواية وقراءة في زمن الاحتلال والخيانة والنهب

■ ما يقلقني عن حق هو الانفصال. وأي انفصال اتكلم عنه؟
ادرك بشكل أو بآخر أنني أعيش في عالمين، احدهما العالم الواقعي والآخر لا 
أدري ما هو، عالم متراكب - ربما- فيه الملاجئ والكسالى والخاملون، عالم 
يتغير من وقت إلى آخر ولا يأخذ صفة وحيدة مميزة. وقد بنى العالم الآخر 

من حولي جدار فولاذ، طبقا متراصا كاتما للصوت، كاتما للزمن الآني، وهو 
يحن على الدوام إلى العودة حيث كانت الأشياء الأولى في مكانها الأول، 

سكون واستقرار وأوهام يخلقها الخيال الذي قطع روابطه مع الأرض 
وحلق. ولأنني مثل معظم المخلوقين في هذا العالم - هناك وقد أدركت ذلك 

عن قريب من هم غير مخلوقين على شاكلتنا، أو شاكلتي على الأقل، يحلقون 
في السماء ويطؤون أراضي البسيطة وينظرون في النجوم العالية ويقولون 

ما في أعماق وجواهر الأشياء، ويبدو لي هؤلاء حين تصل إلى مسامعي 
أعمالهم وأحوالهم أنهم عالم مجبول من تراب مختلف وأرواحهم غير روحي 

وسمو وإدراك وأن ما يحملونه من عقول ونفوس تفوق ما أحمله أضعاف 
المرات. لأنني مثل معظم المخلوقين أرى ما أراه في الواقع ولا أتعرفه. التعرف 

كما أدركه هو - من الناحية الاجتماعية - أن تبش بوجه صاحبك الذي 
تلقاه وتنقل ملامحك معرفة وتعاطفا وإدراكا ان ما بينكما قائم في أعماق 

كل منكما. تمر سيالة غير مرئية حين تصافح يده وأرواح ساكنة فيكما 
تبادل أمكنتها وهكذا يتلون اللقاء بانصهار غير مرئي. واليوم ثمة صعوبة 

بالغة في أن أصادف هذا الصاحب، لعب الرحيل المفاجئ أو الأبعاد غير 
المرئية لقوى الحياة أن تخفي وتبعثر هذا النوع من الناس - حين أكون قريبا 

من العالم الأول عالم الواقع ويحدث فيه ما يحدث لا أجدني إلا أن أغادره 
نحو عالمي الآخر. أكون آنها جسدا مشلول الإرداة وينتظر ما تيسر كي 

يوجهه - ليس هذا وحده التعرف، بل التعرف هو أن يكون المحيط متوافقا 
مع الجسد والروح، أي أن الزمن الذي يحكم العالم الخارجي هو الذي يحكم 

الكائن الحي أيضا. وهذا ما لايحدث بالنسبة لي، العالم الخارجي له زمنه 
المسترسل الذي لا يرتبط بزمني الداخلي، يمر زمنه قاسيا ويطبع تاريخه 

غير المرئي ولا أهمية له في داخلي. وهنا أسقط في معمعة لا أستطيع تقدير 
اختلاطاتها وما تحدثه في إدراكي من اضطرابات.

وُصف هذا النوع من الناس باللامنتمي وهي ربما حالي، لكنها ليست 
الحال الدقيقة. اللا منتمي لن ينتمي إلى العالم من دون إرادته وسيحمله 

شعوره لأن يرثي لتفاهة العالم المحيط به، لكن عدم الانتماء كما أحسه هو 
حال فوقية تفصلني رغما عني عن العالم. هناك تسخير ومعنى من معاني 

العبودية تدفعانني إلى أن أنفصل عن المحيط وهو موت روحي ينجح كل مرة 
حين أكتشف أن العالم يتحرك بينما أقف بصمت غير إرادي مشلول التفكير.

والمثل الشعبي دلّ منذ زمن طويل على: الحيط ويا ربي السترة. على 
الرصيف والعينان مغمضتان والإرادة في مشاركة العالم مشلولة. ولأن عدم 

المشاركة قابعة فيّ منذ زمن بعيد وأولتها في البداية إلى الإرهاق الجسدي 
الذي يصيبني حين أشارك العالم المحيط ـ الوهن العصبي الذي يلم بي وأنا 

اتابع الأخبار وأتابع حركة الدنيا وأدخل في خضم الحشر الذي لأجله 
سوف أكون رقما أو نقطة في أعداد متوالية حسابية لا تنتهي. أصاب 

بالدوار. 
هل أنا موجود عن حق - كما تنص المحاكمات المنطقية والرياضية؟ 
ربما موجود لكنه ليس الوجود الكامل، ووجودي هو نصف نصف. 

والحقيقة أنني غير موجود لأن ما يحدث، لأن العالم حين يريد مشاركتي 
وحضوري لا يجدني ـ غائب أنا- هل الغائب هو كائن موجود؟

وإن تجاهلت العالم... فلن أتجاهل الحوادث الدامية التي تحولت إلى طبيعة 
صامتة أمامي، تروي لي عن حقائق يهتز لها كيان الانسان، لكنني وإن 

بحثت عن حرارة تخلفه في جسدي فإنني غير واجد سوى برودة سرعان 
ما تتحول إلى نسيان، الأنكى من ذلك تتحول الحوادث القاسية إلى حوادث 

اعتيادية.
حين تبدأ الخسائر وتبدأ الانهيارات واحدة وراء الأخرى تصبح بعد حين 

الأمور الفاجعة والتي لا يصدقها العقل أمورا مقبولة وتصبح بحكم قانون 
العادة المستقر داخل الكائن الحي أمورا طبيعية وحكم حياة. قانون العادة 

هو قانون العقل الآلي الذي يقف مدافعا عن الخمول في دواخل النفس 
البشرية. كي ننام بأريحية تعود إلى أن الذات التي ـ الحيط ويا ربي السترة 
-  تضخمت تريد لها مكانا واسعا وهو تضخم الميتين، احتقانات التفسخ، 

أن تنام قريرة العين.
إن بدأت بدراسة ما أقول هنا وهناك فإنني من دون شك سوف أضع 

خريطة تعكس لي المنهج والصيرورة لحركة الروح - للثقافة مثلا- ومع 
أن البعض ما زال متمسكا بما يجري في غزة مثلا أو العراق أو في المناطق 

الأخرى المحتلة وهي المنطقة العربية ـ الشرق أوسط كله - فإن هذا التمسك 
هو تمسك لا حياة فيه، وليس كل من يتكلم عن الظلم ويرفع الحجج عليه 
سيخدم الحق. بعض الأحيان التكلم عن الظلم يأتي لخدمة الظلم نفسه. 

حيث الطريقة والنهج في تناول المسألة، الخلو من البيان، الخلو في النهاية 
من المشاعر العميقة حتى إن افتقدت اللغة، هذه المشاعر يجب أن تكون 

حاضرة وملتهبة ويقظة على الدوام في الوجدان.
وهناك من يغضب، والغضب وحده لا يكفي - تتسارع في داخلي وحدات 

الغضب التي لن تفعل شيئا وإن تجد أنها لم تفعل شيئا أراها تنطفئ 
وتستنكف.

٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا
hsolaiman@hotmail.com

ابراهيم درويش ٭

قضايا المرأة المسلمة وعطاء 
الحضارة الإنسانية والأزمة المالية 

العالمية في «حصاد الفكر»
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

صدر العدد الجديد من مجلة « حصاد الفكر»، 
وكان ملف العدد بعنوان « قضايا المرأة المسلمة، 
ملف لا يزال مفتوحا» وهو محاولة لرصد واقع 

المرأة المسلمة وقضاياها ودعوة الى التماس التحرر 
الحقيقي في النموذج الرباني الذي يوازن بين 

خصوصيتها ورسالتها في الحياة.
وسلط الملف الضوء على عدد من الكتب 

والإصدارات التي تحدثت في هذا الشأن أولها كتاب 
« قضايا المرأة المعاصرة رؤية شرعية ونظرة واقعية» 

للدكتورة سعاد إبراهيم صالح وتضع قضايا المرأة 
المعاصرة في إطارها السليم شرعيا ودينيا ومن أهم 

هذه القضايا الخلافات الزوجية والضوابط الشرعية 
لحلها والمفهوم الإسلامي ودعاوى المستشرقين 

والعنف داخل الأسرة وكيفية علاج الإسلام له 
والحلول العملية لتجنبه وتنظيم الإسلام للغريزة 

الجنسية.
ثم تناول الملف كتاب « حقائق وشبهات حول 

مكانة المرأة في الإسلام» للدكتور محمد عمارة 
والذي يشير إلى أن الإسلام حقق للمرأة المساواة 
مع الرجل دون المساس بفطرتها وطبيعتها خلافا 

للنموذج الغربي الذي رسخ فكرة الصراع بين الرجل 

والمرأة كنقطة انطلاق لثورة تحريرية شاذة فكريا 
وجنسيا. ويستعرض الدكتور عمارة النموذجين مع 

رؤية الإمام محمد عبده للنصوص القرآنية والحديثية 
التي تناقش القضية ثم دحض الشبهات التي ألقاها 

الغرب على هذه النصوص، ويكشف وقائع مؤتمر 
« كولن إير» الذي نظمته الكنائس البروتستانية 

الأمريكية عام 1987 بولاية كولو رادو وحضره 150 
شخصية من كبار المنصرين بهدف وضع مخطط 

جديد من مخططات تنصير المسلمين في العالم.
ويشير الى ما قررته بروتوكولات قساوسة 

التنصير في المؤتمر بالحرف الواحد من أن « النساء 
هن المفتاح لزرع الكتاب المقدس في المجتمعات 

الإسلامية».
واستعرض الملف كتاب « المرأة المسلمة ودورها 

في النهضة الحضارية» تأليف خديجة النبراوي 
والتي تشيرا إلى الدعوات الكثيرة التي تدعي انها 

تهدف الى تحرير المرأة في حين أنها تؤدي الى 
عبودية المرأة لأهوائها وشهواتها وقيود وظيفتها 
ورؤسائها، على عكس نظرية الإسلام التي تهدف 
بحق الى تحرير المرأة من ضعف نفسها وسيئات 

أعمالها وانتشالها من التردي في أغوار سحيقة 
نتيجة البعد عن التمسك بالفضيلة.

كما يوقظ فيها طاقاتها الكامنة من الحب والرحمة 
والعطاء فتندفع بفاعلية في بناء مجتمعاتها على 

أسس قويمة من الحق والعدل وكل معاني الإنسانية 
النبيلة، كما يتميز المنهج الإسلامي بالأصالة الدينية 
التي تتفق مع التطورات العصرية حيث يؤكد أهمية 
دور المرأة في الحياة وضرورة مشاركتها الإيجابية 

ليكون لها دور بناء يتفق مع مكانتها، مع عدم إغفالها 
عن حقيقتها كامرأة يفيض قلبها بالرحمة لأنها 

خلقت للعطاء الذي يتمثل في أسمى صورة في دور 
الأمومة للمرأة.

وسلط الملف الضوء على كتاب « العنف ضد المرأة 
وكيفية مواجهته» للدكتور رشدي شحاتة أبو زيد 
والذي يحاول التعريف بمشكلة العنف ضد المرأة 

والأسباب المؤدية إليه وأنواعه ومعلومات الأفراد 
داخل المجتمع عن أسباب العنف لأن ذلك يساهم في 
ضبط هذه المشكلة والتحكم فيها والحد من تفاقمها 
وانتشارها في المجتمع وكيفية مواجهة العنف ضد 

المرأة دينيا وقانونيا واجتماعيا.
وتناول باب « شؤون سياسية واقتصادية» 
كتاب « الإرهاب الالكتروني، القوة في العلاقات 

الدولية: نمط جديد وتحديات مختلفة» تأليف عادل 
عبدالصادق ويعبر في كتابه عن شكل جديد من 
الصراع الذي ارتبط بظاهرة الفضاء الالكتروني 

كنطاق جديد في العلاقات الدولية ويرتبط بصراعات 
عصر المعلومات وبحروب المستقبل.

ويحاول الباحث ان يؤصل لظاهرة الفضاء 
الالكتروني والمخاطر التي تهدد امنها كالإرهاب 

الالكتروني وحرب المعلومات والجريمة الالكترونية 
والقرصنة وغيرها التي تعبر بصفة عامة عن 

استخدام غير سلمي أو توظيف عسكري للفضاء 
الالكتروني يهدد الطابع المدني والسلمي له. ويبين 

الباحث خطورة ذلك على الأمن الدولي وكيفية 
استخدام الفضاء الالكتروني كساحة للصراع بشكل 

متنوع ومتعدد بين الفاعلين داخل مجتمع المعلومات 
العالمي.

واستعرض باب « في التاريخ» كتاب « العطاء 
الإسلامي للحضارة الإنسانية» للدكتور نبيل 

السمالوطي والذي يؤكد ان الحضارة الإسلامية 
هي تاريخ الميلاد الحقيقي للديمقراطية وانها ترفض 

بشكل قاطع كل صور الغلو والتطرف والإرهاب 
والعنف غير المبرر وغير المشروع وأن الإسلام دين 
الأمن والسلام، كما أن الحضارة الإسلامية أطلقت 

إبداع المفكرين والعلماء وأهدت العالم منظومات 
من العلوم الجديدة في مختلف المجالات التي كانت 
الأساس لانطلاق عصر النهضة في أوروبا والغرب 

بشكل عام.
كما كان للإسلام عطاؤه الذي لا يصل إليه عطاء 

وضعي في مجال وضع ضوابط أخلاقية في مجال 

الحروب والنزاعات المسلحة وقد حرص الإسلام 
بشكل لم تصل إليه أية اتفاقات وضعية محلية أو 

إقليمية أو دولية على حماية غير المقاتلين من المدنيين 
سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

وتناول باب « صفحات من الفكر الإنساني» كتاب 
« الأزمة المالية وخرافة السوق الكفء» ومؤلفه جورج 

كوبر وبين أن كتابه جاء كرد فعل لأزمة الائتمان 
الحالية ويوضح الاسباب وراء وقوع الاقتصاد 

العالمي بوجه عام والاقتصاد الأمريكي بوجه خاص 
ضحية لما يبدو أنه سلسلة لا تنتهي من فقاعات 

أسعار الأصول تليها أزمات الائتمان الطاحنة.
ويهدف الى إفهام اكبر عدد ممكن من القراء 

أسباب عدم الاستقرار المالي وعدم استقرار عمل 
البنوك المركزية.

    والفرضية المحورية في هذا الكتاب هي أن 
النظام المالي لا يسير وفقا لقوانين

     السوق الكفء وفرضيته.

صدور مجموعة شعرية بعنوان 
«القهقهات» لبنسامح درويش 

الرابط ـ من محمد حماس: 
وجدة ـ عن منشورات وزارة الثقافة المغربية 

لسنة 2010، سلسلة إبداع، صدر للشاعر بنسامح 
درويش ديوان « القهقهات»، ويضم خمسين قصيدة 
تقابلها ترجمتها للغة الفرنسية. حين تكون المغامرة 
شعرا، تلبس صاحبها  فيغدو كطائر النورس، يرف 

بجناحيه على إيقاع الموج و نسمات البحر. الملاذ 
لمراكب الصيد. النوارس لا تبرح الرصيف حتى 

تمتلئ الشباك و ترى رجال البحر يفرغون الحمولة. 
قد يطول الليل، في ليالي الشتاء الباردة. لكن 

الصبح قادم لا محالة. هكذا حال الشاعر بنسامح. 

طال الأمد فبدا كما ظهر سفينة تمخر بحر القوافي، 
فكانت « القهقهات» مولودا بعد المجموعة القصصية 

(هباء خاص)، والرواية( خنساسا) .... حتما لن 
يضل الشاعر طريق البوح.

يقول في قصيدة « حيض الصمت»:
بحيض الصمت،

بالفحم الذي في رئات الكلمات،
بخواءاتي،

وبما اختلست من بقجة الأزل من القلقاس،
سأستعين،

يوم يسرق السارق رونق الكون،
من سهواتي.     

zyache@yahoo.fr

«فتنة جدة» رواية 
لمقبول موسى العلوي

بيروت ـ « القدس العربي»
صدر عن « شركة رياض الريس للكتب والنشر» 

ـ بيروت كتاب جديد للصحافي والقاص السعودي 
مقبول موسى العلوي بعنوان « فتنة جدة».

شهد ميناء جدة الشهير العديد من الأحداث 
والفتن، أهمها فتنة عام 1858 حين أنزل صالح جوهر 

التاجر الوطني العلم الانكليزي عن سفينته ورفع 
العلم العثماني، فحضر القنصل الانكليزي وأنزل 
العلم العثماني وداسه فهاج الناس وماجوا وقتل 

القنصل البريطاني والقنصل الفرنسي ومساعده 
وعشرات النصارى.

وقصفت جدة من السفن المستعمرة ولم تهدأ 
الحال الا بعد إعدام العشرات من أهل جدة. وما لبثت 

أن أصيبت جدة بمرض الكوليرا الذي حصد الآلاف 
من أهلها ومن الحجاج.

« فتنة جدة» رواية تاريخية مشوقة بأسلوب 
رومانسي ولغة سهلة على لسان أبطالها المعروفين:

التاجر صالح جوهر والوالي نامق باشا والجريح 
منصور التهامي... وفتنة.

يقول منصور التهامي حين جُرح واستضافته 
فتنة في بيتها: « فتنة. أذكر جيداً طعم ذلك اللقاء. كنا 

وجهاً لوجه. أحسست وقتها وكأنني أداعب غيمة 
بيد وبالأخرى أمسك بنجمة مضيئة. لقاء أشبه بوقع 

المطر على أرض عطشى. لقاء كسر تلك العزلة التي 
لازمتني وقتاً طويلاً. حطم طوق الأشواك الذي كان 

يحيط بي.
أحيا في داخلي أملاً ذاوياً لكنه كامن كبذرة في 

جوف الأرض تنتظر السقي أو المطر لتنبت من جديد 
تحت ومضات برق رحيم. أين أنت الآن مني؟

وعطا المسلمة المرأة ضايا
فضاءات ثقافية

مات دامون في لقطة من فيلم «المنطقة الخضراء» 
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سرت (ليبيا) ـ «القدس العربي»:
ربـط القـادة العـرب فـي ختـام قمتهـم 
العاديـة الثانية والعشـرين التي اختتمت 
فـي مدينـة سـرت الليبية الاحد اسـتئناف 
الاسـرائيلية  الفلسـطينية  المفاوضـات 
بالوقـف الكامـل للاسـتيطان فـي القـدس 
الشـرقية، ودعوا الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما الى التمسك بموقفه المبدئي الرافض 

للاستيطان.
وقـال القادة العـرب في قـرار اصدروه 
فـي ختام اعمالهـم انهم «يؤكـدون الالتزام 
بالموقف العربي بأن اسـتئناف المفاوضات 
الفلسـطينية - الاسـرائيلية يتطلـب قيام 
اسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف 
الكامل للاستيطان الاسرائيلي في الاراضي 
القـدس  فيهـا  بمـا  المحتلـة  الفلسـطينية 
الشـرقية ورفض كافة الذرائع والتبريرات 
الاسرائيلية تحت اي مسمى للاستمرار في 

نشاطها الاستيطاني غير المشروع».
كما اكد قرار القمة العربية «التأكيد على 
ضرورة الالتزام بسـقف زمنـي محدد لهذه 
المفاوضات وان تسـتأنف من حيث توقفت 
عليهـا  المتفـق  المرجعيـات  اسـاس  وعلـى 

لعملية السلام».
ودعت قمة سـرت التي اطلق عليها اسم 
«قمـة صمـود القـدس» والتـي شـارك فيها 
14 مـن القـادة العـرب، الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما الى «التمسـك بموقفه المبدئي 

والاساسي» الداعي الى وقف الاستيطان.
وقرر القادة في البيان الختامي الصادر 
عـن قمـة سـرت الليبيـة، اسـتمرار تكليف 
العربيـة فـي نيويـورك بطلـب  المجموعـة 
عقد جلسـة خاصـة للجمعيـة العامة للأمم 
الإسـرائيلية  الإجـراءات  لإدانـة  المتحـدة 
بالقدس، وتشـكيل لجنـة قانونية في اطار 
توثيـق  لمتابعـة  العربيـة  الـدول  جامعـة 
الممتلـكات  ومصـادرة  التهويـد،  عمليـات 
العربيـة بالإضافـة الـى رفـع قضايـا أمـام 
المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص 
لمقاضاة إسـرائيل قانونيا، ودعوة وسائل 
الأعلام العربية وتخصيص أسـبوع لشرح 

خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس. 
كمـا ادان بيان سـرت، اغتيـال القيادي 
فـي حركـة حمـاس محمـود المبحـوح فـي 
دولة الامارات واعتبـار هذه الجريمة تمثل 
انتهاكا لسـيادة وأمـن الامارات، مـع ادانة 
اسـتغلال المزايـا القنصليـة التـي منحـت 
لرعايـا الـدول التـي اسـتخدمت جـوازات 

سفرها في عملية الاغتيال. 
وفيما يتعلـق بمبادرة السـلام العربية 
أكد البيان على ان السلام العادل والشامل 
عمليـة  وان  الاسـتراتيجي،  الخيـار  هـو 
السـلام عمليـة شـاملة لا يمكـن تجزئتهـا، 
خـلال  مـن  الا  يتحقـق  لـن  السـلام  وان 
الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الاراضي 

الفلسطينية والعربية المحتلة. 
 

دعوة اوباما للتمسك بموقفه بشأن 
الوقف الكامل لسياسة الاستيطان

ودعـا البيـان الرئيس الامريكـي باراك 
الوقـف  بشـأن  بموقفـه  للتمسـك  أوبامـا 

الكامل لسياسة الاستيطان والتشديد على 
عروبـة القـدس ورفـض كافـة الإجـراءات 
الاسـرائيلية التي تسـتهدف تهويد المدينة 
المقدسـة، ومطالبـة المجتمـع الدولـي برفع 
الحصـار عن قطاع غـزة، وفتـح المعابر من 

وإلى القطاع. 
الجماهيريـة  حـق  علـى  البيـان  وأكـد 
الليبيـة في الحصول علـى تعويضات فيما 
أصابهـا من أضرار مادية وبشـرية بسـبب 
العقوبـات التـي فرضـت عليهـا مـن جراء 

قضية لوكيربي. 
أكـد  المحتـل  بالجـولان  يتعلـق  وفيمـا 
البيان على دعم الدول العربية ومساندتها 
الحازمـة لسـورية فـي مطلبها باسـتعادة 
كامل الجـولان المحتـل، والعـودة إلى خط 
الرابع من حزيران (يونيو) 1967 اسـتنادا 
إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية 

الدولية. 

الاسراع في تشكيل حكومة عراقية

وشـدد البيان على أن التصـور العربي 
للحل السياسي والامني لما يواجهه العراق 
وسـيادته  وحدتـه  احتـرام  الـى  يسـتند 
واسـتقلاله وهويته العربية والإسـلامية، 
والتأكيـد  لتقسـيمه  دعـاوى  اي  ورفـض 
على عدم التدخل في شـؤونه الداخلية مع 
التأكيـد على اهمية قيـام دول الجوار بدور 
فاعـل لتعزيز الامن والاسـتقرار والتصدي 
للارهاب واحترام ارادة الشـعب في تقرير 

مستقبله السياسي. 

استنكار استمرار ايران
احتلال الجزر الاماراتية الثلاث

وأكد البيان السـيادة الاماراتية المطلقة 
علـى الجزر الثـلاث طنـب الكبـرى وطنب 
الصغرى وابو موسـى، واستنكار استمرار 

ايـران في احتلالهـا وانتهاك سـيادة دولة 
الامارات بما يؤدي الى تهديد الامن والسلم 
بالمنطقـة، مـع ادانة المنـاورات العسـكرية 
الايرانية التي تشمل الجزر الثلاث ومطالبة 
ايـران بترجمـة مـا تعلنـه عـن رغبتها في 
تحسـين العلاقـات مـع الـدول العربية الى 
خطـوات عملية ملموسـة بالاسـتجابة الى 
حل النـزاع حول الجـزر بالطرق السـلمية 

ووفق الاعراف الدولية. 
وطلبت القمة العربية من الزعيم الليبي 
معمر القذافي الإسـتمرار في بذل مسـاعيه 
لدى كل من ايران والامارات للقبول باحالة 

القضية الى محكمة العدل الدولية. 
وشـدد البيـان الختامي علـى التضامن 
مع السودان، والرفض التام لاي محاولات 
تسـتهدف الانتقـاص من سـيادته ورموزه 
الوطنية ودعم جهود الحكومة السـودانية 
في تحسـين الاوضاع الانسانية في دارفور 
الـى  النازحـين  عـودة  مشـروعات  ودعـم 
قراهم الأصلية بالاضافة الى دعوة شريكي 
السـلام في السـودان والقوى السياسـية 
السودانية للعمل من اجل ان تكون الوحدة 
السودانية خيارا جاذبا عملا بأحكام اتفاق 

السودان الشامل. 
كمـا قرر القـادة العرب في ختـام أعمال 
قمتهـم الثانية والعشـرين، عقد قمة عربية 
اسـتثنائية في أواخر العام الحالي لمتابعة 
نتائـج هـذه القمـة، وعقـد قمـة عربيـة - 
أفريقية في شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) 

المقبل.
وقـال الأمـين العـام للجامعـة العربية 
عمـرو موسـى، الـذي أعلـن عـن القمتين 
المقررتين، خلال الجلسـة الختامية لأعمال 
هذه القمة،إنها «شهدت زخماً من التوافق 

والتفاهم».
سـرت  قمـة  أن  إلـى  موسـى  ولفـت 
خصصت اجتماعاتها المغلقة للمناقشـات 
القـادة  أن  إلـى  مشـيرا  والمشـاورات، 
العرب تنازلوا عن إلقـاء كلماتهم في هذه 

مكتوبـة،  بتوزيعهـا  واكتفـوا  الجلسـات 
معتبـرا أن هـذا العمـل كان مـن الأشـياء 
الجديـدة التي وصفها بغير المسـبوقة في 

القمم العربية.
وكشـف في هـذا الصدد أن الجلسـات 
المغلقـة للقمـة مكنـت القـادة العـرب مـن 
مناقشة ست قضايا مهمة تتعلق بالصراع 
العربي الإسـرائيلي وآخـر التطورات في 
القدس والتطورات في السودان وتطوير 
منظومة العمل العربي المشـترك وسياسة 
الجوار العربي والقمـة العربية الأفريقية 
الثانيـة وزيـادة ميزانيـة الأمانـة العامة 

للجامعة العربية.
علـى  كذلـك  اتفقـوا  القـادة  إن  وقـال 
تشـكيل لجنـة عليـا علـى مسـتوى القمة 
مـن عدد من الدول بشـأن تطوير منظومة 
العمل العربي بالتوجه نحو إنشاء اتحاد 

الدول العربية.
إلـى  الخصـوص  فـي  موسـى  وأشـار 
بشـأن  بعرضـه  رحبـت  القمـة  هـذه  أن 
سياسـة الجوار العربي، وقـال «لقد كلفت 
بتقـديم ورقة عمل ينظرهـا مجلس وزراء 
الخارجيـة الخارجيـة العـرب فـي شـهر 

أيلول (سبتمبر) المقبل».
القـول  علـى  الخصـوص  فـي  وشـدد 
لقـد كان هناك تفاهـم كبيـر ودون وجود 
اختلافـات في وجهات النظر وخاصة عند 
تعـرض البحـث لموضـوع النـزاع العربي 
الإسـرائيلي وآخر التطـورات في القدس 
المسـاعي  فشـل  أو  نجـاح  مـدى  وتقييـم 
مختلـف  لمواجهـة  والاسـتعداد  الحاليـة 

التطورات.

العراق سيترأس أعمال القمة المقبلة 
سواء عقدت على أرضه أو لم تعقد

وأكـد موسـى خـلال مؤتمـر الصحـف 
الـذي عقـده إلى جانـب وزيـر الخارجية 

الليبي موسى كوسا، أن العراق سيترأس 
أعمـال القمـة المقبلـة سـواء عقـدت علـى 

أرضه أو لم تعقد.
وأكد موسى أن مبادرة السلام العربية 
باقيـة، متسـائلا «ماذا تعني كلمة سـحب 
أو إلغـاء فنحـن لا نهـدد بذلـك»، وقال إن 
«المبـادرة هـي طـرح موقف عربـي رصين 
يتعهـد فيها الجانـب العربـي بتنفيذ كافة 
تعهداته في كل ما يتعلق بالتسوية مقابل 
أن يتعهد الطرف الأخر (إسرائيل) بدوره 

في هذه العملية».
وأوضـح أنه «إذا ما قبـل الطرف الاخر 
بما ورد في هذه المبـادرة التي أكدت بأنها 
محـددة النقـاط وتتناول جوانـب الدولة 
الفلسـطينية والاحتلال واللاجئين فنحن 

مستعدون لتنفيذها».
ولفـت إلـى أنـه إذا تبـث أن إسـرائيل 
لا تعطـي فرصـة لقيـام دولـة فلسـطينية 
فيمكن فقط إعادة النظـر في هذه المبادرة 
بشـرط أن يكون ذلك بناء على قرار متخذ 

بوعي كامل.
واعتبـر وزيـر الخارجية الليبـي أن ما 
تناقلته وسائل الإعلام عن وجود خلافات 
«العـرب  إن  وقـال  فيهـا،  مبالـغ  عربيـة 
عاطفيـون ويمكـن أن تكون فيـه خلافات 
موجـودة مثلما هي موجـودة حتى داخل 

الاتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي».
وتسـاءل «لمـاذا تركـز هـذه الوسـائل 
(الإعلامية) دائما علـى الخلافات»، مبينا 
بأنه لاحظ خلال هذه القمة أن كل الرؤساء 
يلاطفون بعضهم وإذا كانت هناك خلافات 

لظهرت داخل قاعة الجلسات.
ولفـت  الـى ان رئيـس القمـة الحالي، 
في إشـارة إلى زعيم بلاده معمر القذافي، 
يمكنـه عمل الكثير من الأشـياء مـن بينها 
المصالحة والعمل العربي المشـترك وكذلك 
تفعيـل عمل الجامعـة العربيـة عن طريق 
تحوير فـي بعض بنيتها لتكون أكثر قدرة 

على الحركة.

دعوا الى الإسراع بتشكيل حكومة عراقية وطالبوا دول العالم بالتعاون مع الامارات لضبط  قتلة المبحوح

القادة العرب يربطون المفاوضات بوقف الاستيطان في القدس ويدعون اوباما الى التمسك بموقفه
عمرو موسى يعلن عن قمتين عربية استثنائية وعربية ـ أفريقية ستعقدان أواخر العام الحالي

الزعماء العرب يقفون في ختام القمة العربية في سرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث مع امير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في احدى جلسات القمة

■ وفيمــا يلي نص البيــان: نحن قــادة الدول العربيــة المجتمعون في 
الدورة الثانية والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 
في مدينة الرباط الأمامي (ســرت) بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية 

الاشتراكية العظمى في الفترة من 27 الى 28 مارس (اذار) 2010.
وانطلاقا من التزامنا بمبادئ وأهــداف وميثاق جامعة الدول العربية 
وإيمانا منا بضرورة الســعي الى تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها، وتمسكا 
بالهوية العربية وأسســها الثقافيــة والتاريخية في مواجهــة التهديدات 
والمخاطر التي تحيك بالمنطقة وتهدد بزعزعة أمنها وتقويض استقرارها، 
ووعيــا بأهميــة اســتنهاض روح التضامــن العربــي وتطويــر وتحديث 
آليــات العمل العربــي بما يضمن بناء شــراكة عربية فاعلــة تحقق الرفاه 
والاســتقرار لشــعوبنا وتحمــى الأمــن العربــي الجماعي، وبعد دراســة 
مســتفيضة ومناقشــات معمقه في أجــواء إيجابيــة للأوضــاع العريبة 
الراهنــة والظروف المحيطــة والتحديات التي تواجه الأمــة والمخاطر التي 

تهدد الأمن القومي العربي.
وانطلاقــا من مســؤليتنا القومية للارتقــاء بالعلاقــات العربية لأفاق 
أرحــب والعمــل على تمتــين أواصرها بمــا يحقــق المصالح العليــا للأمة 
وتطلعاتهــا ويحفظ أمنها ويصون كرامتها وعزتها، وإذ نجتمع اليوم في 
(قمة دعم صمود القدس) لمجابهة الممارســات والانتهاكات الإســرائيلية 
لمدينة القدس ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية ولحقوق أهلنا الصامدين 

فيها أمام محاولات تهويدها، نعلن ما يلي:
أولا: تمســكنا بالتضامــن العربــي ممارســة ونهجا والســعي لإنهاء 
أيــة خلافات عربية وتكريس لغــة الحوار بين الدول العربيــة نهجا لازالة 
أســباب الفرقــة والخــلاف والفرقــة ولمواجهــة التدخــلات الأجنبية في 
شــؤونها الداخلية ولتحقيــق التنمية والتطور لشــعوبها بما يكفل صون 
الأمــن القومــي العربــي وتمكينها من الدفــاع عن نفســها والمحافظة على 
ســيادتها وتطوير علاقاتها مع دول الجوار الاقليمــي بما يحقق المصالح 

العربية المشتركة.
- مواصلــة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية 
ومؤسســاتها ودعمها بوصفها الأداة الرئيســية للعمل العربي المشــترك 
وتفعيــل آلياته بما يؤدي إلى حفــظ المصالح العربية المشــتركة ومواكبة 

المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
ـ ناقشــنا المبــادرة التي تقدم بهــا الرئيس على عبد اللــه صالح رئيس 
اليمن بشأن إقامة اتحاد الدول العربية، والاقتراحات والأفكار المقدمة من 
الدول الأعضاء ورؤيــة الأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم 
بشــان إقامة الاتحــاد العربي، وقررنــا آلية محددة لمتابعــة هذا الموضوع 
بأبعــاده المختلفــة وذلك مــن خلال لجنــة خماســية تتكون مــن الرئيس 
حسني مبارك والزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس علي عبد الله صالح 
وأمير دولة قطر الشــيخ حمد بن خليفــة آل ثاني والرئيس جلال طالباني 
وبمشــاركة الأمــين العــام للجامعة العربية للإشــراف على اعــداد وثيقة 
تطوير منظومة العمل العربي المشترك على ان تعرض على الدول الأعضاء 
تمهيداً لمناقشــتها على مســتوى وزراء الخارجية قبــل العرض على القمة 
الاســتثنائية المقرر عقدها في موعد غايته تشــرين الاول (أكتوبر) المقبل 
2010 وستقوم هذه اللجنة بالتشاور مع الملوك والأمراء والرؤساء العرب 

لبلورة مشروع الوثيقة المشار إليها.
ـ الموافقة على دراســة مقترح الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية 
العظمى بشــأن عقد القمة العربية كل ستة أشــهر مداورة في مقر الأمانة 
العامة للجامعة العربية وفي مقر دولة الرئاســة خلال القمة الإســتثنائية 

المقرر عقدها في أكتوبر 2010.
ـ تطوير مجلس الســلم والامن العربي وآليــات عمله بما يمكنه من اداء 
مهامــه على النحو الاكمل، واعتمدنا نهجا لمعالجة الخلافات العربية وفق 

للمقترح المقدم من سورية.
ـ التعبير عــن التقدير للجهود المبذولة من اجل تعزيز العلاقات العربية 
الجماعيــة مــع التجمعات الاقليمــة والدولية، والتنويه بمــا تم تنفيذه من 
انشــطة وانجازات على مســتوى العلاقات العربيــة الافريقية والعلاقات 
العربيــة الاوربية والعلاقات مــع دول امريكا الجنوبيــة وكذلك منتديات 

التعاون العربي مع كل من الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا.
وفي أطار ما طرحه الأمين العام لجامعة الدول العربية بشــان سياسة 
الجــوار العربــي طلبنــا من الأمين العــام إعــداد ورقة عمل حــول المبادئ 
المقترحة لسياســة جــوار عربية والآلية المناســبة في هذا الشــأن تضمن  

تطوير الروابط  والتنسيق في إطار رابطة جوار عربية على ان يتم عرضها 
علــى الدورة العادية المقبلــة لمجلس الجامعة الوزاري في ســبتمبر تمهيدا 
لعرضها على القمة الاســتثنائية العربية التــي اتفق على عقدها في موعد 

غايته تشرين الاول (اكتوبر) 2010.
ثانيـا: توجيــه التحية اكبار واجلال للشــعب الفلســطيني في نضاله 
للتصدي للعدوان الاسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته وتراثه 
ويدعم صموده حتى تتحقق اقامة الدولة الفلســطينية المستقلة والمتصلة 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية وندين بشــدة الانتهــاكات الإســرائيلية 
المســتمرة والمتصاعدة على الشــعب الفلســطيني والاراضي الفلسطينية 
المحتلة واستمرار اسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية بالرغم من الادانات 
الدولية لهذه الممارسات غير الشــرعية ولهذه الانتهاكات للقانون الدولي 

الانساني ولمواثيق حقوق الانسان.
ـ الاعراب عن دعمها الكامل لمدينة القدس واهلها الصامدين والمرابطين 
علــى ارضهــم في مواجهة العــدوان الاســرائيلي المتواصــل عليهم وعلى 

مقدساتهم وخاصة على المسجد الاقصى المبارك.
ـ ونعلــن عن خطة عمل تتضمن إجراءات سياســية وقانونية للتصدي 

لمحاولات تهويد القدس والاعتداءات المتواصلة على مقدساتها.
ـ التأكيد على ان القدس الشرقية جزأ لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية 
المحتلــة عام 1967 وان جميع الإجراءات التي تقوم بها ســلطات الاحتلال 
الاســرائيلي فيها باطلة ومنعدمة قانونيا وحكمــا لا يترتب عليها احداث 
اي تغييــر على وضع المدينــة القانونــي كمدينة محتلــة ولا على وضعها 

السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.
ـ عقــد مؤتمر دولي تحت رعاية جامعة الدول العربية بمشــاركة جميع 
الــدول العربية والمؤسســات والنقابــات وهيئات المجتمــع المدني المعنية 

خلال هذه العام بحماية القدس على كافة الأصعدة.
ـ دعم الجهود العربية الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلســطينية، 
ودعــوة مصــر الى الاســتمرار فــي جهودها لتأمــين التوصل الــى اتفاق 
لمصالحة يتم التوقيــع عليها من كل الأطراف الفلســطينية، ونحذر من ان 
استمرار الانقسام الفلسطينية يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الشعب 
الفلســطيني وقضيته ونطالب جميع الفصائــل باتخاذ الخطوات اللازمة 
لــرأب الصدع والتجاوب مع المســاعي العربية بما يكفــل تحقيق المصالح 
الوطنيــة المنشــودة وبما يضمــن وحده الأراضــي الفلســطينية جغرافيا 

وسياسيا.
ـ المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري ودعوة 
المجتمع الدولي وعلى رأســة مجلس الأمن لأتخــاذ موقف واضح من هذا 

الحصار الظالم واللاانساني.
ثالثـا: التأكيد مجددا على أن الســلام العادل والشــامل في الشــرق 
الأوســط لايمكن أن يتحقق الا من خلال الانســحاب الإســرائيلي الكامل 
مــن الأراضي الفلســطينية والعربية المحتلة بما في ذلــك الجولان العربي 

السوري المحتل ومن المناطق المحتلة من جنوب لبنان.
ـ إدانــه الأنتهــاكات الخطيــرة التــي تمارســها اســرائيل واعتداءاتها 
المســتمره على الدول العربية، والتأكيد على أن العدوان الإســرائيلي على 
الموقع العســكري الذي كان قيد الإنشــاء فــي «دير الزور» يمثــل انتهاكا 
لسيادة سورية استخدمت فيه اسرائيل ذرائع مصطنعه ومزورة للاعتداء 
على دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطرف في معاهده منع 
الأنتشــار النووي وندعو المجتمع الدولي لإدانه هــذه الاعتداءات واتخاذ 

إجراءات حازمة لعدم تكرارها.
رابعـا: الترحيب بإجراء الانتخابات البرلمانية فــي العراق وما أظهره 
العراقيــون من تمســك بالعملية السياســية ومســيرة تعزيز الاســتقرار 
الأمني والسياسي وتحقيق المصالح الوطنية الشاملة بما يضمن مشاركة 
جميع مكونات الشــعب العراقي في تقرير مســتقبله لاســتعادة سيادته 
علــى أراضية وصيانة وحدته واســتقلاله والحفاظ علــى الهوية العربية 

والإسلامية.
ـ دعوة القيادات العراقية بكافة انتماءاتها الطائفية والعرقية والحزبية 
الــى تغليــب المصلحة الوطنيــة ووضعها فــوق كل اعتبار والإســراع في 

تشــكيل حكومــة عراقية وطنية تحفظ وحــدة العراق شــعبا وأرضا فور 
مصادقــة الحكومة الدســتورية على نتائــج الانتخابات وبما يســهم في 

تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.
خامسـا: حفاظا على علاقات الأخوة العربية الإيرانية ندعو الحكومة 
الإيرانية مجددا الى الانســحاب من الجزر الإماراتية الثلاثة طنب الكبرى 
وطنــب الصغرى وابو موســى وإعادتهــا إلى الســيادة الإماراتية ونثمن 
موقــف دولــة الإمــارات الداعي لإتبــاع الإجراءات والوســائل الســلمية 
لاستعادتها، ونطلب من الأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم 
استمرار بذل مساعيه الحميدة لدى إيران ودولة الإمارات من اجل القبول 

بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية.
سادسـا: التأكيد على تضامننا مع السودان في مواجهة اي محاولات 
للتدخل في شــؤنه الداخلية واي محاولات تســتهدف النيل من ســيادته 
ووحدته وأمنه واســتقراره ونرفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن 

الرئيس السوداني عمر البشير.
ـ الترحيب بالخطوات التي تم التوصل اليها فيما يخص تســوية الأزمة 
في دارفور بين الحكومة الســودانية وفصائل المعارضة المســلحة ودعوة 
كافــة الأطراف الــى تبني الحوار كوســيلة لتحقيق الامن فــي كافة ربوع 

السودان.
ـ تقديــر الجهود الحثيثة التــي تقوم بها دولة قطــر لرعاية مفاوضات 
السلام بشأن دارفور والجهود التي تبذلها كل من ليبيا ومصر للمساهمة 
في توحيد المواقــف التفاوضية للحركات المعارضة المســلحة في دارفور 
بغية الوصول الى اتفاق ســلام شــامل ونهائي في دارفور وتقدير جهود 

الدول العربية الداعمة لهذه المفاوضات.
ـ الإشــادة بالجهود المبذولة من حكومتي السودان وتشاد على صعيد 

تطبيع علاقتهما وتعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة.
ـ دعوة شــريكي الســلام والقوى الســودانية كافة إلى العمل من اجل 
ان تكــون الوحدة الســودانية خيارا جذابــا عملا بأحكام اتفاق الســلام 

الشامل.
سـابعا: تأكيد دعمنا الكامل لجمهورية القمــر المتحدة والحرص على 
وحدتها الوطنية وســلامة اراضيها وســيادتها الاقليمية، كما نؤكد على 
هوية جزيــرة مايوت القمريــة وندعو الى فتح بعثات دبلوماســية عربية 
بجمهوريــة القمر المتحدة أســوة بالجماهيريــة العربية الليبية الشــعبية 

الاشتراكية العظمى.
ـ  ونعبر عن ارتياحنا لنتائج مؤتمر التنمية والاستثمار لجمهورية القمر 
المتحدة الذي عقد في الدوحة يومــي 9 و10/3/2010، وندعو إلى الالتزام 

بتنفيذ التعهدات المعلنة عنه.
ثامنـا: الترحيــب بتوجهات الحكومــة الصومالية بتفعيــل المصالحة 
الوطنيــة مــع كافة مكونــات المجتمــع الصومالي، وحث جميــع الأطراف 
الصوماليــة على نبــذ العنف والاقتتــال، واعتماد أســلوب الحوار ودعم 
برنامج المصالحــة الوطنية، والتأكيــد على تضافر الجهــود لتقديم كافة 

أشكال الدعم لجمهورية الصومال بالتعاون مع حكومته الشرعية.
تاسـعا: التأكيــد ان الدول العربيــة المنظمة جميعها الــى معاهدة منع 
الانتشــار الاســلحة النووية تطالب المجتمع الدولي بالعمــل الفوري على 
اخلاء العام من الســلاح النوي، وتؤكد ضرورة ترجمة المبادرات الدولية 
التــي تدعو الى اخلاء العالم من الاســلحة النووية الــى خطط عملية ذات 
برامــج زمنية محددة وملزمة وتؤكــد ان التقدم نحو تحقيــق هذا الهدف 
يتطلب كخطوة اولى تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

ـ  التأكيــد علــى أهميــة احترام الحقــوق الأصلية للــدول الأطراف في 
معاهدة منع انتشــار الأســلحة النووية في امتلاك وتطويــر التكنولوجيا 
النووية للاســتخدامات الســلمية ورفــض تقييد هذه الحقــوق تحت اي 

دعاوى.
ـ مطالبــة مؤتمر 2010 مراجعة معاهده منع انتشــار الأســلحة النووية 
باتخــاذ قــرارات واضحة وتبني خطوات عملية لجعل الشــرق الأوســط 
منطقــة خالية من الأســلحة النوويــة، ونحذر مــن اصرار اســرائيل على 
رفض الانضمام لمعاهده منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشأتها 

النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة النووية، 
ســيؤدي الــى مزيد من أمــن المنطقة واســتقرارها وســيدخل المنطقة في 

سباق تسلح وخيم العواقب.
عاشرا :  التأكيد على أهمية العربي الأفريقي وندعو إلى أن تكون القمة 
العربيــة الأفريقيــة الثانية المزمع عقدهــا في الجماهيريــة العربية الليبية 
الشــعبية الاشــتراكية العظمى نهاية 2010 منطلقا جديدا للتعاون العربي 
الأفريقــي الفعــال ممــا يحقق طموحــات الشــعوب العربيــة والأفريقية، 

ووجهنا بتكثيف.
حـادي عشـر: التعبيــر عــن التضامــن مــع الــدول العربيــة المعنيــة 
بالإجراءات التي اتخذت مؤخرا من طرف بعض الدول الغربية بخصوص 
تشــديد إجــراءات الدخول إلى أراضيهــا مؤكدين على الطابــع التمييزي 
لهذه الإجراءات التي مســت بصفة انتقائيــة مجموعة من الدول من بينها 
8 دول أعضاء بالجامعة العربية ودعونا الدول التي اتخذت إجراءات إلى 

إلغاءها حفاظا على المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
ـ كمــا أكدنــا على التضامــن العربي مــع الجماهيرية الليبية الشــعبية 
الاشــتراكية العظمــى إزاء الإجــراءات التي اتخذت ضــد رعاياها من قبل 
سويسرا ودول الاتحاد الأوربي، وأكدنا على المخاطر الناجمة عن تطبيق 
مثل هذه الإجــراءات والتي تهدد بلجوء الدول العربية للمعاملة بالمثل مع 

هذه الدول.
ثاني عشر: التأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية لإحداث إصلاح 
شامل وجوهري للأمم المتحدة بما يستجيب لمتطلبات وتطلعات الشعوب 
العربية ولتتمكن المنظمة الدولية من التعامل الفعال مع التحديات الدولية 
الجديدة في القرن 21 وبحيث تصبح مؤسسة أكثر ديمقراطية وقدرة على 
تحقيــق العدالــة والأمن والســلام والتنمية في العالم، ونطالب بتوســيع 
العضويــة الدائمة فــي مجلس الأمن بما يتيح لمختلــف الأقاليم الجغرافية 

وثقافات العالم المشاركة في إدارة النظام الدولي.
ـ التأكيد على أحقية المجموعة العربية في الحصول على مقعد دائم في 
مجلس الأمن نظرا لما تمثله من ثقل ووزن على الساحة الإقليمية والدولية 
وأهميــة ما يــدور فيها مــن إحــداث مؤثرة على مســتقبل الســلم والأمن 
الدوليــين، وفــي هذا الإطــار نثمن الأفكار التــي طرحهــا الأخ القائد معمر 
القذافي في الجلســة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 

العادية 64 حول هذا الموضوع.
ثالث عشر: نعلن عن إدانتنا للإرهاب بجميع اشكاله ومظاهره، ونرى 
في الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية انتهاكات جسيمة للحقوق 
الأساســية للإنســان، وتهديدا مستمرا للســلامة الوطنية للدول ولأمنها 
واستقرارها، وندعو لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الامم المتحدة لوضع 
تعريف للإرهاب وعدم الربط بين الإسلام والإرهاب والتمييز بين الإرهاب 

وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
رابع عشـر:  تأكيد تمســكنا بثقافة الحوار والتحالف بين الحضارات 
والاديان تكريســا للامن والســلم بين الشعوب، وســعيا الى ترسيخ قيم 
التســامح والتعايش الســلمي والعمل مع الحكومــات والمنظمات الدولية 

على تعزيز آليات التعامل مع ثقافة الآخر واحترامها.
ـ التأكيــد علــى ضــرورة التعــاون والحــوار والاحتــرام المتبــادل بين 
الشــعوب والثقافات وبناء عالم يســوده الانفتاح والتسامح والتذكير ان 
احتــرام المقدســات الدينية والمعتقدات يمثل عاملا حاســما في بناء الثقة 

وجسور الصداقة بين الأمم.
ـ التعبيــر عن رفضنــا الحــازم وإدانتنــا القاطعة للإســاءة والتطاول 

والمساس بالأديان أو رموزها أو قيمها الروحية.
ـ التعبير عن القلق البالغ تجاه الإجراءات التعســفية التي أثرت ســلبا 
على أوضاع الجاليات المسلمة في بعض الدول الغربية ورفض الإجراءات 
السويســرية القاضيــة بحذر إقامة المــآذن الأمر الــذي يتناقض مع حرية 

المعتقدات ومواثيق حقوق الإنسان بما في ذلك الأوروبي منها.
ـ وجهنا بالأعداد لعقد قمة ثقافية عربية لصياغة رؤية ثقافية مستقبلية 
للدول العربية ولتوفير كافه أشكال الدعم والمؤسسات الثقافية والمبدعين 

والكتاب العرب للارتقاء بالإبداع العربي في مختلف المجالات.

خامس عشـر: التأكيد على تبني سياســات فعاله للتعامل مع قضايا 
تغييــر المناخ والحفاظ علــى البيئة في كافة المجــالات الوطنية والإقليمية 
للتنمية المســتدامة واتخــاذ موقف موحد من مفاوضــات تغيير المناخ بما 
يكفــل حقوق شــعوبنا في تأمين مواردنــا الوطنية وقدرتنــا على تحقيق 

التنمية وبما يصون كوكبنا وحياه الإنسان علية.
سادس عشر: الإشادة بما حققته العديد من الدول العربية من قفزات 
في معدلات التنمية والتأكيد مجددا على عزمنا على الاستمرار في تنسيق 
جهودنا  وتكثيف التعاون من اجل تصحيح مسارات التنمية واتجاهاتها 
لتكون أكثر تركيزا علي الإنســان العربي واشد انحيازا للفقراء والشباب 
والأطفــال وبما يحقق الرفاه للمواطن العربــي، وتنفيذ أهداف الالفية في 

الدول العربية.
ـ التعاون والتنسيق في مختلف مجالات التنمية، وخاصة في مجالات 
الربــط البري والربــط الكهربائي العربي واســتخدامات الطاقة المتجددة 
ومشــروع الأحزمة الخضــراء، وغيرها من المشــروعات التي حققت فيها 

الدول العربية تقدما وانجازا وتتطلب البناء والتقدم على ما تم انجازه.
سـابع عشـر: تأكيد ســعينا المتواصل لتنفيــذ قرارات القمــة العربية 
الاقتصاديــة والتنمويــة والاجتماعية التــي عقدت بالكويــت في 19 و20 
/1/2009 بمــا يخــدم العمــل العربــي الاقتصــادي والاجتماعــي العربي 

المشترك ويسهم في الحد من الفقر والبطالة وتحقيق التنمية الشاملة.
ثامـن عشـر: الدعوة الــى تمكين الشــباب مــن المشــاركة الفاعلة في 
المجتمــع من خــلال المســاهمة فــي التنميــة والاجتماعيــة والاقتصادية 
والثقافية والسياســية والترحيب باعتمــاد الجمعية العامة للامم المتحدة 
لمبادرة سيادة رئيس الجمهورية التونســية زين العابدين بن علي الداعية 
الى اعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب ونؤكد على دعم هذه المبادرة من 
خلال تنظيم انشــطة وطنية ومشــاركة فاعلة في المؤتمر العالمي للشباب 
الــذي يعقــد برعاية الامم المتحــدة، كما نرحــب بمبادرة الجزائــر لتطوير 
التعاون العربي في مجال الشــباب ونعرب عن عزمنــا الى اعطاء الاولية 

لموضوعات الشباب ضمن مسعى العمل العربي المشترك.
تاسـع عشـر: الإعراب عن ارتياحنا لوضع خطة عربيــة لتعزيز ثقافة 
حقوق الإنســان ونؤكد عزمنا علــى تعزيز وتنمية الوعــي بثقافة حقوق 
الانســان بين افــراد المجتمع بالاقطــار العربية، وارســاء ثقافــة الانفتاح 
وقبول الاخر ودعم مبادئ التآخي والتســامح واحترام القيم الأنســانية 

التي تؤكد على حقوق الانسان وتعلي كرامته وتصون حريته.
عشـرون: نؤكــد على مواصلــة تطويــر التربيــة والتعليــم والارتقاء 
بالمؤسســات التعليمة وتأهيلهــا بما يكفل أداء رســالتها بكفاءة وفعالية 
واقتدار ومواصلة تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي والأهتمام 
باللغــة العربيــة وترســيخها باعتبارهــا وعــاء فكــر والثقافــة العربيــة 
والحاضنــة لتراث والثقافة والهوية كما نعــرب عن عزمنا لزيادة الأنفاق 
على البحــث العلمــي والتقني وتوطــين التقنية الحديثة وتشــيع ورعاية 
الباحثــين والعلمــاء وتطويــر القــدرات العربيــة العلميــة والتكنولوجية 

والنهوض بمؤسسات البحث العلمي.
حــادي وعشـرون:  نـــؤكد مجددا على أهمية تمكين المرأة والارتقاء 
بأوضــاعهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونية وعلــى توفير العمل 
للنســاء وإتاحــــة فرص أوســع لهن فــي مســار المشــاركة الاقتصادية 
والاجتمــاعيــة والسياســية ونؤكــد على مواصلــة الجهــود الرامية الى 
القضــــــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة وإطلاق مبــادرات تكفــل حقوقها 
وتعزز دورهــا وسن التشــريعات اللازمة لحمايتها وصيانه مكانتها في 

المجتمع.
ثانـي وعشـرون:  نتوجــه بخالص الشــكر وبالــغ التقديــر إلى الأخ 
القائــد معمــر القذافي قائد ثــورة الفاتح العظيــم على ما بذلــه من جهود 
لإنجاح القمة وإدارتــه المقتدرة الواعية لأعمالها ونؤكــد ثقتنا الكاملة في 
أن رئاســته للعمل العربي المشترك ستشــهد المزيد من الإنجازات والعمل 
الجماعي وتنســيق التضامن بمــا يحقق مصلحة الأمة بمــا عرف عنه من 

حكمة ومثابرة وحرص.
ثالـث وعشـرون: نعرب عــن امتناننــا للجماهيرية الليبية وللشــعب 
الليبــي الشــقيق على حفاوة الاســتقبال وكــرم الضيافة وعلــى التنظيم 
المحكم لاجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة وكافة الاجتماعات 
التحضيرية السابقة له، ونقدر عاليا المشاورات التي تم إجرائها مع الدول 

العربية لتأمين نجاح القمة وعقدها في أفضل الظروف وأحسنها.

نص البيان الختامي لقمة سرت

سرت ـ «القدس العربي»:

من بسام البدارين:

ألقى غياب ثمانية زعماء عرب عن قمة سرت بوضوح بظلال 
ثقيلة على طبيعة ومستوى وحجم التغطية الإعلامية والتواجد 
الإعلامـي فـي محيـط القمة، حيـث افتقـد الجميع كثافـة العدد 
المعتادة بمثل هذه المناسـبات والتي تمثل الإعلام المصري الذي 
اقتصر وجوده علـى المرافقين المعتادين لوفـد الجامعة العربية 
وعدد محدود من المصريين العاملين في مؤسسـات غير مصرية.  
وبوضـوح انعكس مسـتوى التمثيـل السـعودي المنخفض في 
اللقاء على نوعية وثقل الإعلام السعودي الذي تغيب تماما عن 
القمة سـواء تمثل بإعلاميين سـعوديين او إعلاميين يعملون مع 
مؤسسات إعلام سعودية، ولم يجد الفضوليون من الإعلاميين 
ولو إعلاميا سعوديا واحدا بارزا للتحدث معه او الإستماع له.

كما انعكس غياب الرئيس المصري حسـني مبارك على شكل 
ضعـف كبير فـي الحضور الإعلامـي المصري الذي يغـرق القمم 

بالعادة عددا وعدة.
وفي كواليس القمة العربية رصدت صحافية لبنانية واحدة 
فقـط شـكل وجودها اليتيـم علامة فارقـة وتبين انهـا تعمل في 
صحيفة لبنانية سنية تتبع عائلة سلام الشهيرة، فيما لم تسمع 
اللكنة اللبنانية إطلاقا في أروقة الإجتماعات خلافا للعادة، كما 

تغيب بوضوح رموز الإعلام اللبناني العاملون في المؤسسـات 
الممولة سـعوديا، وغاب ذلك النمط مـن الإعلاميين الكبار الذين 

يستدعيهم القادة والوزراء لأجنحتهم الخاصة.
والأصـوات  العبـارات  جلـي  بشـكل  رصـدت  ذلـك  مقابـل 
التركيـة بكثافة في أروقة المركز الصحافي حيث حضر عشـرات 
الصحافيـين والفنيـين الأتراك بسـبب وجـود رئيـس وزرائهم 
رجب طيب أردوغان، كما شـكل  حضـور الإعلام الأردني علامة 
فارقـة في ضوء التواجـد الإعلامي الضعيف لأعتى مؤسسـات 
وإمبراطوريـات الإعـلام العربـي.  وخلافـا للمألـوف لم ترصد 
شاحنات البث العملاقة التي توضع في الأروقة وتمثل محطات 
مهمـة مثل الجزيرة وإم بي سـي، فيما غـاب إعلاميون أردنيون 
يحضرون القمم منذ سنوات ويعملون مع محطات سعودية في 

رسالة سعودية مسيسة لها دلالاتها.
 والتجول في مقر المركز الإعلامي كان يعني ببساطة الإستماع 
للإعلاميين والمسؤولين الليبيين وهم  يشرحون بحماس بعض 
الإعتبارات عن بلادهم وعن مدينة سـرت حصريا، وكان يعني 
مراقبـة صحافيين يابانيـين واخرين مـن دول إفريقية متعددة 
وكذلـك يعني عـدم رصد عدد كاف مـن الذين يحملـون إعلاميا 
رتبـة «محلل سياسـي» يظهر في الأروقة وسـط غيـاب إضافي 
لرؤساء التحرير العرب رغم أجواء الضيافة التي حرص عليها 
المنظمـون، وكذلك وسـط حضـور واضـح للإعـلام القطري لم 

يوازه اي حضور إعلامي إماراتي.

الفضائيات لم تقم «استديوهات» للنقل الخارجي

الإعلام في قمة سرت: المصري حضر بخجل
والسعودي غاب تماما والقطري شوهد

والمفردات التركية غطت على اللهجة اللبنانية
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5 شؤون عربية وعالمية

سرت ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا يمكن التعامل مع قمة سرت العربية 
من حيث المضمون والشكل الا باعتبارها 
قمة «تجنـب الاثارة» بـكل انواعها، فقد 
بـات واضحـا ان جهـودا مضنيـة بذلت 
فـي الكواليـس لتمكـين القمة مـن القفز 
على حاجز الاثارة المتوقع دائما ما دامت 
القمة قد عقدت اصلا وسط اجواء مثيرة 

ومتوترة في الكثير من الاحيان.
الـروح «الأبويـة»  ومـن المرجـح ان 
المرنـة التي ظهـرت في اداء مسـتضيف 
معمـر  العـرب  الزعمـاء  واقـدم  القمـة 
القذافي رسمت سياسيا في حدود تمكين 
اجتمـاع سـرت من تحقيق الحـد الادنى 
الممكـن من العائد السياسـي علـى ليبيا 
وانصـار معسـكر خطابهـا السياسـي، 
بهـدف تكتيكـي مرسـوم بعنايـة وهـو 
تخييـب ظن مـن قدر بـأن القمة فاشـلة 
قبل عقدها سـواء بسـبب غياب ثمانية 
زعـاء عـرب عنها او بسـبب مـا اثير من 
صور اسـتدعتها النخب اللبنانية وهي 

تتناقش بمسألة مشاركة بيروت.
وهنـا لا بـد مـن الاشـارة لمـا لاحظـه 
وزير الخارجية السعودي الامير سعود 
الفيصـل فـي الكواليـس فرئيـس القمة 
خطـط بعناية فيمـا يبدو لمنـع تفجيرها 
وسـحب الدسـم منها على اساس غياب 
زعيمـين بارزين هما السـعودي عبدلله 
حسـني  والمصـري  العزيـز  عبـد  بـن 
مبـارك، فمثل هذا الغياب سـبق ان اثار 
حنق الرئيس التونسـي زيـن العابدين 
بـن علي ودفعـه لإلغاء قمـة دورية قبل 
سـاعات فقـط من عقدهـا فـي تجربة ما 
زالت تطـرح مثالا لأزمة مؤسسـة القمة 

العربية في كل الاجتماعات التنسيقية.
اذا الزعيم الليبي اراد لقمته ان تنجح 
بتحقيق ولـو الحد الادنى مـن الاهداف 
فظهـرت نـوازع الادارة «الأبويـة» لديه 

احتواء عباس قبل صعوده للطائرة.. والاحتفاء بسعود الفيصل.. ومنع البشير وصالح من المغادرة قبل انقضاء ثلاثة ايام من الضيافة 

ليبيا خططت جيدا لتجاوز مأزق غياب مبارك وعبد الله وعقدة بيروت 
ومرونة القذافي انقذت ما تيسر من القمة واجتماعات سرت عقدت تحت لافتة تجنب الاثارة

الزعيم الليبي معمر القذافي في صورة جماعية مع الزعماء العرب على هامش قمة سرت

في الاحتـواء واحتمال بعض التفاصيل 
وفي رسـم مسار سياسـي للقمة لا يتأثر 
او يتاثـر بادنـى حد ممكـن بغياب مصر 
التمثيـل  مسـتوى  علـى  والسـعودية 

الارفع.
دبلوماسـي تونسـي عريـق تحـدث 
لـ»القـدس العربي» بعد الاختتام لاحظ 
بأن الزعيـم القذافي حـرص على اظهار 
اقصى طاقات الاحتفال والكرم والتكريم 
لاثارة انطباعات فعالـة وايجابية حتى 

والـوزراء  الاعلاميـين  مسـتوى  علـى 
ومسؤولي الصف الثاني، فكانت بعض 
تفاصيل ولمسـات الضيافة الفخمة وغير 
حسـب  تجـاوزت  والتـي  الاعتياديـة 
وزراء خارجيـة كل مـا رصـدوه في قمم 
سـابقة الاشـارة الاولى التـي تدلل على 
ان طرابلـس تريـد تجـاوز مـأزق غياب 
ملـك السـعودية ورئيـس مصـر او على 
الاقـل لا تريـد للاجتمـاع ان ينفجـر لاي 
سبب بصرف النظر عن مستوى التباين 

السياسي الذي يمكن ان يظهر.
الاساسـي  المشـهد  ان  يعتقـد  لذلـك 
الذي يخطـف الابصار في مدينة سـرت 
السـاحلية الصغيرة التي تعتبر بمثابة 
عاصمـة شـخصية للزعيـم الليبـي كان 
اطنـان اللافتـات المزروعة فـي كل مكان 
وعلى كل جدار وسـيارة وعمود كهرباء 
والتـي تتحـدث حصريا بفكـرة واحدة 
فقـط وهـي نبـذ الخلافـات والانقسـام 
والتوافـق قدر الامـكان على الاقـل امام 

الاعلام.
علـى  مـر  الدبلوماسـي  ونفـس 
ملاحظات»قذافيـة» كما سـماها لا يمكن 
اسـقاطها مـن الحسـاب فاقـدم القـادة 
العرب اغدق في اظهـار الاحتفاء بوزير 
الخارجية السـعودي، وتجنب عباراته 
النقديـة المعتـادة لمواقـف بعـض الدول 
العربية والقى في الافتتاح خطبة قصيرة 
جدا مليئـة بالود والابوية، واسترسـل 
في ابعاد قمته عن الاثارة عندما احتوى 

الفلسـطيني محمـود  الرئيـس  «حـرد» 
عبـاس ومنعه من المغادرة بعد سـاعات 
قليلة مـن الافتتاح حيـث كان الرجل قد 

جهز طائرته للمغادرة احتجاجا.
 فـوق ذلـك اعـاد القذافـي للاجتماع 
الرئيـس اليمنـي علـي عبدللـه صالـح 
والسـوداني عمـر البشـير بعدمـا فكـرا 
وابلـغ  شـخصية  لاسـباب  بالمغـادرة 
الزعمـاء العرب بـأن ضيافته مسـتمرة 

لثلاثة ايام.

سياسـيا  الاثـارة  تجنـب  واجـواء 
موجتهـا  ركـب  ثـم  رصدهـا  واعلاميـا 
الجميـع فقد خطـط الجانـب الليبي لمنع 
النقاش التجاذبي بقصة نقل مقر الامانة 
العامـة للجامعة العربية حتى لا تغضب 
القاهـرة ولم يدخل كطـرف تجاذبي في 
الخلافيـة  القـرار  ومبـادرات  مشـاريع 
التجسـير  فـي  الوسـيط  دور  ولعـب 

والتسيير.
 وعليـه دخـل جميـع القـادة وقبلهم 

الوزراء في حالـة مزاجية قوامها تجنب 
الاثارة والشقاق  الاعلامي قدر الامكان، 
الامـر الـذي انتهى بقـرار تنظيمـي نادر 
عمليا لـم تسـبقه اي من القمـم العربية 
وهو تجنب الزعمـاء للخطابات المتلفزة 
وللمايكروفـون العلنـي والاكتفـاء بمـا 
حصـل داخـل قاعـات الاجتمـاع المغلق 
وتوزيع كلمات مكتوبـة على الاعلاميين 
اللـه  عبـد  الاردنـي  العاهـل  فعـل  كمـا 

الثاني.

■ سـرت (ليبيا) ـ  د ب ا: قال الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد امـس الاحـد ان 
بـلاده على اسـتعداد لتحقيـق المصالحة 
العربيـة فـي اي وقـت، مؤكـدا ان بلاده 
منـذ  المصالحـة  هـذه  لتحقيـق  تسـعى 
سنوات، ورد عليه أحمد أبو الغيط وزير 
الخارجيـة المصـري معربـا عـن ترحيب 
بلاده بزيارة الرئيس السـوري للقاهرة 

إذا رغب في ذلك. 
تصريحـات  فـي  الاسـد،  واوضـح 
القمـة  هامـش  علـى  امـس  للصحافيـين 
والعشـرين  الثانيـة  العاديـة  العربيـة 
بمدينة سـرت، انه مسـتعد فـي أي وقت 

لزيارة مصر متى اراد المصريون ذلك. 
وحول المصالحة العربية قال الاسد «لا 
يمكـن الاجابـة نيابة عـن الآخرين ولكن 
بالنسـبة لسـورية فاننا نؤكد اسـتعداد 
سـورية لتحقيق المصالحة العربية ليس 

الآن ولكن منذ سنوات». 
وردا على سـؤال حـول امكانية لقائه 
مـع الرئيس المصري حسـني مبارك، قال 
الرئيس الاسد «سـنلتقي بكل المسؤولين 
كل  وعلـى  اسـتثناء  بـدون  العـرب 

المستويات». 
وفيمـا يتعلـق بمبـادرة يمنيـة قدمت 
اتحـاد  لاقامـة  الحاليـة  العربيـة  للقمـة 
عربـي، قـال الاسـد ان «المبـادرة اليمنية 
كمبـدأ جيـدة ولكنهـا تحتـاج لمزيـد مـن 

الدراسة». 
وقال أبـو الغيط، تعقيبا على ما أعلنه 

الرئيـس الاسـد مـن اسـتعداده لزيـارة 
مصر ولقـاء الرئيس حسـني مبارك ، إن 
«هذا امر طيب ونرحب به إذا كانت هناك 
رغبة من الرئيس بشار فهو رئيس عربي 
شـقيق لدولة ارتبطت بأحسن العلاقات 
علـى مـدى سـنوات مـع مصـر وأثـق أن 

القيادة المصرية سترحب بذلك». 
وأضـاف أبـو الغيـط فـي تصريحات 
صحافيـة في سـرت أن سـورية عرضت 
خلال القمـة مقترحات لتحقيق المصالحة 
العربية و»إننا تشاورنا معهم وتم إدخال 
بعـض التعديلات علـى هـذه المقترحات 
ووافقنـا فيها الاشـقاء في سـورية لانها 

هامة وذات مغزى». 
هجـوم  بشـأن  سـؤال  علـى  وردا 
نتنياهـو علـى القمـة العربيـة ووصفها 
بانها لا تساعد على عملية السلام قال إن 
تصرفات الحكومة الاسرائيلية هي التي 
لا تسـاعد على تحقيق السـلام باعتراف 
المجتمـع الدولـى و من تابع قـرار اللجنة 
الرباعية يجد ادانات واسـتنكار وحملة 
الدولـي  المجتمـع  وأن  اسـرائيل  علـى 

يرفض تصرفاتها. 
مـن جهته اوضـح وليـد المعلـم وزير 
الخارجيـة السـوري ان بـلاده مـا زالت 
مبـادرة  لجنـة  بيـان  مـن  موقفهـا  عنـد 
السـلام العربية في مدينة سرت الليبية 
في اشـارة الى المفاوضات غير المباشـرة 

بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. 
وقال المعلـم في تصريـح للصحافيين 

امس، فـي تعليق على بيان لجنة مبادرة 
السـلام العربية في مدينة سرت الليبية 
بعـد اجتماعهـا مـع الامـين العـام للامم 
المتحدة بان كي مون، ان سورية ما زالت 
عنـد موقفهـا منـذ اجتمـاع اللجنـة على 
مسـتوى المندوبـين فـي الثالث مـن آذار 
(مـارس) الجـاري بالقاهـرة وانه ليس 
من مهـام لجنة مبـادرة السـلام العربية 
او  بالاسـتمرار  لأحـد  تفويـض  اعطـاء 
عـدم الاسـتمرار فـي محادثات السـلام 
بـل مهمتها هي تسـويق مبادرة السـلام 

العربية. 
واضـاف انه اكـد لاعضـاء اللجنة ان 
سـورية ليسـت طرفا في اي بيان يصدر 
عن اجتماع اللجنة في سرت وهي تعتبر 
ان موضـوع المفاوضـات غيـر المباشـرة 
علـى المسـار الفلسـطيني هـو موضـوع 
فلسـطيني تتحمل السـلطة الفلسطينية 

وحدها مسؤوليته. 
واشار الى انه شرح للوفود المشاركة 
ممارسـات اسـرائيل بعـد صـدور بيـان 
اللجنـة فـي الثالـث مـن آذار (مـارس)، 
مؤكـدا ان سياسـة الاسـتيطان وتهويد 
القـدس لا تتـرك فرصـة امام اسـتئناف 

محادثات السلام. 
واشـار المعلم الى ان «موقف سـورية 
بهـذا الشـأن كان الموقـف الصحيـح منذ 
البدايـة ومـا زال الوضـع يثبـت صحـة 
موقفنا الآن بعد ان اعلن بنيامين نتنياهو 

بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة». 

المعلم: لسنا طرفا في أي قرار من القمة حول المفاوضات غير المباشرة 

الرئيس السوري يعلن استعداده لزيارة مصر في اي وقت.. وأبو الغيط يرحب به

الرئيس السوري ووزير خارجيته في الجلسة الختامية لقمة سرت

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته سعود الفيصل يستمع لكلمات في قمة سرت

■ ســرت ( ليبيــا) ـ د ب ا: كشــفت مصــادر 
فــي الجلســات  دبلوماســية عربيــة شــاركت 
المغلقة بقمة ســرت ان رؤســاء الوفود ناقشــوا 
ضرورة تحديــد موقف عربي من النــزاع القائم 
حول الاســلحة النووية فــي المنطقة انطلاقا من 
المصالــح العربيــة بعيــدا عن مصالــح واهداف 

ومخاوف الآخرين. 
واشــارت المصــادر الــى ان البعــض طالــب 
بالتلويــح بامكانيــة الســعي العربــي لامتــلاك 
الســلاح النووي اذا لم يتم الزام اسرائيل خلال 
فترة زمنية محددة بالانضمام الى معاهدة حظر 
انتشــار الاســلحة النوويــة وخضوعهــا لنظام 
الضمانات الذي تطبقه الوكالــة الدولية للطاقة 

الذرية والكشف عن حقيقة برنامجها النووي. 
واكــد القــادة العرب، فــي قرارهــم الختامي 
بشــأن اخــلاء منطقــة الشــرق الاوســط مــن 
الاســلحة النوويــة، انــه حتــى يتحقق انشــاء 
منطقة خالية من الاســلحة النووية في الشــرق 
الاوســط يجب العمل على الا تحوز اي دولة في 
منطقة الشرق الاوسط او تسمح بوضع اسلحة 
نوويــة او اجهزة متفجرة نوويــة على اراضيها 
او على الاراضــي الواقعة تحت ولايتها او تحت 
سيطرتها، وعلى كل الدول الامتناع عن اي عمل 
يتعــارض مع نــص وروح معاهدة عدم انتشــار 

الاسلحة النووية. 
واكدوا ان الاســلحة النووية والاستمرار في 
حيازتها وتطويرها تمثل تهديدا للســلم والامن 
الدوليــين، وتتناقض مع الاهداف التي تســعى 

معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية لتحقيقها، 
وان اســتمرار السياســات الامنيــة والدفاعيــة 
القائمة على حيازة واســتخدام السلاح النووي 
ضد الدول غيــر النووية لاغراض الردع تنتقص 
من مصداقية نظام منع انتشار الاسلحة النووية 

ومشروعيته. 
ودعــا القــادة، مؤتمر 2010 لمراجعــة معاهدة 
منــع انتشــار الاســلحة النوويــة وإلــى ترجمة 
الافكار والمبادرات التي تدعــو الى اخلاء العالم 
من الاسلحة النووية، الى خطط عملية وبرنامج 
زمنــي محدد ملزم للدول النووية لنزع الســلاح 
النووي دون شــروط، وذلك تنفيذا لالتزاماتها 
بموجــب احكام المادة السادســة مــن المعاهدة، 
وتنفيــذا للخطوات العملية الــواردة في الوثيقة 

الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2000.
كما دعت القمة، مؤتمر 2010، الى اتخاذ قرار 
بحظــر تطوير وانتاج اي اســلحة نووية جديدة 
تمهيدا لإخلاء العالم من هذه الاســلحة ويطالب 
الدول الاطراف بسرعة العمل على تحقيق عالمية 
المعاهدة واحراز تقدم نحو نزع السلاح النووي، 
لمــا لذلك من اثر مباشــر على تعزيــز جهود منع 

الانتشار النووي. 
لكافــة  الكامــل  الامتثــال  اهميــة  واكــدوا 
الالتزامات وصيانة كافة الحقوق التي انضمت 
الــدول على اساســها الى المعاهــدة ورفض اي 
محاولات لاعادة تفســير مــواد المعاهدة، وعلى 
اهمية احترام الحق الاصيل للدول الاطراف في 
المعاهدة في تطوير وانتاج التكنولوجيا النووية 

للاغراض السلمية، ورفضها لتقييد حقوق هذه 
الدول تحت اي دعاوى. 

كمــا دعــوا، مؤتمــر 2010 لمراجعــة المعاهدة، 
وإلــي ان يصــدر قــرارا يتعلق بحظر اســتخدام 
الاســلحة النوويــة ضــد الــدول غيــر النوويــة 
الاطــراف بالمعاهــدة ويتبنــى ترتيبــات فعالــة 
لاعطــاء الدول غير النوويــة ضمانات امنية غير 
مشــروطة بعدم استعمال الاســلحة النووية او 

التهديد باستعمالها. 
الــى ان يطالــب  ودعــوا، مؤتمــر المراجعــة، 
اســرائيل ، تنفيــذا لما تم تبنيه فــي وثيقة مؤتمر 
المراجعــة عــام 2000، بالانضمــام الــى معاهدة 
عدم انتشار الاسلحة النووية دون قيد او شرط 
وكدولــة غيــر نوويــة وان تعمل علــى اخضاع 
جميع منشــآتها النوويــة للضمانات الشــاملة 
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة واعتبــار ذلك 
خطوة اساســية نحو انشاء المنطقة الخالية من 

الاسلحة النووية في الشرق الاوسط. 
لمراجعــة   2010 مؤتمــر  نجــاح  ان  واكــدوا 
المعاهدة، يرتهــن باحراز تقدم نحــو تنفيذ قرار 
الشــرق الاوســط الصــادر عن مؤتمــر مراجعة 
المعاهــدة وتمديدها عام 1995 مثلما يدعو مؤتمر 
الــدول الاطــراف لمراجعــة معاهــدة عــام 2010 
وإلــى بحــث وإقــرار آليات عمليــة لتنفيــذ قرار 
الشــرق الاوســط، وتبنــي الاجــراءات العملية 
التي اقترحتها المجموعة العربية في ورقة العمل 

المقدمة الى المؤتمر. 
ودعــوا الامم المتحــدة لعقــد مؤتمــر يهــدف 

خطة عربية لاخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية

عمال اتراك يقدمون الطعام للمشاركين في القمة العربية

■ سرت (ليبيا) ـ د ب ا: اكد الشيخ 
حمــد بــن جاســم رئيــس وزراء قطر 
ووزيــر الخارجية امــس الاحد انه «لا 
يوجد خلاف مصــري قطري»، وقال 
ان مصــر دولــة عربية كبرى شــقيقة 
تجمعنا بها اشياء كثيرة، ولكن هناك 
خلافات في وجهات النظر في بعض 
الامور، وحكمة القائديــن قادرة على 

حل هذه الخلافات. 
وقال بن جاسم، في تصريحات له 
على هامش مشاركته في القمة العربية 
بمدينة ســرت الليبية، ان «الخلافات 
في الــرأي ســتكون موجــودة اليوم 
وغــدا، لكن مــن المهــم انهــا لا تطغى 
وتــؤدي لتخريــب العلاقــات بين اي 
دولــة عربيــة واخرى، وبالنســبة لنا 
فنحن حريصــون على ان تكون هناك 
علاقات لقطر مع كل اشــقائها العرب 

في اطار علاقات اخوية ومتينة». 
وحول الخلاف بين الدول العربية 
على مكان اســتضافة القمــة العربية 
المقبلــة المقرر ان تســتضيفها العراق، 
قال بن جاســم ان مســألة عقد القمة 
العربية المقبلة في العراق تم التباحث 
حولها بشــكل مفصل، مشيرا الى ان 

الاطار المتبع هو انه اذا تعذر عقد القمة 
في الدولة المقررة فعادة يتم نقلها لمقر 
الجامعــة العربيــة بمصر وهــذا ليس 

بغريب. 
وفيما يتعلق بمدى الاجماع العربي 
على اقتراح الامين العام باقامة فضاء 
للجــوار العربــي، اجــاب بن جاســم 
بالقــول انــه لا يوجــد خــلاف علــى 
الفكــرة باعتبارها فكــرة طيبة وقطر 
تؤيدهــا، ولا بد لــكل الــدول العربية 
ان توافق عليها، واعتقد انها في طور 

البحث بين الدول العربية. 
وجــود  عــن  ســؤال  علــى  وردا 
تجــاوزات مــن جانــب ايــران تجــاه 
بعض الدول العربية، قال بن جاســم 
ان هــذه الامور ســتبقى موجودة مع 
دول الجــوار، ولكــن مــن المهــم جدا 
كيف نتفاعل معهــم وكيف نقول لهم 
هذا عندكم حــق فيه، وهــذا لا، وهذا 
يحتاج الى اجمــاع عربي والى حوار، 
قد يكون هناك ســوء فهم بسبب عدم 
وجــود حــوار، ونحن مع الحــوار مع 
دول الجــوار لان هــذا بالتالي يؤدي 
الــى فهم توجهات الطــرف الآخر في 
اي قضية تهم دولة من دول الجوار. 

وعن توصيــف امير قطر بان هناك 
ازمــة في العمــل العربــي خاصة في 
قضية دعم القدس، قال انه «بالنسبة 
لموضــوع القدس فان ما نســتطيع ان 
نقدمه لهــم الآن ان نتبــرع لهم بمبالغ 
للحفاظ علــى هوية القــدس، اما غير 
ذلك في الوقــت الحاضر فان الوضع 

يحتاج الى اصلاح النظام العربي». 
واشــار بن جاســم الى ان «العقيد 
الليبي معمر القذافي قدم فكرة شاملة 
لهــذا الاصلاح، وحســب علمــى فان 
هنــاك اتفاقــا عاما علــى ان الجامعة 
والعمــل العربي يريــد الاصلاح، وان 
هنــاك شــيئا ســيخرج مــن القمة في 
هذا الاطار، وبالمناســبة اريد ان اشيد 
بــادارة القائــد الليبي في الجلســات 
العلنية والمغلقة التي كانت جلســات 
فعلا على مســتوى الحدث، فهو كان 
يقود اخوانه بشكل ايجابي، وبشكل 
لهــا تأثيــر  عــادل، وفعــلا رئاســته 

كبير». 
نتائــج  ان  جاســم  بــن  واعتبــر 
الانتخابــات العراقيــة شــأن عراقي، 
وقــال «نحــن نحتــرم النتائــج التــى 

ستخرج من العراق». 

رئيس وزراء قطر: 
لا يوجد خلاف مصري ـ قطري

وبشــكل جاد وضمن برنامج زمنــي محدد الى 
انشــاء منطقــة خالية من الاســلحة النووية في 
الشرق الاوسط وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة 
عــن الامم المتحــدة ذات الصلــة ومنهــا قرارات 
الجمعيــة العامة للامم المتحدة المعنونة «انشــاء 
منطقة خالية من الاســلحة النووية في الشــرق 
الاوسط»، ودعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لاعــداد الوثائــق المرجعية اللازمــة الناجمة عن 
خبرتهــا فــي الاعداد لانشــاء المناطــق الاخرى 

الخالية من الاسلحة النووية في العالم. 
كمــا دعــوا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 
الــى وقــف البرامــج الفنيــة التــي تقــدم الــى 
اســرائيل وتعليــق تعاونهــا معهــا فــي الميدان 
النــووي ما لــم تنضــم اســرائيل الــى معاهدة 

عدم انتشــار الاســلحة النووية وتخضع جميع 
منشــآتها النووية للضمانات الشــاملة للوكالة 
الدولية كشــرط مســبق لتعزيز عالمية المعاهدة 

ومصداقيتها. 
واكدوا ان انشاء المنطقة الخالية من الاسلحة 
النووية في الشــرق الاوسط يســاعد على بناء 

الثقة، ويسهم في تحقيق السلام. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
يعيش سـكان قطـاع غزة السـاحلي 
حالـة من الخـوف والترقب الشـديدين 
في انتظـار هجمات اسـرائيلية جديدة 
سـتعقب انتهاء القمة العربية في مدينة 
سـرت الليبيـة، ردا على مقتـل جنديين 
اسـرائيليين الجمعـة الماضـي على احد 
تخوم القطـاع بنيـران المقاومة، خاصة 
بعـد الوعيد الذي اطلقه قادة اسـرائيل 
الذين طالب بعضهم بتغيير قواعد الرد. 
ويخشـى السـكان ان تكـون الهجمـات 
الاسرائيلية المرتقبة على غرار تلك التي 
شـنت في حرب (الرصـاص المصبوب) 
توقـع  كانـت  والتـي  شـهرا،   14 قبـل 
عشـرات القتلـى فـي الغـارة الواحدة، 
فيهـا  قتـل  التـي  العمليـة  وان  خاصـة 
جنديـان اسـرائيليان هي الاولـى التي 

تنفذ منذ الحرب الاخيرة.
ومجنـد  اسـرائيلي  ضابـط  وكان 
آخريـن،  جنـود  ثلاثـة  واصيـب  قتـلا 
قي اشـتباك مـع نشـطاء للمقاومة على 
الحـدود الشـرقية لجنـوب القطاع ظهر 
يوم الجمعة الماضي، ولم ترد اسـرائيل 
كعادتهـا بـأي هجـوم لغايـة اللحظـة، 
وتبنـت كل مـن كتائب القسـام الجناح 
المسلح لحماس، وسرايا القدس الجناح 
المسلح للجهاد الاسلامي الهجوم بشكل 
منفـرد. وأدى الهجوم ايضا لاستشـهاد 
نشـطاء  مـن  احدهمـا  فلسـطينيين 
المقاومـة، فيمـا نفـذت قـوات الاحتـلال 
توغلا جرفت خلاله مسـاحات واسـعة 

من الاراضي الزراعية.
المناطـق  سـكان  مـن  عـدد  وذكـر 
الجنوبيـة للقطـاع المطلـة علـى حـدود 
اسرائيل انهم لاحظوا على مدار اليومين 
الماضيين تحركات عسـكرية نشطة على 
طـول الحـدود، دخلـت خلاله عـدد من 
الآليات الى عمق المناطق الفلسـطينية، 
مـا ينـذر بحسـب السـكان بقـرب شـن 

هجمات.
ويتم تداول احاديث بين السـكان ان 
سـبب تأخر الهجمات الاسرائيلية على 
مقتـل الجنود يعود لعقـد القمة العربية 
في سـرت، وان عملية الرد سـتتلو فض 
القادة العرب اجتماعهم بسـاعات، على 
غـرار مـرات سـابقة، مـن بينهـا عملية 
(السور الواقي) في الضفة التي اعقبت 

قمة بيروت.
ويوم امـس توغلت قـوات الاحتلال 
في اطـراف بلدة عبسـان شـرق مدينة 

باراك يتوعد حماس ووزير المالية يهدد باحتلال القطاع واسقاط حكومته 

سكان غزة يعيشون حالة ترقب شديدة خشية 
من هجمات اسرائيلية عنيفة ردا على مقتل جنديين اسرائيليين

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

طالبـت كتـل صحافيـة فلسـطينية امـس 
من نقابة الصحافيين الفلسـطينيين بشـطب 
خمسـة صحافيـين عقـدوا الخميـس الماضي 
صحافيـين  مـع  ابيـب  تـل  مدينـة  فـي  لقـاء 
اسرائيليين، على اعتبار ان الاجتماع يعد من 

انواع «التطبيع الاعلامي».
وذكـرت معلومـات ان خمسـة صحافيين 
ثلاثـة مـن غـزة، واثنين مـن الضفـة الغربية 
اجتمعـا الخميـس الماضـي مـع آخريـن مـن 
الاسـرائيليين في مدينة تل ابيب بمبادرة من 
منظمة «مشـروع اسـرائيل» اليهودية، ضمن 
مشـروع تتجـه المنظمـة لتنفيذه يحمل اسـم 
«بناء الجسور» بين الصحافيين الفلسطينيين 

والاسرائيليين.
الصحافيـين  فـان  علـم  مـا  وبحسـب 
اللقـاء  فـي  شـاركوا  الذيـن  الاسـرائيليين 

يعملون في  وكالات عالمية ومحلية.

وقالت كتل صحافية فلسطينية ان الناطق 
باسم الجيش الاسرائيلي شارك في اللقاء.

واعـرب منتدى الاعلاميين عن «اسـتيائه 
ان  الـى  مشـيرا  اللقـاء،  مـن  وامتعاضـه» 
لا  خطيـرة»  «جريمـة  تعـد  الخطـوة  هـذه 
سـيما بعـد الحـرب الاسـرائيلية علـى غزة، 
واسـتمرار العدوان على كافـة ارجاء الارض 
مقاطعـة  الـى  المنتـدى  ودعـا  الفلسـطينية. 
الصحافيـين الذيـن شـاركوا فـي الاجتمـاع، 
وناشـد اتحاد الصحافيين العـرب بالتحقيق 
معهـم واتخاذ الاجـراءات العقابيـة بحقهم، 
مجـددا رفضـه لكافة اشـكال التطبيـع وعلى 
رأسـها التطبيـع الاعلامـي. وطالـب التجمع 
الاعلامي نقابة الصحافيـين عقب تأكد الخبر 
اللقـاء،  بفصـل الصحافيـين المشـاركين فـي 
الـذي قال انه يأتـي ضمن السـعي لـ»تطبيع 
العلاقـات بـين وسـائل الاعلام الفلسـطينية 

والاسرائيلية».
ينـدرج  اللقـاء  ان  الـى  التجمـع  واشـار 
ضمن عمليـة التطبيع التي تحاول اسـرائيل 
ان تدخـل فيهـا العواصـم العربية كي تنشـر 

ثقافتها المبنية على انكار الحقوق الوطنية.

وطالـب بفصل الصحافيين الفلسـطينيين 
المشـاركين، وقال «من المؤسـف جـدا ان يبقى 
بيننـا هـؤلاء الصحافيـون الذيـن صافحـوا 
الناطـق باسـم جيـش الاحتلال الـذي يروج 

الاضاليل والاكاذيب».
كذلـك طالـب التجمـع اتحـاد الصحافيين 
العـرب بـأن يتخـذ «موقفـا وطنيـا وقوميا» 

ويعلن عن مقطعة المشاركين.
الصحافـي  التجمـع  قـال  جهتـه  مـن 
الديمقراطـي انـه بصـدد الاعـلان عـن قائمة 
سـوداء باسـماء كل الصحافيين والاعلاميين 

الذين يلتقون اسرائيليين.
مشـين  «عمـل  بأنـه  الاجتمـاع  ووصـف 
وضـار»، وقـال انـه جـرى فـي الوقـت الذي 
كانت فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي «تسفك 

الدماء على الاراضي الفلسطينية».
واكد التجمع الديمقراطي ان «هذا النفر من 
الصحافيـين» ما كان يقـدم على هذه الخطوة 
المدانـة فـي حـال وجـدت نقابـة صحافيـين 
ومؤسسـات اعلامية ونقابيـة قوية، وطالب 
نقابـة الصحافيـين باتخاذ اجـراءات عقابية 

مشددة ورادعة بحقهم.

كتل صحافية تطالب بفصل خمسة صحافيين 
فلسطينيين اجتمعوا باسرائيليين في تل ابيب

دبابة اسرائيلية تتوغل جنوب غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

حـاول رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، الاحد 
قبيـل افتتاح جلسـة الحكومة التقليل من حـدة الأزمة التي تعصف 
بالعلاقـات بـين واشـنطن وتـل ابيـب، عندمـا قـال انّ الخلافـات 
الموجـودة اليوم بين البلديـن لا تتعدى كونها خلافـات في وجهات 
النظر بين حلفاء واصدقاء، وزاد قائلا انّ التصريحات التي وصفت 
الرئيـس الامريكـي، بـاراك اوبامـا، بانّـه كارثـة بالنسـبة للدولـة 

العبرية هي اقوال لا تستحق الرد عليها.
وكان مقربون من رئيس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
قد وصفوا الرئيس الامريكي باراك اوباما بالكارثة الاكبر لاسرائيل، 
فيمـا اجتمع المنتدى الوزاري السـباعي الاسـرائيلي، امس، لبحث 
التفاهمـات المقترحـة مـع الادارة الامريكيـة، وقـال نائـب رئيـس 
الوزراء ووزير العلاقات الاسـتراتيجية، الجنرال المتقاعد موشـيه 
بوغي يعالون انّ جميع الوزراء في السباعية، بمن فيهم نتنياهو، لا 
يؤمنون بامكانية التوصل الى حل سلمي مع الفلسطينيين، ووردت 
اقوالـه في سـياق حديث نشـرته صحيفـة (يديعـوت احرونوت) 

العبرية.
وقـال نتنياهـو فـي الجلسـة امـس، كمـا افـاد موقـع صحيفـة 
(هآرتس) على الانترنت انّ مجلس الشيوخ الامريكي والكونغرس 
يؤيدان المواقف الاسـرائيلية بشـكل متين، وانّ هذا التاييد سيكون 
له تأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية تجاه 
الدولة العبرية، واوضح نتنياهو في اول رد فعلي علني بعد عودته 
من زيارته لامريكا قائلا انّه التقى وزيرة الخارجية كلينتون ونائب 
الرئيـس، جـو بايـدن، وانّ الموضـوع المركزي في صلـب المحادثات 
معهما كان اعادة احياء عملية السـلام، لافتا الى انّ حكومته توافق 
على السـعي في هذا الاتجاه، ولكن شريطة المحافظة على مصالحها 
الحيوية، على حد قوله، وخلص الى القول انّ الحكومة الاسرائيلية 

والادارة الامريكية تسعيان الى تحقيق الهدف المذكور.
وكانـت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» قـد نقلـت الاحـد عـن 
الاسـرائيلية  الحكومـة  فـي  ووزراء  كبـار  سياسـيين  مسـؤولين 
«يديعـوت  وبحسـب  اوبامـا،  الرئيـس  ضـدّ  ناريـة  تصريحـات 
احرونوت»، التي افردت عنوانها الرئيسي امس لهذه التصريحات 
فقـد قـال وزير عضو في السـباعية للصحيفـة انّ الوزراء السـبعة 
لم يتخذوا قرارا حول الرد الاسـرائيلي علـى التفاهمات مع الادارة 
الامريكية، وقال الوزير عينه: لم نتفق حول اي شـيء ولسـنا على 
عجـل لتقديم ردنـا. وتابع قائلا: يتضح لنا رويـدا رويدا ان الادارة 
الامريكيـة لم تعد معنا، ولا تتعامل معنا بشـكل عـادل، وقرارنا هو 

عدم التنازل او التسوية او قبول املاءات امريكية.
وقال المراسـل السياسـي للصحيفة، ايتمار ايخنر، انّه وبحسب 
مصـدر رفيـع المسـتوى فـانّ الادارة الامريكيـة تطالـب الحكومـة 
الاسـرائيلية بتجميد الاسـتيطان في احياء شـمال القـدس المحتلة 
الواقعة شـرق حـدود العـام 1967، مثل غيلو ورامـوت وهار حوما 
وبسغات زيئيف ونفيه يعقوب، وهي وفق المنطق السياسي لاركان 
الدولة العبرية فانّ هذه الاحياء تقع ضمن حدود القدس، العاصمة 
الأبدية لاسـرائيل، على حد تعبير مصدر وصف بانّه رفيع المستوى 
فـي تـل ابيـب، بالاضافـة الى ذلـك، اوضحـت الصحيفـة، نقلا عن 
المسـؤولين الاسرائيليين عينهم انّ الادارة الامريكية تطالب حكومة 
نتنياهو بالاعـلان عن تمديد فترة تجميد الاسـتيطان المؤقت، وهو 

ما يرفضه نتنياهو.
وذكـرت الصحيفة ايضا انه فيما يحاول ديوان نتنياهو تخفيف 
حـدة التوتـر مـع الادارة الامريكيـة، الا ان مقربـين منـه يطلقـون 
تصريحات قاسية جدا تجاه الرئيس الامريكي في المحادثات المغلقة 
وفي المحادثات مع نشـطاء حـزب الليكود الحاكم بقيـادة نتنياهو. 
عـلاوة على ذلك، نقلت الصحيفة عـن مقربين من نتنياهو قولهم انّ 
الرئيـس اوباما ووزيـرة الخارجية، هيلاري كلينتـون، تبنيا خطا 
فلسـطينيا واضحـا، والحديث يجـري عن حالة مرضيـة وجنونية 

وكارثية.
ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤول رفيع فـي الحكومة قولـه: لدينا 
مشـكلة مـع ادارة عدائيـة جدا جـدا، لم يكن امـر كهذا في السـابق 
ابـدا، هذا الرئيس (اوباما) يريد اقامة دولة فلسـطينية واعطاءهم 

القدس، على حد تعبيره.
وحاولت الصحيفة التخفيف من شـدة وقع التصريحات بالقول 
انّهـا لا تعبر عـن راي نتنياهو وكافة المقربين منـه، لكنها اكدت على 
انّها تعبـر عن الاجواء المحيطة بنتنياهو. ونقلت عن المقربين قولهم 
ان اوبامـا بحث ادق التفاصيـل في لقائه مع نتنياهـو في ما يتعلق 
بالبنـاء في القدس المحتلة ووصل الى درجة بحث التراخيص التي 
اصدرتها بلدية الاحتلال في المدينة وبحوزته اقتباسـات لمسؤولين 

في البلدية حول الاستيطان في القدس.
وزاد المصـدر عينـه، والـذي طلب عـدم الافصاح عن اسـمه، ان 
الادارة الامريكيـة تسـعى الـى خلـق مواجهـة مع حكومـة نتنياهو 
مـن خـلال مطالبته بالغـاء مخططات اسـتيطان فـي القدس جرت 
المصادقـة عليهـا منذ سـنوات. واضـاف: نحن في مشـكلة حقيقية. 
يمكـن القول انّ اوباما هو الكارثة الاكبر بالنسـبة لدولة اسـرائيل، 
كارثة اسـتراتيجية. ليسـت اسـرائيل وحدها قلقة من نتنياهو، بل 
قـادة دول اخرى في العالم مثل المستشـارة الالمانية، انجيلا ميركل 
ورئيـس الـوزراء الايطالي، سـيلفيو برلسـكوني وحتـى الروس. 
اوباما يشـكل ضـررا لدولة اسـرائيل ولا يهمه اي زعيم اسـرائيلي 

يقف امامه، على حد تعبيره.

نتنياهو: مجلس الشيوخ والكونغرس 
يؤيدان الموقف الاسرائيلي ومقربوه 

يصفون اوباما بانه اكبر كارثة بالنسبة لاسرائيل

خانيونـس، ودخلـت لمسـافة 500 متـر 
بتجريـف  وشـرعت  الحـدود،  داخـل 
اراض واقتـلاع اشـجار زيتـون مثمرة، 
فـي المنطقة التي شـهدت مقتـل جنودها 

الجمعة.
واعتادت اسـرائيل على شن هجمات 
ليليـة خلال الايام الماضية التي شـهدت 
اطـلاق مسـلحين فلسـطينيين رشـقات 
صاروخيـة على جنوب اسـرائيل، ادى 
احدها الى مقتل عامل تايلندي يعمل في 

احدى الدفيئات الزراعية.
التهديـدات  تشـير  المـرة  هـذه  لكـن 
الاسـرائيلية الـى ان حجـم الـرد ربمـا 
يكـون اعنـف، حيـث توالـت تهديـدات 
قادة تل ابيب لسـكان القطـاع، ولحركة 
حمـاس التي تشـرف على الحكـم هناك 
بالرد بشـكل قـاس على الهجـوم. وقال 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
علـى  صرامـة  بـكل  «سـنرد  نتنياهـو 
كل مـس بمواطنينـا وجنودنـا، وهـذه 

السياسة معلومة وستستمر».
فيما قـال وزير الجيش ايهـود باراك 
فـي تصريحـات تلفزيونيـة معقبا على 

العملية «حمـاس تسـعى لتغيير قواعد 
اللعبـة، وسـيكون عليهـا ان تدفـع ثمن 

ذلك». 
ورغم انه قـال ان بـلاده لا توجد لها 
مصلحة فـي اعادة عمليـات القتال على 
حـدود غـزة، الا انه قال في حـال ثبوت 
ان حماس تريد اشعال الحرب «لا تهمنا 

اعادة المنطقة الى ما كانت عليه».
من جهته هدد وزير المالية الاسرائيلي 
يوفال شتاينيتس بأن بلاده «قد تضطر 
الـى اعـادة الاسـتيلاء على قطـاع غزة 
والقضاء على سـلطة حماس اذا لم يكن 
امامهـا اي خيـار آخـر».  وشـدد الوزير 
الاسـرائيلي فـي سـياق مقابلـة اجرتها 
بـلاده  ان  علـى  الاسـرائيلية  الاذاعـة 
لا يمكـن لهـا ان «تسـلم بتسـلح حركـة 

حماس بصواريخ بعيدة المدى». 
وتفيد تقارير اسـرائيلية ان الجيش 
يشـعر بــ «قلـق شـديد»، لاعتقـاده ان 
حركـة حمـاس المسـيطرة علـى القطاع  
تريد تغيير الوضـع في مناطق الحدود. 
ونقل عن مصادر في الاستخبارات انهم 
يبحثـون اذا مـا كانـت حمـاس تغـض 

الطرف عن الهجمـات الصاروخية التي 
نشطت في الآونة الأخيرة.

ان  صحافيـة  تقاريـر  وذكـرت 
قيـادة المنطقـة الجنوبيـة فـي الجيـش 
الاسـرائيلي اقترحت على باراك توجيه 
«ضربـة مؤلمة» لحمـاس، واوضحت ان 
باراك يؤيـد توجيه ضربة بشـرط عدم 
انجرار اسـرائيل الى «تدهـور قد يؤدي 

الى حرب مفتوحة».
ويطالـب هـؤلاء الضباط بحسـب ما 
نشـر ان تقـوم القيـادة بتغييـر قواعـد 
اللعبة، مـن حيث عـدم الاكتفاء بضرب 
مخازن للاسلحة او قصف مناطق فارغة 
فـي غـزة ردا علـى الهجمـات، والعودة 
مجـددا لتنفيـذ عمليات اغتيـال محددة 
لبعـض قـادة التنظيمات الفلسـطينية، 
مطالبين بـأن لا تعطى هذه القيادات اي 

فرصة للحركة وحرية العمل.
واعتبـر ابـو عبيـدة الناطـق باسـم 
الوزيـر  تهديـدات  القسـام  كتائـب 
الاسـرائيلي بأنها «محاولة للهروب من 
الصدمة»، مشـددا على جاهزية فصيله 
التامـة لــ «صـد اي عـدوان او حماقـة 

صهيونية».
برهـوم  فـوزي  عقـب  جهتـه  ومـن 
المتحدث باسـم حمـاس علـى تهديدات 
وزير المالية الاسـرائيلي بالقول ان هذه 
التصريحات «تعكس النوايا الاجرامية 
لحكومة الاحتلال وتؤكد استمرارها في 

ممارسة ارهاب الدولة».
وشـدد فـي تصريـح تلقـت «القدس 
ضـرورة  علـى  منـه  نسـخة  العربـي» 
الاسـراع فـي اتخـاذ «قـرارات اقليميـة 
ودوليـة حاسـمة ضـد حكومـة الكيـان 
ودوليـا  اقليميـا  وعزلهـا  الصهيونـي 
والبـدء الفـوري فـي محاكمـة قياداتـه 
كمجرمـي حـرب فـي محاكـم الجنايات 
الدولية»، وطالب ايضا بـ»لجم العدوان 
ووقف جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب 

الفلسطيني».
كذلك قال حماد الرقب الناطق باسـم 
المقاومـة  ان  خانيونـس  فـي  حمـاس 
«جاهـزة دائمـا للـرد»، وانهـا لـن تأبه 
«علـى  واضـاف  اسـرائيل،  بتهديـدات 
الاحتـلال ان يفهم ان غزة ليسـت مكانا 

للنزهة».

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فرضـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
اغلاقا شـاملا الاحـد على الضفـة الغربية 
يسـتمر لمدة اسـبوع بمناسـبة حلول عيد 
الفصح «البيسح» اليهودي، وذلك خشية 
من تنفيذ عمليات مقاومة داخل اسـرائيل 

خلال الاحتفالات الاسرائيلية بالعيد.
واكـدت مصـادر اسـرائيلية ان اغلاق 
الانتشـار  وتكثيـف  الغربيـة  الضفـة 
العسـكري الاسـرائيلي في مدينة القدس 
جـاءا بقرار مـن وزير الدفاع الاسـرائيلي 

ايهود باراك.
الطـوق  ان  الـى  المصـادر  واوضحـت 
الاراضـي  علـى  المفـروض  الامنـي 
الفلسـطينية سيسـتمر ليـوم الثلاثاء من 
الاسـبوع القـادم ، مـع السـماح بدخـول 
لاسـرائيل  الانسـانية  الحـالات  بعـض 
بهدف العلاج وكذلك دخول عدد من ابناء 
الطوائـف المسـيحية الذين حصلـوا على 
تصريـح لدخـول القـدس بمناسـبة عيـد 

الفصح.
واكدت المصادر ان الشرطة الاسرائيلية 
مناطـق  فـي  لانتشـارها  خطـة  وضعـت 
مختلفة من القدس، حيث انتشر مئات من 
عناصر الشرطة والجيش الاسرائيلي عند 
منتصف الليلة الماضية في محيط المسـجد 
القـدس  الاقصـى ومناطـق مختلفـة مـن 
الشـرقية، وذلـك حسـب ادعاء الشـرطة 
الاسـرائيلية للحفـاظ علـى الامـن اثنـاء 
الاعيـاد اليهودية، خاصـة ان عيد الفصح 
للطائفة المسـيحية سـيأتي مـع نهاية هذا 
الاسـبوع ويترافق مع الاعيـاد اليهودية، 
حيث من المنتظر احياء (سـبت النور) من 

قبل الطائفة المسيحية السبت القادم.
وتتوقع الشـرطة الاسـرائيلية حضور 
اعداد كبيرة من المسيحيين لاحياء (سبت 
النـور)، وبنفـس الوقـت سـوف يتجمـع 
اعداد كبيرة من اليهود المتدينين والتوجه 
الفصـح  عيـد  اثنـاء  المبكـى  حائـط  الـى 

اليهودي «البيسح».
وفي ظل المخاوف الفلسطينية من اقدام 
جماعات استيطانية على محاولة اقتحام 
الاقصى خلال الاحتفـالات اليهودية بعيد 
الفصـح اليهـودي دعـا الشـيخ الدكتـور 
قضـاة  قاضـي  التميمـي  رجـب  تيسـير 
فلسطين رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية 
لنصرة القدس والمقدسـات المواطنين «في 
جميـع مواقعهـم وبالأخـص أهـل القدس 
شـد  إلـى   «1948 عـام  المحتلـة  والأرض 
الرحال للحرم القدسي للتصدي لعمليات 

اقتحامه المتوقعة الاثنين والخميس.
علـى  ردا  التميمـي،  دعـوة  وجـاءت 
إعـلان الجماعـات اليهوديـة المتطرفة عن 
عزمهـا اقتحـام المسـجد الأقصـى المبـارك 
اليـوم الاثنين لتقديم ما يسـمى بـ»قرابين 

الفصح العبري» ما بين قبة الصخرة وقبة 
السلسـلة، إضافـة إلـى إعـلان ما يسـمى 
بـ»حركة أمناء الهيكل» اليهودية المتطرفة 
عبـر موقعهـا الالكترونـي تنظيم مسـيرة 
يهوديـة باتجاه المسـجد الأقصـى المبارك 
في الأول من نيسان (ابريل) القادم لهدمه 

وبناء الهيكل المزعوم مكانه فورا.
بيـان  فـي  القضـاة،  قاضـي  وأوضـح 
صحافـي أن «تهويـد القدس ومقدسـاتها 
لـم يعـد جديـدا، فالتهويـد مسـتمر منـذ 
احتلالهـا عـام 67 ولـم يتبـق منها شـيء 
يـدل علـى هويتهـا سـوى قباب وأسـوار 
المسـجد الأقصـى المبـارك الـذي يحتضـر 
الآن بفعـل الأخطـار التي تتهـدده من قبل 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي والجماعات 

اليهودية الإرهابية».
وفيمـا تشـهد الضفـة الغربيـة اغلاقـا 
شـاملا مـع قبل قـوات الاحتلال بمناسـبة 
عيـد الفصـح اليهـودي الـذي يبـدأ اليوم 
الاثنين هدد وزير المالية الاسرائيلي يوفال 
شـتاينيتس بإعادة احتلال قطاع غزة من 
جديـد والقضـاء على حركة حمـاس التي 
تسـيطر على القطـاع، مؤكداً أن اسـرائيل 
«لا يمكـن ان تسـلم بتسـلح حركة حماس 

بصواريخ بعيدة المدى».
وقـال فـي تصريحـات نقلتهـا الاذاعة 
الاسرائيلية الرسمية الاثنين «ان اسرائيل 
قد تضطر الى اعادة الاسـتيلاء على قطاع 
غـزة والقضاء على السـلطة الحمسـاوية 
الحاكمـة فيه اذا لـم يكن امامهـا اي خيار 

آخر».
وجاءت تهديدات شـتاينيتس بإعادة 
احتـلال قطاع غزة في الوقـت الذي طالب 
فيـه العديـد مـن الضبـاط الاسـرائيليين 
العاملـين علـى الحـدود مـع قطـاع غـزة 
بتغييـر سياسـة جيـش الاحتـلال هناك، 
وذلـك عقب العملية الاخيـرة التي أوقعت 
اثنين من الجنود الاسرائيليين قتلى عصر 
الجمعة الماضي، حيث طالبوا بالعودة الى 

سياسة الاغتيالات.
صحيفـة  موقـع  نشـره  مـا  وبحسـب 
«معاريف» الاسـرائيلية امـس الاحد فان 
الضباط الاسـرائيليين يطالبون بالعودة 
لسياسة الاغتيالات ردا على التصعيد من 

قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. 
واضـاف الموقـع انه وفقا لهـذه الحالة 
المتصاعـدة فانـه يجـب تغييـر سياسـة 
الجيش الاسـرائيلي في التعامل مع حالة 
التنظيمـات  بهـا  تقـوم  التـي  التصعيـد 
الفلسـطينية، بحيث يسـتدعي الامر الآن 
انتقـاء الاهـداف المهمـة وتنفيـذ عمليات 
اغتيـال محـددة لبعـض القـادة فـي هذه 
سـبق  السياسـة  وهـذه  التنظيمـات، 
واعطـت نتائـج وهـي التـي تـردع هـذه 
التنظيمات وتوقف نشـاطها ضد الجيش 
هـذه  تسـتمر  ان  ويجـب  الاسـرائيلي، 
القيـادات فـي الاختفـاء والتواجـد تحت 
الارض وعدم اعطائهـا اي فرصة للحركة 

وحرية العمل.

في ظل اعلان جماعة يهودية اعتزامها اقتحام الاقصى اليوم لتقديم ما يسمى بـ«قرابين الفصح العبري»

اسرائيل تفرض اغلاقا شاملا على الضفة بمناسبة عيد الفصح اليهودي
 وتهدد باعادة احتلال غزة واستئناف سياسة الاغتيالات لقادة المقاومة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

علمـت «القدس العربي» من مصادر فلسـطينية مطلعة الاحد بان 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس وافق على تشـكيل قـوة امنية 
لبنانية فلسطينية مشتركة للعمل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 

بناء على طلب لبناني.
واوضحت المصادر بان القوة المشـتركة سـتكلف بضبط الاوضاع 
داخل مخيمات اللاجئين عقب الشـكوى اللبنانية من فوضى السلاح 

الفلسطيني المنتشرة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
واشـارت المصادر بأن عبـاس اوفد عضو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح عزام الاحمد الى لبنان الاحد حامـلا موافقته على القوة الامنية 
المشـتركة وتطمينات فلسـطينية للحكومة اللبنانيـة التي عبرت عن 
غضبهـا مـن التعيينـات الامنية الاخيـرة التـي اجراها عبـاس على 
السـاحة الفلسـطينية في لبنان دون التشـاور مع الجهات المسؤولة 

في بيروت.
وحسـب المصادر سـيعمل الاحمـد من اجـل انهاء الصـراع داخل 
اجنحـة حركة فتح في لبنان خاصة في ظـل رفض العميد منير مقدح 
قـرارات عباس الاخيـرة المتعلقـة بتعيين قيـادات امنية فلسـطينية 
جديـدة علـى السـاحة اللبنانيـة، حيث تم مـن خلالهـا تنحية مقدح 
عن رئاسـة جهاز الكفاح المسـلح الامر الذي رفضه مما اضطر عباس 
لإرسال الاحمد لتسوية الاوضاع داخل فتح على الساحة الفلسطينية 

في لبنان.
ومـن جهته اكـد الاحمـد الاحد وصولـه الـى العاصمـة اللبنانية 
بيروت حاملا رسـالة خطية من عباس الى الرئيس اللبناني ميشيل 

سليمان.
واوضـح الاحمـد فـي اتصـال هاتفي مـع اذاعـة صوت فلسـطين 
البلديـن  بـين  الثنائيـة  بالعلاقـات  تتعلـق  الرسـالة  ان  الرسـمية 

والاوضاع الراهنة على الساحتين الفلسطينية والعربية.
وبين ان الرسـالة تأتي في اطار اسـتمرار التنسيق بين القيادتين، 

مشيرا الى انه سيلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته.
وكشـفت مصـادر فلسـطينية الاحـد، عـن خلافات حادة نشـبت 
بـين قـادة حركـة فتح فـي بيـروت عقـب سلسـلة تعيينات شـملتها 
السـاحة الفتحاويـة في لبنان مـن قبل عباس حيث اثـارت حالة من 
التوتر داخـل المخيمات الفلسـطينية عقب اعلان المقـدح رفضه لتلك 
التعيينـات، الامـر الذي ادى لتجميـد تنفيذها لحـين وصول مبعوث 
من الرئيس الفلسطيني لتسوية الامر مع المقدح الذي يمثل ثقلا امنيا 

خاصة في مخيم عين الحلوة للاجئين.
وقالت مصادر في حركة فتح لـ» وكالة قدس نت للانباء» الاحد ان 
زيـارة الاحمد تأتي عقب زيارة اللواء جبريل الرجوب عضو مركزية 
الحركة مطلع الشهر الجاري والتي يبدو انها لم تسفر عن اصلاحات 
داخل الحركة الامر الذي اضطر عباس لارسال الاحمد بصورة عاجلة 
من اجـل محاولة حلحلـة الاوضـاع الفتحاوية الداخليـة تخوفا من 
حـدوث صدامات في صفـوف المتخاصمين في مخيمـات اللاجئين في 

الموفد سيعمل من اجل تسوية الصراعات داخل فتح عقب تنحية مقدح

عباس يوفد الاحمد للبنان حاملا رسالة 
تتضمن موافقة فلسطينية على تشكيل 

قوة امنية مشتركة للعمل في مخيمات اللاجئين

بيروت.
واوضحـت المصـادر ذاتهـا ان عناصـر وكـوادر حركـة فتـح فـي 
مخيمـات لبنان اكدت مؤخـرا خلال اجتماع لها على رفضها لسلسـلة 
التعيينات، مؤكدة  انها بعثت برسالة الى عباس تطالبه بالعدول عن 

هذه التعيينات واختيار شخصيات اخرى تقود الحركة في لبنان.
كما اعربت المصادر عينها «عن خشية وقلق لدى الرئيس ابو مازن 
مـن انعكاسـات امنية على مسـتقبل العلاقة بين حركة فتـح والقيادة 
اللبنانيـة فـي اعقـاب المؤشـرات التـي وصلـت لمكتبـه فـي رام الله، 

وسلسلة الاعتراضات التي ابدتها كوادر الحركة هناك».
ويبـدو ان تعيـين احمـد الصالـح خلفا لمنيـر مقدح لرئاسـة القوة 
الامنية لحركة فتح في بيروت والتي تسـمى بـ»الكفاح المسـلح» التي 
توفـر الامن في مخيمات لبنان الاثني عشـر، قد تؤدي لتوتر الاوضاع 
الداخلية، لكنها اسـتبعدت ذلك، في وقـت يعتبر الصالح احد المقربين 
مـن اللواء سـلطان ابـو العينين الـذي تم تعيينه مستشـارا للرئيس 

عباس لشؤون اللاجئين.
وكانـت «القدس العربي» علمت سـابقا ان التعيينات التي اجراها 
عبـاس على السـاحة اللبنانيـة وتم تجميدهـا عقب رفـض مقدح لها 
اثـارت غضـب الحكومة اللبنانيـة جراء عدم التشـاور معهـا من قبل 
القيادة الفلسـطينية حـول تعيين قيادات امنية فلسـطينية في لبنان 

دون التشاور مع الجهات المسؤولة.

عزام الاحمد

■ بيــت لحــم ـ ا ف ب: تمكنت مســيرة ترفــع الاعلام 
الفلســطينية وســعف النخيــل انطلقت مــن مدينة بيت 
لحم بمناســبة احد الشــعانين من اختراق بوابة الجدار 
الفاصــل في غفلة مــن الجيش الاســرائيلي لتصل على 

نحو غير متوقع الى مشارف مدينة القدس.
وانطلقــت المســيرة الســلمية التــي ضمــت نحو 200 
متظاهر من ســاحة المهد في بيت لحم بهدف الاحتجاج 
على منع المســيحيين الفلسطينيين من الاحتفال بشعائر 

احد الشعانين في القدس.
ونظمــت المســيرة مؤسســة «هولــي لانــد ترســت» 
بمناسبة احد الشعانين، الذي يسبق اسبوع آلام السيد 
المســيح، تحــت عنوان «مســيرة حريــة التنقــل وحرية 

العبادة».
وتقدمت المسيرة ســيارة كانت تبث التراتيل وشبان 
يحملون الاعلام الفلســطينية وقد فردوا علما فلسطينيا 
كبيرا، كما امتطى شــاب حصانا واخــر حمارا وحملوا 

ســعف النخيل تقليــدا للســعف التي حملها مســتقبلو 
السيد المسيح لدى دخوله الى القدس حسب الاناجيل.

وكتــب علــى اللافتــات «لا لجــدار الضــم والتوســع 
العنصري»، وباللغة الانكليزية «فلسطين حرة».

لاوفوجىء الجنود الاسرائيليون عند بوابة معبر بيت 
لحــم عند المدخل الجنوبــي للقدس بجمــوع المتظاهرين 
يعبرون البوابة التي كانت مفتوحة جزئيا وهم يهتفون 

«فلسطين حرة».
وما كان من الجنود الا ان اختبأوا في غرفة الحراسة 
الخاصــة بهــم بعــد ان اصبــح المتظاهرون فــي المنطقة 

الفاصلة في الجانب الاسرائيلي.
وواصل المتظاهرون ســيرهم وعبــروا البوابة الثانية 
فاصبحــوا عمليا فــي مدينة القدس وســاروا نحو 400 
متر في شــارع القدس-بيت لحم الرئيسي، قبل ان تبدأ 
الشرطة الاسرائيلية التي فوجئت بهم باستدعاء قوات 

مساندة.

مسيرة الشعانين تخترق الجدار الفاصل 
الى مشارف القدس في غفلة من الجيش
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تجميـد  الإسـباني  القضـاء  أعلـن 
لويـس  خوسـي  حكومـة  اتخذتـه  قـرار 
رودريغيث سـبتيرو كان يقضي بتسـليم 
مواطن اسـباني من أصل مغربي لحكومة 
الرباط التي تطالـب به بتهمة التورط في 
أعمـال إرهابيـة، وتطالب أصـوات أخرى 
بتطبيق القرار نفسه في حالتي شخصين 
اسـبانية  جنسـية  مـن  الأول  آخريـن 
والثانـي بلجيكيـة يطالـب المغـرب بهمـا 

بالتهم نفسها.
وقـرار القضـاء الإسـباني صـدر فـي 
نهايـة الأسـبوع الماضي بعد دعـوى تقدم 
بها حـزب «ائتـلاف مليليـة» المتواجد في 
مدينة مليلية المحتلة والمشـكلة من اسبان 
جلهـم مغاربـة إلـى المحكمـة الوطنية في 
مدريـد المكلفـة بالقضايـا الكبـرى يطالب 
فيها بتجميد قرار تسـليم ثلاثة أشـخاص 
وهـم عبـد السـلام محمـد وحميـد الباي 
الحاملـين للجنسـية الإسـبانية ومحمـد 
البلجيكيـة  للجنسـية  الحامـل  الهـراس 

والثلاثة من أصول مغربية. 
ويتهـم المغـرب الثلاثـة بالتـورط فـي 
محمـد  السـلام  فعبـد  إرهابيـة،  ملفـات 
متهم فـي ملـف إرهابي مرتبط بالسـلفية 
الجهادية، في حين تتجلى التهمة الموجهة 
فـي حق الاثنين الباقيـين بلعب دور ما في 
نقل الأسلحة من أوروبا إلى المغرب خلال 

التسعينات لتنفيذ عمليات إرهابية. 
ويتعلـق الأمـر بالملف المعروف باسـم 
«بلعيرج»وخلـف اعتقال أكثـر من ثلاثين 
شـخصا من ضمنهم زعيمي حزبين، وهما 
محمد المرواني عن حـزب الأمة ومصطفى 
المعتصـم عـن حـزب البديـل الحضـاري 
علـى  عـلاوة  ركالـة  مصطفـى  ونائبـه 
سياسـيين وإعلاميين آخريـن من ضمنهم 
«المنـار»  قنـاة  مراسـل  السـريتي  محمـد 

اللبنانية.
وجـاء فـي القـرار القضائـي الخـاص 

بتجميد عملية تسـليم عبد السـلام محمد 
أنـه إذا كان هذا الأخير قـد ارتكب جريمة 
مـا، فالقانون الإسـباني يحتـم أن يجري 
التحقيـق معـه مـن طـرف قضاة اسـبان 
ومحاكمتـه في هـذا البلد وليس تسـليمه 

للمغرب لأنه يحمل الجنسية الإسبانية. 
وينتظر حـزب «ائتـلاف مليلية» الذي 
يقـوده مصطفـى أبرشـان والذي كشـف 
عن محتوى القرار في ندوة صحافية يوم 

السـبت الماضي تطبيـق القرار نفسـه في 
حالتي الباي والهراس. 

والمثير أن رئيس حكومة الحكم الذاتي 
المنتمـي  إمبـرودا  خوسـي  مليليـة،  فـي 
للحزب الشـعبي بـدوره يعـارض عملية 
التسليم ويتهم الحكومة المركزية برئاسة 
خوسي لويس رودريغيث سبتيرو بخرق 
القانـون.  وكان المغرب قد طالب بتسـليم 
الثلاثة في نيسان/أبريل 2008، وصادقت 

الحكومة الإسـبانية علـى الطلب في أيار/
مايـو مـن السـنة نفسـها، إلا أن احتجاج 
جمعيات حقوق الإنسان وبعض الأحزاب 
ومـن ضمنهـا «ائتـلاف مليلية» واليسـار 
الموحـد أدخـل ملـف الثلاثـة فـي متاهـة 
قانونية شائكة آخر فصولها قرار المحكمة 

الوطنية بتجميد تسليمهم للمغرب.
وكانـت عائلات الثلاثـة والمعتقلين في 
مختلـف السـجون الإسـبانية قـد قامـوا 

ضمنهـا  مـن  قويـة  احتجـاج  بعمليـات 
السـاحة  فـي  الطعـام  عـن  الإضـراب 

الرئيسية في مليلية. 
بتسـليم  المغـرب  مطالبـة  وتثيـر 
الأشـخاص الثلاثة اسـتياء  فـي صفوف 
أغلبيـة سـكان مليليـة مـن أصـل مغربي 
الذين يشككون في نزاهة القضاء المغربي 
فـي التعاطي مع حـالات الإرهاب وخاصة 

خرق حقوق المعتقلين أثناء الاستنطاق. 

احزاب وجمعيات إسلامية تأمل في سريان القرار على حالتين متشابهتين

القضاء الاسباني يجمد قرارا حكوميا
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:بتسليم «ارهابي» من أصل مغربي للرباط

قالـت تقاريـر إعلاميـة أن الشـخص الذي قالـت صحف 
إسـرائيلية انـه اختفـى بأحـد بلـدان شـمال إفريقيـا هـو 
جاسـوس إسـرائيلي دخل التـراب الجزائري بجواز سـفر 
مزور، قبل أن تقبض عليه قوات الأمن التي لا تزال تحقق في 

ظروف وملابسات دخوله إلى الجزائر.
وقالت صحيفة «النهار» (خاصة) في عددها الصادر أمس 
الأحد ان اسـم الجاسـوس الـذي قبـض عليه هـو ألبيرتو، 
وأنـه يبلغ مـن العمر 35 عاما، مشـيرة إلى أنـه دخل التراب 
الجزائري بجواز سفر إسباني مزور، وذلك عن طريق مدينة 
برشـلونة بعـد حصوله على التأشـيرة من إحدى سـفارات 

الجزائر بأوروبا.
وأوضحـت أن الجاسـوس المفترض وصل إلـى العاصمة 
الجزائريـة ومنهـا انتقل إلى مدينة حاسـي مسـعود بولاية 
«ورقلـة» (800 كيلومتر جنـوب العاصمة ) والتـي أقام فيها 
مدة 10 أيام قبل أن تعتقله أجهزة الأمن في حي 1800 مسكن 
بوسـط المدينـة، مشـددة على أنـه نقل فـي أعقـاب ذلك إلى 

العاصمة من أجل مواصلة التحقيق معه.
وحاسي مسعود هي عاصمة صناعة النفط الجزائرية لأن 

في محيطها تقع أكبر حقول النفط والغاز الجزائرية.

وذكـرت أن المدعـو ألبيرتـو أقـام بفندقـين يسـمى الأول 
فندق «أورجابان» يسـتقبل عادة عمال الشركات البترولية 
والأجانـب ويقع بحي 24 شـباط/فبراير في مدخـل المدينة، 
والثاني هو فندق «كومبتال» الذي يقع في المنطقة الصناعية 

ويرتاده عادة الأوروبيون العاملون بالمنطقة. 
وكشفت الصحيفة أن ألبيرتو يتقن اللغة العربية ويتردد 
على الأحياء الشـعبية، موضحة أنه كان يدعي بأنه مسـلم، 

وأنه  أدى الصلاة جماعة في مسجد بلال بن رباح.
وذكـرت أنـه كان يجلـس علـى المقاهـي وكثيـرا ما سـأل 
عن ظـروف معيشـة السـكان وأسـعار المـواد الاسـتهلاكية 
الأساسـية، كما كان مهتما بالإسـلاميين على وجه التحديد، 
إضافة إلى سؤاله عن الشركات النفطية والتشغيل والبطالة 

بالمنطقة.
وذكـــرت الصحيفـة أن لزيـارة مسـاعد رئيـس مكتـب 
التحقيقـات الفدرالـي الـ«اف.بـي.آي» جون بيسـتول إلى 
الإسـرائيلي،  الجاسـوس  علـى  بالقبـض  علاقـة  الجزائـر 
مشـيــرة إلى أن الإدارة الأمريكية توسـطت بغرض ضمان 
ترحيـل ألبيرتو إلى إسـرائيل، بسـبب عدم وجـود علاقات 
تأكـد  وبسـبب  أبيـب،  وتـل  الجـزائـر  بـين  دبلــوماسـية 
السـلطات الأمنيـة الجزائرية بأنـه عميل لجهاز «الموسـاد» 

الإسرائيلي.

تقارير: القبض على جاسوس إسرائيلي
دخل التراب الجزائري بجواز سفر مزور

عائلات مغاربة ترغب مدريد في تسليمهم للرباط في احتجاج سابق بساحة مليلية

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعا الأمين العام لحــزب العدالة 
المشــارك  الاصولــي  والتنميــة 
توفيــر  إلــى  المغربــي  بالبرلمــان 
اللازمــة  والخبــرات  الإمكانيــات 
لتمكين ســكان الصحراء من تدبير 

شؤونهم ومصالحهم بأنفسهم.
وأكــد عبــد الإله بــن كيــران في 
المهرجــان الخطابــي الــذي نظمــه 
كبــرى  العيــون  بمدينــة  الحــزب 
حواضر الصحراء الغربية في إطار 
«قافلة المصباح» التي ينظمها فريقه 

البرلماني تحت شعار «مستقبلنا في 
وحدتنا»، على «ضرورة العمل على 
تحصين الجبهة الداخلية ومواصلة 
التعبئــة من أجل الدفــاع عن وحدة 

المغرب الترابية. «
ووجه بن كيــران اصابع الاتهام 
مــع  العلاقــات  وتوتيــر  للجزائــر 
بــلاده من خــلال اغلاقهــا للحدود 
ودعــم جبهة البوليزاريــو وقال أن 
الجزائر، التي أغلقــت حدودها مع 
المغــرب لأن حكامهــا لا يســمحون 
بــين  طبيعيــة  علاقــات  بإقامــة 
البلديــن، ترفــض إجــراء إحصــاء 

لساكنة مخيمات تندوف، وتستمر 
في احتجــاز «إخواننا كورقة تلعب 
بها للضغــط على المغــرب»، مؤكدا 
على ضرورة الاستمرار في الإلحاح 
بالمطالبــة بعــودة هــؤلاء مــن هذه 
المخيمــات إلــى بلدهم للعيــش إلى 

جانب ذويهم.
فــي  القافلــة  تنظيــم  أن  وأبــرز 
دورتها الثانية بمدينة العيون يأتي 
مــن أجل صلــة الرحــم والانصات 
إلى قضايــا المواطنين واهتماماتهم 
الحلــول  فــي  التفكيــر  ومحاولــة 

الممكنة لها.

اسلامي مغربي يدعو الى تمكين سكان الصحراء 
الغربية من تدبير شؤونهم بأنفسهم

■ الربـاط ـ ا ف ب: تواصلـت الاحـد عمليـات 
البحث عن الشـيخ احمد بن زايد آل نهيان، شـقيق 
رئيـس دولة الامـارات الـذي فقد اثره بعد سـقوط 
طائرته الشراعية الجمعة في بحيرة خلف سد قرب 

الرباط، على ما علم من مصدر قريب من المحققين.
واكد المصدر العثور على قائد الطائرة الاسـباني 
الجمعـة وهـو بخيـر، وتم نقلـه الـى مستشـفى في 

الرباط حيث ما زال يتلقى العلاج الاحد.
ومـا زال الشـيخ احمد مفقـودا كما لـم يعثر على 

حطام الطائرة.

والشـيخ احمـد هو احد اخـوة رئيـس الامارات 
حاكـم ابوظبـي الشـيخ خليفة بـن زايـد آل نهيان، 
ويتولى رئاسة مجلس امناء مؤسسة زايد للاعمال 
الخيرية والانسـانية، فضلا عن انه العضو المنتدب 
لجهـاز ابوظبـي للاسـتثمار، الـذي يعتبر انـه اكبر 
صندوق سـيادي في العالم تابع لحكومة ابو ظبي، 

اذ تقدر اصوله بحوالى 600 مليار دولار.
واعلـن الصندوق فـي تقريره السـنوي الصادر 
في 15 اذار/مارس والاول من نوعه عن اسـتثمار ما 
بـين 60 و85٪ من اصوله في امريكا الشـمالية وما 

بين 25 و45٪ في اسيا والاسواق الناشئة. وانشئ 
الصنـدوق عـام 1976 لادارة فائض عائـدات النفط 

في امارة ابو ظبي.
وافـاد المصدر المغربي المقرب مـن التحقيق الاحد 
ان «البحـث متواصـل في منطقة تضم سـد سـيدي 
محمـد بـن عبد الله حيث سـقطت الطائـرة الجمعة 
والمنطقـة المحيطـة» بمقر سـكن الشـيخ علـى ضفة 

البحيرة.
وبنـي المقر الذي يقيم فيه بانتظام ابناء الشـيخ 
زايد في مطلع التسـعينيات في اثنـاء عهد الرئيس 

السـابق الشـيخ زايد بين سـلطان آل نهيـان. وهو 
يطل على وادي بورقراق والسد الذي يغذي بالمياه 

منطقة الرباط ومحيطها.
وتابـع المصـدر «منـع الدخـول الى منطقة السـد 
بكاملهـا وتتواصـل عمليـات البحـث منـذ الجمعـة 

للعثور على الشيخ احمد» وحطام الطائرة.
واضاف ان «السـد مليء 100٪ بسـبب الامطار 
الغزيـرة التي هطلـت مؤخـرا» على المنطقـة وبات 

محيطه «يشبه المستنقع».
ولم تحدد بعد اسباب الحادثة وتم فتح تحقيق.

تواصل عمليات البحث عن الشيخ احمد بن زايد ال نهيان في المغرب

العربيـة  (الجماهيريـة  سـرت   ■
الليبيـة) ـ ا ف ب: اكـد وزيـر الخارجيـة 
الليبـي موسـى كوسـا أمس الاحـد غداة 
تسوية ازمة التأشيرات بين بلاده ودول 
الاتحـاد الاوروبي، ان الازمـة القائمة مع 
سويسـرا لم تنتـه، وان بلاده متمسـكة 

بالتحكيم الدولي بشأن الخلاف.
وردا على سـؤال لوكالة فرانس برس 
ان كانت الازمة انتهت ايضا مع سويسرا 
بعـد الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي مسـاء 
السـبت ، قـال الوزيـر «لا، هـذا موضوع 

آخر».
واوضـح «نحن متمسـكون بالتحكيم 
الدولي» في قضيـة توقيف هنيبعل نجل 
الزعيـم الليبـي معمر القذافـي في تموز/

يوليو 2008 بجنيف اثر شـكوى تقدم بها 
اثنان من خدمه.

واضـاف الوزير «ونقبـل بالنتائج ايا 
كانت، سلبية او ايجابية».

الاوروبـي  والاتحـاد  ليبيـا  واعلنـت 
مسـاء السـبت الغـاء القيـود المفروضة 
علـى منـح مواطنـي الجانبين تأشـيرات 
دخول، بغية انهاء الازمة التي نتجت عن 
حظر سويسـرا دخول شـخصيات ليبية 

الى فضاء شنغن.
واضـاف الوزير الليبـي في تصريحه 
لفرانس بـرس ان المفاوضات مع الجانب 

السويسري متواصلة عبر الوسطاء.
تنقطـع  لـم  «الاجتماعـات  واوضـح 
ويمكـن ان تكـون هنـاك لقـاءات قريبـة 

بوساطة المانيا واسبانيا».
وردا على سـؤال حـول احتمال العفو 
عـن المواطن السويسـري ماكس غولدي 
بقرار مـن القيادة الليبية، اوضح كوسـا 

«هـذه مسـالة قضـاء، وليـس هنـاك في 
القضاء قرار سياسي».

واكـد الوزيـر الليبي ان «هناك شـيئا 
اسـمه مجلس القضاء الاعلى (في ليبيا) 
واذا اقتنعوا (اعضاؤه) فبامكانهم اتخاذ 
قـرار والا فلا احد بامكانـه ان يجبرهم»، 
مستبعدا بذلك على ما يبدو امكان تدخل 

القذافي في الملف.
وكانـت السـلطات الليبيـة قـد قامـت 
ردا علـى توقيف نجـل القذافـي، وضمن 
اجـراءات اخرى، بتوقيـف رجلي اعمال 
سويسريين احدهما ماكس غولدي الذي 
عقوبـة  شـباط/فبراير   23 منـذ  يمضـي 
بالسـجن اربعة اشـهر بعد ادانته بتهمة 
«الاقامـة بشـكل غير شـرعي» فـي ليبيا. 
وبرىء الثاني، رشـيد حمدانـي، وغادر 

ليبيا في شباط/فبراير.
وكانـت سويسـرا العضـو فـي فضاء 
شـنغن قـررت فـي خريـف 2009 فـرض 
قيـود على منـح تأشـيرات شـنغن التي 
تسـمح بحريـة الحركـة داخـل الفضاء، 
لليبيـين وبينهـم خصوصا مسـؤولون، 
ممـا ادخـل الاتحـاد الاوروبـي طرفا في 

الازمة بين البلدين.
وردت ليبيا في شباط/فبراير الماضي 
بفـرض حظر على منح تأشـيرات دخول 
علـى مواطنـي الاتحاد الاوروبـي ما اثار 
احتجـاج العديد من العواصم الاوروبية 
وادى الـى وسـاطة بروكسـل فـي الازمة 

بين ليبيا وسويسرا.
الجمعـة  المتبـادل  الاعـلان  وبعـد 
بـين ليبيـا والاتحـاد الاوروبـي بالغـاء 
هـذه القيـود سـارعت ليبيـا الـى اعلان 
ان سويسـرا «هزمـت فـي هـذا الاجـراء 

الاوروبـي الجماعـي»، فـي بيـان نشـر 
الليبيـة  الخارجيـة  وزارة  موقـع  علـى 

الالكتروني.
واعلنـت اسـبانيا التي تتولـى حاليا 
رئاسـة الاتحـاد الاوروبـي رفـع القيـود 
المفروضة على منح شـخصيات ليبية في 
مقدمهـا الزعيـم معمر القذافي تأشـيرات 

دخول الى فضاء شنغن.
وفـي جنيـف، اعلنت سويسـرا الاحد 

انهـا تصرفـت بموجـب بنـود الاتفاقيـة 
تأشـيرات  منـح  تقييـد  قـررت  عندمـا 

لمواطنين ليبيين.
وقالت وزارة الخارجية السويسـرية 
في بيان ان سويسـرا بوصفها عضوا في 
فضاء شنغن «طبقت القواعد المعمول بها 
بما يتطابق مع المتطلبات القانونية، وهو 

ما اكدته المفوضية الاوروبية».
وقالـت ان منـع بعـض الليبيـين مـن 

دخول فضاء شنغن سببه «خطف» ليبيا 
لمواطنين سويسـريين في خريـف 2009، 
في اجراء يشكل «انتهاكا للقانون الدولي 
(..) وعليه قرر مجلس الاتحاد ولاسباب 
المواطنـين  بعـض  منـع  ووطنيـة  امنيـة 

الليبيين من الدخول او المرور».
واضافـت ان «هـدف سويسـرا يظـل 
الافـراج وخروج المواطـن ماكس غولدي 

من ليبيا».

كوسا: نشترط تحكيما دوليا مع برن وسنقبل بالنتائج

 ليبيا تعتبر الازمة مع اوروبا منتهية ومع سويسرا مستمرة

وزير الخارجية الليبي موسى كوسا أمس بسرت

الرباط ـ «القدس العربي»:

أعلنـت منظمة «أطباء بلا حدود» مـن خلال بحث ميداني 
أجرته بالمغرب أن المهاجرات الإفريقيات القادمات من بلدان 
جنـوب الصحـراء (مـن بينهـن قاصـرات) واللائـي توقف 
بهـن المسـار بالأراضـي المغربيـة في طريقهـن إلـى أوروبا، 
الجنسـي  والاسـتغلال  الاعتـداء  أنـواع  مختلـف  يعانـين 
فحسـب الشـهادات التي أوردها التقرير الذي نشـره الفرع 
الإسـباني للمنظمـة علـى موقعـه الإلكتروني  تحـت عنوان 
«الاعتداء الجنسـي- الواقع الخفي لنساء جنوب الصحراء 
المتوقفات بالمغرب في طريقهن إلى أوروبا» فإن ثلث النسـاء 
المسـتجوبات (63 امـرأة) صرحـن أنهـن تعرضـن لاعتـداء 
جنسـي بالأراضـي المغربيـة والمقلق فـي بعـض الأحيان أن 

الأمر يشمل فتيات قاصرات.
ومـن خـلال نشـاط منظمـة «أطباء بـلا حـدود» بالمغرب 
وسـط المهاجريـن الأفارقـة فـإن 25 بالمئـة مـن أصـل 5231 
استشـارة طبية قام بهـا فريق المنظمة خلال السـنة الماضية 
كان لها علاقة بالأمراض والمشـاكل الجنسية، بالرغم من أن 
عدد المهاجرين الأفارقة عرف تراجعا ملحوظا في السـنوات 
الأخيرة (45 ألف مهاجر إفريقي سـنة 2009 حسـب المنظمة) 

فإن الاعتداءات الجنسية ما زالت مستمرة.
هسـبرس  موقـع  نشـره  اعـاد  الـذي  التقريـر  ويشـير 
الالكترونـي  إلـى أن العديـد من النسـاء الإفريقيـات أقررن 
(ثلث المسـتجوبات) أنهن قد تعرضن للاغتصاب والاعتداء 
الجنسـي ببلدانهـن الأصليـة وأن العديـد منهـن فـررن من 
جحيم الاستغلال  من قبل جماعات إجرامية منظمة وخاصة 

المنحـدرات مـن بلـدان غيـر مسـتقرة إلا أنهـن سـرعان مـا 
وقعـن فريسـة اعتـداءات أكثر خطـورة. وتؤكد الشـهادات 
أن الإفريقيـات القادمـات مـن دول جنـوب الصحـراء يتـم 

استغلالهن أبشع استغلال بل قد لا تسلم المرضعات منه.
وحسـب التقرير فإن معالجة السـلطات المغربية لضحايا 
الاعتـداءات الجنسـية لا يختلـف عـن المعالجـة العامة لملف 
المهاجرين الأفارقة بحيث لا يتم الاعتراف لهم بأدنى الحقوق 
بالرغـم من أن الكثير منهم لاجئون سياسـيون نازحون من 
بلدان غير مسـتقرة سياسـيا من سوء حظهم أنهم لم يصلوا 
إلـى أوروبـا، فعـادة مـا تتـم مرافقتهم إلـى الحـدود البرية 
ليتركـوا أو يتركن لمصيرهن المجهول ولتبدأ حلقة جديدة من 
الاستغلال والاعتداءات. فبالرغم من أن المغرب في السنوات 
الأخيـرة ـ يضيـف التقرير- يشـن حملات ضد الاسـتغلال 
والاعتداءات الجنسـية إلا أنـه عندما يتعلق الأمر بالنسـاء 

الإفريقيات فإن الضحية سرعان ما تتحول إلى متهمة.
ودعت المنظمة السـلطات المغربية إلى العمل على معالجة 
المشـكل في شـموليته واحترام حقوق الأجانـب واللاجئين 
وقالـت انـه رغـم الإرادة الحسـنة للمنظمـات الاجتماعيـة 
المغربية وبعض المؤسسات الرسمية فإنه لا بد من تخصيص 
مصـادر حقيقيـة لضحايا الاعتداء الجنسـي مـن المهاجرات 
الإفريقيـات والعمـل علـى تأهيلهـن نفسـيا وذلـك بمراعاة 

خصوصيتهن الثقافية واللغوية.
ودعـت الاتحـاد الأوروبـي إلـى تحمـل مسـؤوليته أمام 
سياسـة إغلاق الحـدود أمـام النتائج الوخيمـة على الحالة 
النفسية والجسـمية للمهاجرين الأفارقة المضطرين للتوقف 

بالمغرب.

«اطباء بلا حدود»: المهاجرات الافريقيات
بالمغرب يعانين كل اصناف الاستغلال

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اعلنـت عشـر 
جمعيات اسلامية السـبت في موريتانيا 
انشـاء «ملتقى الوسـطية» للاعتدال في 
الاسـلام فـي «غـرب افريقيـا» لمواجهـة 
التطرف. وافاد بيان نشـر في نواكشوط 
بعـد لقـاء بـين رجـال ديـن وعلمـاء من 
عدة بلدان فـي المنطقـة ان الملتقى يهدف 
إلى ان يكـون «اطارا للتشـاور والتبادل 
مـن اجـل العنايـة بالتسـامح والامل في 
وجـه التطـرف والعنـف الناجمـين عـن 
الجهل بالمبادئ المقدسـة التي يقوم عليها 

الاسلام». 
وسينظم الملتقى سلسلة من «اللقاءات 

تنظمهـا  التـي  والمبـادلات  والنقاشـات 
(الجمعيات المعنية) في بلدان المنطقة» لا 
سيما جمعية «عباد الرحمن» (السنغال) 
(مالـي)  الاعلـى  الاسـلامي  والمجلـس 
والمجلـس الاعلى للائمة (سـاحل العاج) 

و»حركة التوحيد والاصلاح» بالمغرب.
وسيترأس الملتقى العلامة الموريتاني 
محمد الحسـن ولد ديداو رئيس «جمعية 
المسـتقبل للدعـوة والثقافـة والتعليـم» 

الذي بادر إلى تنظيم هذا الملتقى.
الرئيسـي  المنظـم  ديـداو  ولـد  وكان 
للحـوار بـين ممثلـي الحكومة وعـدد من 
السـلفييين الملاحقـين فـي اطـار مكافحة 

الارهـاب بمـن فيهـم القتلـة المفترضـون 
لاربعة سياح فرنسيين في كانون الاول/

ديسمبر 2007 في العلق (موريتانيا).
الصحافـة  نشـرتها  رسـائل  وفـي 
الالكترونية انتقد تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسلامي مواقف هذا العلامة ضد 
«الوسـطية»  الـى  والعـودة  التطـرف 

والاعتدال في الاسلام.
وكثف تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب 
الاخيـرة  السـنوات  خـلال  الاسـلامي 
عملياتـه (هجمـات واعتـداءات وخطف 
غربيـين) في بلدان السـاحل والصحراء 

لا سيما موريتانيا وشمال مالي.

انشاء «ملتقى الوسطية» للاعتدال
في الاسلام في غرب افريقيا

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس

مــن المقرر ان يطلّ الامين العام للحزب الســيد حســن نصر 
الله في مقابلة من خلال برنامج «ماذا بعد؟» عبر قناة «المنار» 
الســاعة التاســعة والنصف من مســاء الاربعاء المقبل، حيث 
يتناول آخر المســتجدات على الســاحتين اللبنانيــة والعربية 
لا ســيما ما يتعلق بموضوعات المحكمة الدوليّة والتســريبات 
حول اســتدعاء اعضاء من حزب الله، اضافة الى الموقف من 
الاتفاقيــة الامنيّة مع الولايــات المتحــدة الاميركيّة وموضوع 
معاملة الردّ بالمثل. كما يتناول السيد نصرالله ايضا موضوع 
العمل الحكومــي والانتخابــات البلديّة وتطــورات العلاقات 
اللبنانيــة الســوريّة، اضافــة الى موضوع القدس والمشــروع 

الصهيوني لتهويدها.
وفيمــا اعلن امين عام «حزب الله» الســيد حســن نصرالله 
انه ســيقول «في الايام القليلة المقبلة» ما يعتقد انه «مناســب 
قوله في هذه المرحلة» حول التحقيق الدولي في قضية اغتيال 
الرئيس الشــهيد رفيــق الحريري،اكد رئيس «تيــار التوحيد» 
وئام وهاب انــه «لا يثق بالمحكمة الدولية او بعملها»، مضيفا: 
«لقد عبرنا عن ذلك منذ ســنوات حتــى اللحظة الاولى لاطلاق 
الضبــاط الاربعة، وقلنــا يومها اياكم ان تعطــوا هذه المحكمة 
الدوليــة صك بــراءة بعدمــا اطلقــت الضباط وكأنهــا قررت 

احقاق العدالة».
وقال: «ربما هذا كان مكيدة للانتقال الى كمين واستهداف 
آخر وهذا مــا نلاحظه اليوم، لذلك هناك ضــرورة بألا تتحول 

المحكمة الدولية الى اداة سياســية ولهــا اهداف واضحة في 
تخريب لبنان، لكن حتما هذه العملية ستنعكس على كل شيء 
في لبنان وعلى المؤسســات الدولية الموجــودة فيه والامور لا 

تعود تحت سيطرة احد في ذلك الوقت».
وبعد استقباله السفير الاسباني في لبنان خوان كارلوس 
غافو، اشــار وهّاب الى «اننا شددنا امام سعادة السفير على 
ضرورة ان تلعب اســبانيا وباقي الدول الاوروبية دورا كبيرا 
في منع تسييس المحكمة وقراراتها»، معتبرا ان «ذلك سيجعل 
من لبنان وقــوات اليونيفيل وربما مؤسســات اخــرى تابعة 
لــلامم المتحدة صندوق بريد وقد يكــون متبادلا خاصةً اذا ما 
اختارت الولايات المتحدة المحكمة الدولية واســطة كصندوق 
بريد تتولى به الضغط على حزب الله والجمهورية الاسلامية 

الايرانية بعدما فشلت في الضغط على سورية خلال السنوات 
الماضية».

وختــم: «لذلــك هذا الامــر يســتوجب معالجته قبــل فوات 
الاوان وقبــل الوصــول الى المحظور وعلى كل الــدول الفاعلة 
فــي العالــم وخاصةً في داخــل الامم المتحدة وكل ما يســمى 
بالمجتمــع الدولي الضغط لمنع الامريكيــين من تحويل المحكمة 

الى اداة بيدهم».
في المقابل، وفي ظل صمت نواب «تيار المستقبل»، استغرب 
رئيس الهيئــة التنفيذية في «القوات اللبنانية» ســمير جعجع 
قول البعض ان «المحكمــة الدولية لا يجب ان تكمل اعمالها اذا 
كانت ســتهدد الاســتقرار في لبنان»، فســأل: «اذا كانت ادلة 
وقرائن المحكمة الدولية، دقيقة ســاطعة اكيــدة، فلماذا يهدّد 

ذلك الاستقرار في لبنان؟».
وســأل جعجع «لماذا كل هذه الحملات، بطريقة او بأخرى، 
مباشــرة او مداورة، على المحكمة الدولية؟ ماذا رأى اصحاب 
تلــك الحملات بعــد من المحكمــة الدوليــة، حتى بــدأوا رميها 
بشــتّى التهم والاوصاف؟ يقول البعض: يظهر ان الصهيونية 
العالميــة والاســتكبار والامبرياليــة الدولية قــد ذرّوا قرونهم 
في اعمــال المحكمة وســيدفعونها باتجاه يحقــق مصالحهم 
السياســية. ولكن ماذا صدر حتى اللحظــة عن دوائر المحكمة 

ليطرح البعض افتراضاً كهذا؟
 اعطونــا ابســط دليــل علــى ذلــك ونحــن اول الرافضــين 
وآباؤهــم  الشــهداء  اهــل  واخيــرا  اولا  لاننــا  والمندديــن، 

وامهاتهم».

لبنان: وهاب يحذر من كمين المحكمة بعد مكيدة اطلاق الضباط الاربعة ونصرالله «سيقول المناسب» في قضية استدعاء عناصر حزب الله
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عودة الرئيس: عيسى يرفض ان يكون
 مبارك والده كما يراه صحافيو الحكومة

ونسـتهل تقريرنا اليوم بما هو محبب لقلوبنا، ولمـن ندعو الله له بدوام الصحة 
وراحـة البـال، لا نبتغـي منصبا، أو مالاً، ومـع ذلك كله، ورغم ثقـة زميلنا وصديقنا 
إبراهيـم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» في هـذا، فإنه قال يـوم الثلاثاء كلاما لا 
يصح، لأنه من نوع: «نفس هؤلاء الذين يبذلون جهدا في إظهار محبة الرئيس حين 
يقولـون إن المصريين يحبون الرئيس لأنه بمثابة الوالد، والد كل المصريين ويتمطع 
أحدهـم ويشـعر بأنه صعد إلى قمـة البلاغة عندما يقول إنه يشـعر أن الرئيس مثل 
والده تماماً، هذا كله لا يؤكد شـيئاً قدر أننا لسـنا دولة حديثة ولا عصرية ولا دولة 
ديمقراطية قطعاً، نحن قبيلة أو شـركة أو ورشـة أو عزبة لها علم ونشيد وصاحبها 
الباشـا والبيه ناظر العزبة وتملك قمر النيل سات! لا توجد دولة محترمة في الدنيا 
تعتبر رئيسـها مثـل والدها، هذا تخلف وتلك بدائيـة وكلام ناس خرفانة مش ناس 
عاقلـة وناضجة وفاهمة، الرئيس مبارك يعلن فشـله الحتمي فـي تحويل مصر إلى 
دولـة حديثة لو كان يصدق أنـه والد كل المصريين ونحن نعلن طفولتنا السياسـية 
كشـعب وكوطـن لو تعاملنا علـى أن الرئيس مبارك مثل والدنـا، الرئيس مبارك هو 

والد علاء وجمال فقط ووالدي هو الأستاذ السيد عيسى فقط.
طبعـا المنافقـون يروجـون حكايـة الرئيس الوالـد لثلاثـة أسـباب: الأول: أنهم 

منافقون.
الثانـي: أنهـم يريـدون أن يقولـوا إن الرئيـس قدر كالوالـد نحبـه كالوالد وهو 

مسؤول عنا كالوالد ولا يمكن تغيير الوالد فهذا عقوق وجحود.
الثالث: أن يجعلونا نتعامل مع الرئيس بتبجيل الأب وليس باحترام المنصب ثم 
بالبر بالرئيس الوالد وليس معارضة الرئيس الموظف ثم الإحسـاس بأننا نشـتغل 

عند والدنا بينما الصحيح أن الرئيس يشتغل عندنا».

سفير مصر السابق في الصين
 يتمنى على مبارك وقف بيع مصر

لا حـول ولا قـوة، إلا بالله العلـي العظيم، وانت مالـك؟ نعتبره والدنـا أو أخانا 
الأكبر، أو راعينا وكل راع مسـؤول عن رعيتـه، ما دخلك انت ما دمت لا تريد؟ ثم من 
قال لك اننا سـنقبل منك الانضمام إلينا لو طلبـت؟ اننا قوم كما قال عنا يوم الجمعة 
في «الأخبار» سفير مصر السابق في الصين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، 
والمجلس الأعلى للسياسـات الدكتور محمد نعمان جلال عن الذي ننتظره من بارك 
الله لنا فيه بعد عودته إلى أرض الوطن: «من متابعتي للأوضاع الدقيقة في مصرنا 
العزيزة ومـن معرفتي المحدودة بالرئيس مبارك ومتابعتـي لمواقفه الوطنية فإنني 
أتمنـى أن يصدر القرارات التالية، الأول: إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية التي 
أدت إلى بيع شـركات القطاع العام بأسـعار بخسة ومن ثمة خسـارة أصول الدولة 
والشعب وينبغي أن نقول إن عمليات الخصخصة حتى في أعرق الدول الرأسمالية 

لا تزال موضع نقاش بل وأحيانا تراجع.
الثانـي: هـو التوجيه نحو مزيد مـن الاهتمام بقضايا حقوق الإنسـان وبخاصة 
حقـه فـي الأمـن ومعاقبة مـن يرتكبون أعمـال التعذيب الـذي أصبـح الحديث عنه 
سـبة في جبين مصر بين الدول وإعطاء اهتمام أكبر للحقوق الاقتصادية والثقافية، 
فالاقتصـاد هو سـند الحياة للمواطن وأساسـه ومن الضـروري توفير فرص العمل 
بالأجور المناسـبة لخريجي المدارس والجامعات بما يتيح الاستفادة من موارد مصر 
الهامة وهي الموارد البشرية، وأن استلاب المواطن مدخراته باسم الضرائب الإضافية 
والأعباء والرسـوم المتزايدة، لا تعبر عن إحسـاس بعض المسـؤولين بمدى معاناة 
المواطـن، ولا تعتمـد على القـراءة الصحيحة لأحـوال المصريـين وظروفهم الصعبة 
ومعاناتهم في أرض الوطن وفي بلاد المهجر بحثا عن العمل والرزق، الثالث: التطلع 
لإعـادة النظر في القوانين الاسـتثنائية والتي من بينها حالـة الطوارىء المفروضة 
علـى البلاد منذ بضعة سـنوات والعودة بالبلاد الى الحالـة الطبيعية في التقاضي 
أمـام القاضي الطبيعي، الرابع: في مجال السياسـة الوطنيـة والوحدة الوطنية ان 
المطلـوب هو قـرار بتفعيل ما جاء في الدسـتور وما جاء في وثائـق الحزب الوطني 
الديمقراطـي تفعيـلا حقيقيا يجعل كل مواطن يشـعر انه لا تمييز ضـده في العبادة 
وأماكنها ولا في الوظائف وكوادرها العامة والخاصة، وأن يكون المعيار هو الانتماء 
الوطنـي والكفاءة العلمية والمؤهلات الوظيفية وليـس انتماؤه لأب من فئة معينة، 

فكم من الأغنياء انحرف أبناؤهم وكم من الفقراء سلك أبناؤهم الطريق السليم».

«صوت الأمة»: الوزراء خافوا 
من الابتسام اثناء وجود مبارك في المانيا

طبعـا، طبعا، ونيابة عن رئيسـنا قبلنا وسـنأمر إن شـاء اللـه بتنفيذها، بعد أن 
انكشفت أبعاد الكارثة التي قادنا اليها هذا النظام على جميع المستويات.

وبسـبب غياب رئيسـنا لإجـراء العملية الجراحية، قـال زميلنـا وصديقنا وائل 
الأبراشـي رئيـس تحرير «صـوت الأمة» الأسـبوعية المسـتقلة: «في الأيـام القليلة 
الماضية كانت مصر سـجينة داخل سـجن اسـمه الانتظار، الجميـع ينتظرون عودة 
الرئيـس، البعـض هـرب أمواله للخـارج، والبعـض جمـد أعماله، والبعـض ألغى 
أفراحـه، الـكل مذعور، خائفون من مجرد الابتسـامة حتى لا تحسـب عليهم، اعرف 
مسـؤولا كبيرا ألح عليّ الاسـبوع الماضي لعدم نشر صورته في حفلة اجتماعية لأن 
مـا يصحش والرئيس عيان هكذا، قال لي راجياً مترجيا وكأنه ضبط متلبسـا بفعل 
فاضـح، أو بجريمـة نكراء تماماً مثل محافظ الإسـماعيلية المذعـور الذي ألغى ندوة 
للفنـان الكبير محمد صبحي فـي اللحظات الأخيرة دون أي احتـرام للناس حتى لا 
يقـال عنه إنـه لم يحترم مـرض الرئيس، الكل ينتظـر الرئيس بما فيهـم المعارضة، 
طلعت السـادات يقول انه ينتظر عـودة الرئيس لينقذه مـن المؤامرة التي يتعرض 
لها، فضيلة الإمام الأكبر الشـيخ الدكتور أحمد الطيب زادت الضغوط  عليه لإقناعه 
أو إجبـاره علـى الاسـتقالة من الحـزب الوطني ولكنـه ينتظر عـودة الرئيس، كلنا 
نتمنى عودة الرئيس سـالماً ومتعافيا، نختلف معه سياسـيا ونتوحد معه إنسـانيا 

في لحظات المرض.
كمـا ذكـرت مـن قبـل، ولكننا أيضـا نتمنـى عودة الـروح الـى مصر التـي تموت 
موتـاً إكلينيكيـا وتعيش على أجهـزة التنفس الصناعي، الروح لـن تعود إلا بعودة 
المؤسسـات، مصـر دولـة فـرد ولن تعـود الـى قوتهـا إلا بعـد أن تتحول إلـى دولة 

مؤسسات».
والمدهـش ان زميلنا وصديقنا عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر» الأسـبوعية، 
المسـتقلة، أراد تدعيـم رواية وائـل، برواية أخرى، فقال عن محاولة وزير الإسـكان 
أحمـد المغربـي تهدئة مخاوف رئيس الـوزراء أحمد نظيف من زيـادة نفوذه، فقال: 
«بذكائه الاجتماعي الشـهير سـعى أحمد المغربي إلى إعادة المياه إلى مجاريها بينه 
وبين أحمد نظيف فاسـتغل زواجه الثاني من السيدة زينب زكي وأقام على شرفهما 
حفل غداء يوم الجمعة الماضي في مزرعته الريفية، دعا إليه الوزراء والشـخصيات 
المؤثـرة فـي الدولـة، لكن، من سـوء حظـه أن الدعـوة وجهـت إليهم فـي وقت كان 

الرئيـس فيه يعالج من وعكته الصحية الأخيرة في مستشـفى هايدلبرغ الجامعي، 
فشـعر غالبية المدعوين بالحرج، خشـوا من سـوء التأويـل، والتفسـير، فلم يلبوا 

الدعوة، وقدموا حججا مختلفة».

«الجمهورية»: الناس لا تثق الا بمبارك
وعلـى كل حـال، فقد انتهت كل هذه المشـاكل بعودة رئيسـنا يوم السـبت، وكان 
تعليـق زميلنـا محمـد علـي إبراهيـم رئيـس تحريـر «الجمهورية» وعضـو مجلس 
الشـورى المعـين: «إذا كانت المؤسسـات موجـودة والشـرعية مسـتقرة، فلماذا كل 
هـذا القلـق البالغ على الرئيس مبارك؟ ببسـاطة شـديدة، لأن النـاس لا تثق إلا به، 
مـع احترامـي للحكومـة وجهودهـا وشـخوصها، ومع تقديـري للأحـزاب ودورها 
السياسـي، فإن المصريين لا يشـعرون بالأمـان والثقة إلا مع الرئيـس المنحاز دائما 
لمحـدودي الدخل، المصريون لديهم بوصلة صحيحة تتجـه دائما الى رادار الرئيس 
مبـارك الذي يشـعر بالناس ويوجه حكومته ووزراءه الى مـا فيه صالحهم، وحتى 
لـو كانت مصر قطعت كل الأشـواط تجاه ديمقراطية متكاملـة الأركان مثل بريطانيا 
وأمريكا، فانها مع ذلك تحتاج الى صمام الأمن والأمان، مصر يهمها أن يكون زعيمها 
مصـدرا للثقة مع شـعبه خصوصا في هذه الفترة الحرجة التـي تجتاح المنطقة فيها 

تغييرات وحروب ودسائس ومؤامرات».

«المصري اليوم»: أما آن لحالة الطوارئ ان تزال!
طبعا، فنحن لسنا كالانكليز، الذين أتى لهم ونستون تشرشل بالنصر في الحرب 
العالميـة الثانية، ثـم تخلوا عنه في الانتخابـات التي أجريت عام 1945، واسـقطوا 

حزبه، المحافظين - وجاءوا بمنافسة حزب العمال، فأين الوفاء إذن؟!
والغريب في الأمر، أن يرد زميلنا الساخر جلال عامر في نفس اللحظة على محمد 
إبراهيـم بقوله في «المصري اليوم»: وعدنا السـيد الرئيس في برنامجه الانتخابي 
برفع حالة الطوارىء وهبدها على الأرض، لكن الظروف جعلتنا ننسى رقم الموبايل 
ومهما تنسـى ولا تقسـى برضه قلبي لك وحدك، وفي مذكرة حيثيات مد الطوارىء 
تحدثت الحكومة عن أحداث إيران وأفغانسـتان والسـودان والعراق، ثم اكتشـفت 
ان هذه الدول نفسـها ليس فيها طوارئ، ولكن فيهـا انتخابات فبحثت عن حيثيات 
أخرى لحد الطوارئ مثل تجمع جمهور 32 دولة في جنوب أفريقيا، والشائعات التي 
طالـت سـاركوزي وزوجته ومذابح الأرض وسـحب الشـركات الكبرى للسـيارات 
من الأسـواق وحرائق الغابات فـي كندا وزلزال اليابان وحدائـق بابل المعلقة وهي 
أسباب تقنع المجنون ثم نعصر عليه الليمون، ووعدتنا ألا نستخدم الطوارئ إلا في 
حالات الوضع، أو لحماية الفسـاد، وطول السـنة يقولون إن مصر مستقرة ثم يأتي 
يـوم 21 أيار (مايو) فيمدون الطوارئ فإما أن مصر غير مسـتقرة أو أن يوم 21 مايو 

موافق يوم جمعة».
ويوم السـبت وصل بارك الله لنا فيه إلى مطار شـرم الشـيخ لقضاء فترة نقاهة 

مدتها أسبوعان حسب طلب الأطباء، واستقبله الوزراء والمسؤولون في المطار.

أغنية جديدة لشيرين عبدالوهاب 
تهديها لمبارك

كما كانت في استقباله أغنية المطربة شيرين عبدالوهاب، وعنوانها - ريسنا -
وقـال زميلنـا بـ»الأخبـار» عمـاد عبدالرحمـن فـي تحقيـق لـه بصفحـة راديـو 
وتليفزيون التي يشـرف عليها زميلنا صلاح سـعد، ان الأغنية كتب كلماتها الشاعر 
أيمـن بهجت قمـر ولحنها تامر علـي وقام بالتوزيع الموسـيقي محمـد مصطفى زوج 
شيرين وتم انجازها في ثماني وعشرين ساعة بعد تكليف أنس الفقي وزير الإعلام 
يوم الاثنين الماضي، وقالت شـيرين في التحقيق: «الرئيس مبارك اعتبره أبي لأنني 
منذ بدأت مشـوار حياتي وأنا لم أعرف غيره ويارب صوتي يفرحه ونفسـي أشـعر 
أني عملت حاجة تسـعده زي ما هو دايما يسعدنا، وكمان أنا باحب السيدة سوزان 
مبـارك جـدا، وعلاء وجمـال ومن كتر حبـي لهم ما بحبـش أقرب منهـم أو أزعجهم، 

واعتبرهم أخواتي:
أما كلمات الأغنية فهي:

اكتر من مرة بنتلم وبنقلق ونهتم
مش انت كبيري أنا وغيري

وبينا محبة وعشرة ودم
لما قالوا انك في شدة شفت صورة أبوية فيك

نفسي أطير وفي ثانية واحدة أمد ايدي
ألمس ايديك.

ريسنا، ريسنا بجد إحساسنا
ما انت اللي قلبك علينا ودايما رافع راسنا.

طبعا، صدقت كلمات الأغنية، كما وجه زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسف» وعضو مجلس الشورى المعين كلمة عنوانها - رسالة الى الرئيس - 
بعلم الوصول، لحظة الوصول - احتلت كل الصفحة الأولى، ومما جاء فيها: «أكتب 
إليك رسـالتي تلـك باعتباري مواطنـا في هذا البلد، انشـغل بالتأكيـد على أحوالك 
الصحيـة، ليـس فقـط باعتبارك رئيسـنا المنتخـب وانمـا باعتبارك مصريـا اصيلا 
ومخلصـا أحببناه وارتبطنا به، رمـزا مصريا فريدا، بطلا حقيقيـا وقائدا تاريخيا، 
ولو أتيح لكل مصري راغب في أن يقوم بهذا الجهد من أجل أن يعبر لك عن مشاعره 
لاحتجنـا الى ثمانين مليون دقيقة، إذا ما افترضنا ان كل مواطن قد اتيحت له دقيقة 

لكي يبلغك بأنه سعد بعودتك».
طبعا، فهذا مما لا شـك فيه، ولهذا كان كاريكاتيـر زميلنا بـ»الأخبار» عمرو فهمي 
عن مواطن حزين جدا لأنه ذهب لشـراء باقة ورد لإرسـالها للرئيس فلم يجد، فقال 
له صديقه ناصحا له: - الورد اللي في المحلات كله خلص، الحق ابعت تلغراف قبل 

ما السنترالات تهنجز.

«الاخبار» لمبارك: ثمانون مليونا
 كانوا يستقبلونك في المطار

ونظـل فـي «الأخبـار» مـع زميلنـا وصديقنا وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيين 
ورئيـس تحريـر مجلـة «الإذاعـة والتليفزيون» ياسـر رزق لنقـرأ له قولـه: «ليس 
لمبارك سـوى وجه واحد هو الذي يطالع به شـعبه، لكن الذين اقتربوا من شـخصه 
يعرفون تفاصيل ملامحه بدقة وعن قرب، يعرفون ملمح التواضع الجم، البسـاطة، 
النفس الصافية والروح السمحة يعرفون انه حيثما مضى ينشر في من حوله الثقة 

والطمأنينة».
وزاد عليه زميله محمد عبدالحافظ قائلا: «أراد ثمانون مليون مواطن ان يذهبوا 
الى المطار بشـرم الشـيخ ليأخذوا الرئيس بالأحضان ويقولوا له، وحشـتنا وحمد 
الله على سـلامتك ومصر نورت برئيسها، ولكن دون أن نذهب فكبير العائلة يعرف 

ان كل الشعب يحبه».
أما زميله طاهر قابيل فقال: «حمد الله على 
السـلامة، لا أعتقـد ان طفلا أو شـيخا صغيرا 
كان أم كبيـرا فـي مصـر لـم يقلهـا للرئيـس 
مبـارك، فحـب المصريين مـن فلاحـين وعمال 

ومثقفين ليس محلا للاختلاف أو الشك».
طبعـا، وهذا ما أكدته زميلته الجميلة فاتن 
عبدالرازق، واسمها يدل على شكلها، وكلامها 
الحلـو مـن نـوع: «لـم يكـن غريبـا أن تعلـو 
الوجوه تلـك الفرحـة التي رأيناهـا بعد أيام 
طويلة قضاها المصريون بين القلق والانتظار 
واللهفـة مشـتاقين لعـودة مبـارك الى حضن 
مصـر المحروسـة وقلبهـا الدافئ بحبـه، ومن 
ثم عودة الاستقرار والاطمئنان الى نفوسهم، 

سيادة الرئيس، نورت مصر».

«الاهرام»: لهذه
 الاسباب نحتاج لمبارك

طبعا، وهل في ذلك شك، على الرغم من أنه اليوم الذي صادف المشاركة في إطفاء 
النـور في اليوم العالمي للبيئة، ونتجه إلى «أهـرام» أمس، ورئيس تحريرها زميلنا 
وصديقنا أسـامة سـرايا، حيث أعجبنا قوله: «تجاوزنا كثيرا المشكلات التي عطلت 
طاقاتنـا وبلغنا معه أفق الانطلاق وعبور عقبات التنمية، وما زالت هناك مشـكلات 
تحتـاج منا إلى رؤيتـه التي رافقتنا وتحتاج منا للمزيد مـن الجهد والعمل والعرق، 
اننـا نحتاج في مواجهة هذه المشـكلات عمق رؤيته وصراحتـه، وإخلاصه لقضايا 
وطنـه، وصبره على سـلوكيات البعـض منا ونحتـاج إلى أن نطمئـن على وجوده 
معنا، يسـدد خطانا ويتقدم مسـيرتنا ويحفظ لنا أمننا وسلامتنا في منطقة تحلقت 
بها الاضطرابات من كل جانب، فنحن سـعداء بعودته صماما للحرية التي عشـناها 

معه وضوءا ينير طريقنا الى حيث توجد مصالح أمتنا».

«المسائية» تدعو الرئيس لحماية
 الناس من تحالف رجال الأعمال 

أما رئيس تحرير «المسـائية» الحكومية زميلنا حسـن الرشيدي فقال أمس ايضا: 
«البسـطاء مـن أهل مصـر ومحدودو الدخـل كانوا يتضرعـون الى الله ويسـألونه 
الشفاء التام لرئيسهم وقائدهم الذي يدافع عن حقوقهم ويحرص على رفع مستوى 
معيشـتهم في ظـل ظروف مالية قاسـية يمر بهـا العالم، ولأن وجـوده بينهم وعلى 
أرض الكنانـة يمثـل حصنا للأمان والاسـتقرار وقلعة للدفاع عـن حقوقهم في مناخ 
تحكمه منافسـة السـوق وصراع كبـار رجال الأعمـال وتحالف ديناصـورات تلتهم 

الطبعة الوسطى ورجال الأعمال الوطنية والحرفيين».
طبعـا، طبعـا، ذلك أن بـارك الله لنا فيه هـو الذي يقف حاجزا بيننـا وبين رجال 

أعمال نظامه وحزبه لحمايتنا منهم.
وقـد حـاول الكاتب والمفكـر المسـيحي الانجيلي المنحـاز للإخوان المسـلمين ضد 
الدكتـور رفيـق حبيب اسـتغلال الفرصة لإثارتنا ضـد نظامنا الوطنـي بالقول عنه 
في «الدسـتور» يوم السـبت: «تقاربت مصالح الطبقة الحاكمـة في مصر مع مصالح 
الاحتـلال الإسـرائيلي لدرجة جعلت التحالـف بينهما تحالف وجـود وليس مجرد 
تحالف وقتـي، ولم يكن انحيـاز الطبقة الحاكمـة للاحتلال الإسـرائيلي بالتحالف 
الجديـد، فمنذ أن سـلمت السـلطة الحاكمة في مصـر بوجود إسـرائيل على الأرض 
المحتلـة اصبحـت تحمـي ذلـك الوجـود ولا تناصـر مقاومتـه والدفاع عـن الحقوق 

الفلسطينية والعربية والإسلامية في كامل أرض فلسطين».

ماذا قال عز بمجلس الشعب حينما سمع مطالب 
بقطع العلاقات مع اسرائيل؟

وإلى المعارك والردود، والمعركة التي اشـتعلت نيرانها فجأة، وأمسـكت بتلابيب 
رجـل الأعمال ومحتكر انتـاج الحديد وأمين تنظيم الحـزب الوطني الحاكم ورئيس 
لجنـة الخطـة والموازنة بمجلس الشـعب، أحمد عز، الـذي وقف في اجتمـاع للجنة 
الأمـن والدفاع والشـؤون العربية بالمجلس ليرد على طلـب لعضو من الإخوان بأن 
تقطع مصر علاقاتها الدبلوماسـية مع إسـرائيل ردا على تهويد القدس، واعتقد عز، 
أنهـا فرصة ليسـتعرض معلوماته السياسـية ويحدد سياسـات النظـام ومواقفه، 
فأوقع نفسـه في شر أعماله، فقد أثار غضب الجيش عندما صوره كأنه يقاتل بأجر، 
عندما قال ان على قطر والسعودية دفع تكاليف الحرب مع إسرائيل، كما أثار موجات 
متواصلـة مـن الهجمـات، على النظـام ولم يجـد المسـكين ردا إلا أن يلجـأ إلى خالد 
الذكـر وهيكل للاحتماء بهما، ورغم ذلك، وجد مسـكينا آخـر يدافع عنه، وعضو في 
حزبه هو زميلنا بـ»الأهرام» عبدالعظيم الباسـل، الذي قال يوم السـبت وهو ينظر 
بإعجـاب مـن طرف عينه لعز ويقول: «في العاشـرة من صبـاح الأحد الماضي خلال 
الاجتماع المشـترك للجنتي الشؤون العربية والخارجية تمكن النائب أحمد عز أمين 
تنظيم الأغلبية مـن التصدي لنداءات الجماعة المحظـورة بمنطق الواثق والرافض 
لإلغاء معاهدة السـلام وسـحب السـفير المصري من تل أبيب، وبكلمـات قاطعة أكد 
فـي رده على تلك المزايدات ان الأمـن المصري قضيتنا الأولى، ولا مصلحة تعلو فوق 

مصلحته، فكان محل اعجاب وتقدير أقلام كبيرة حبته على شجاعة المواجهة».
وعبدالعظيم يقصد زميلنا بـ «الأخبار» إبراهيم سـعدة، لكن الضربات واللكمات 
انهالت على عز من كل صوب وحدب، ففي نفس عدد «الأهرام» قال زميله سـيد علي 
في فقرتين من فقرات عموده الاسـبوعي - ببسـاطة - «- الحمد لله ان ضمير البلد 
لا يزال مسـتيقظا لفـض التحالف بين الثروة والسـلطة، اتكلم عن الملـط وعز والي 

بالترتيب».
وهو يقصد الهجوم الذي شـنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسـبات جودت الملط 

على الحكومة واشتباكه مع عز ووزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي.
وأمـا الفقرة الثانية، فقـال فيها: «لم يكن جيش مصر يوما ما مرتزقة حتى يطالب 

أحدهم من الداعمين للمقاومة ان يدفعوا الفاتورة أولا، عيب».

مصر مستعدة لان تكون 
بالمقدمة شرط دعم قطر!

وأسـرع زميلنـا وصديقنا ونائـب رئيس تحريـر «الوفد» والمحرر العسـكري لها 
أسـامة هيكل بالانقضاض علـى عز في نفس اليوم بقوله عنه فـي «المصري اليوم»: 
«حينما يعلن أحمد عز أن مصر مسـتعدة لأن تكون في المقدمة بشرط أن تدعمها قطر 
فهذا كلام خطير ومغلوط، ففيه مسـاس بمكانة مصر بل ان مثل هذا الكلام السـاذج 
هـو الـذي يدفـع دولا صغيـرة للتطاول على مصـر وتنال مـن هيبتها ويفتـح الباب 
للمزايدات، عـلاوة على انه يثير حفيظة المصريين الغيورين على قواتهم المسـلحة، 
فجيـش مصر العظيـم ليس مرتزقـة يحارب بأموال قطـر أو لمصالح أحـد غير مصر 
ولكنـه يحارب فقط إذا اقتضت ضرورات الأمـن القومي المصري ذلك، إن كلام أحمد 
عز يشعرني بالخزي لأنه صادر عن مسؤول مصري وأنا شخصيا لا أتفق مع مطالب 
نـواب الإخـوان، ولكننني أرفض ايضا ان يكون الرد عليهم بشـكل يوحي بأن مصر 
عاجـزة فمصر لديها فعـلا أوراق يمكنها أن تلوح بها في وجه إسـرائيل ومنها الغاز 

مثلا ولكنني لا أدري لماذا لا تستخدمها.
طالمـا ان أحمد عز لا يسـتطيع ضبـط ألفاظه، فليصمـت، فالكلام فـي الأمور ذات 
الأهمية الاسـتراتيجية والموضوعات المتعلقة بالأمن القومي يحتاج خبرات أكبر من 

خبراته في تجارة الحديد».
وقبـل فتـح البـاب وكلنا سـعادة لموجات الهجـوم الأخـرى لا بـد أن نوضح، أن 
الجيش لديه حساسية شديدة من محاولة عدد من أعضاء أمانة السياسات بالحزب 
تناول قضايا أمنية واسـتراتيجية، وبعد ذلك نسرع بالجري نحو «الشروق» حيث 
أسـعدنا جدا، زميلنـا والمحلل الكبير ورئيس مجلس التحرير سـلامة أحمد سـلامة 
بقولـه: «هـذا الكلام يطرح شـكوكا حول مـا إذا كان قد طرأ على السياسـة المصرية 
تغيـرات إزاء القضية الفلسـطينية، والمنطق واضح ويريد أن يقـول إننا منذ وقعنا 
اتفاقيـة كامـب ديفيـد اصبحت علاقتنـا بالقضيـة الفلسـطينية مثل علاقـة قطر أو 
الجزائر يعني مجرد تعاطف بالكلام مع إسـرائيل وأمريكا وانتهاج سياسـة ترضي 
الجميـع لا تغضب أحدا! ولهذا السـبب لم يكن غريبـا أن يتراجع دور مصر ونفوذها 
فـي العالم العربي وأن تجد نفسـها مدفوعـة إلى خلافات تافهة مـع دول عربية مثل 
قطر والجزائر وسـورية تنعكـس على مجمل العلاقات العربية، وأن تترك السـاحة 
لتركيـا وإيران اللتين اسـتفادتا من «الـذكاء المصري» المزعوم، وقد بلـغ هذا الذكاء 
السياسـي ذروته في حكاية الاحتفالات بافتتاح معبد موسى بن ميمون التي اثارت 
غضـب الكثيرين، إذ بينمـا كانت تجري هذه الاحتفالات ويشـرب الحاخامات حتى 

الثمالة كانت القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الاقصى وتحاصر القدس، ولم يكن 
الاعتـراض على ترميم معبد يعتبر من التـراث الثقافي المصري ولكن في الاحتفالية 
التي صاحبته والتوقيت الذي تمت فيه الأجواء العدوانية التي أشـاعتها إسـرائيل 
في المنطقة بسبب إصرارها على الاستيطان وما أبدته من لامبالاة إزاء الاحتجاجات 
التـي قدمتهـا مصر، وكان من الممكن أن يتم ترميم المعبد في هدوء كما ترمم عشـرات 

المساجد والمعابد دون طنطنة».

«الدستور»: 
هل مطلوب من مصر ان تخرس؟

وأخذت أجري، وأجري، نحو أي مصدر يهاجم عز، إلى أن وصلت الى «الدستور» 
لاسـتمع لرئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى وهو ينشـد على الربابة 

قائلا:
«كأن المطلـوب مـن مصر أن تخرس وتصمت ولا تتخذ إجـراء ولا تعلن موقفا ولا 
تتقـدم خطوة ولا تمـارس دوراً في مواجهة إسـرائيل وإلا كانت الحـرب ومصائبها 

السوداء على دماغ المصريين.
ومـن ثم علينا أن ننـزل تحت الترابيزة أو نضع رؤوسـنا في الطـين عندما تهدم 

إسرائيل المسجد الأقصى أو تعتدي على غزة.
ونمـارس الدور الوحيد المسـموح بـه وهو حصار الشـعب الفلسـطيني وتمثيل 
دور الوسـيط بين الطرفين كأننا سمسار، أو في أحسن الأحوال مأذون يوفق رأسين 
فـي الحلال «ويا ريتـه حلال!»، مصر لا تريـد أن تحارب إسـرائيل، ولا أحد يطالبها 
بذلـك أبـدا لا القريـب ولا الغريب ولا نطـق أي واحد من حماس أو حـزب الله أو من 
القوميـين العرب أو من المعارضة بكلمة تنم أو تشـم منهـا رائحة دعوة مصر للحرب 
مع إسـرائيل، فما يقدر على القدرة إلا ربنا ومصر لا تقدر على الحرب فهي مشـغولة 
بحـرب أخرى، وهـي حربها من أجـل التنمية، لكـن بذمتك ودينك كيـف يحارب من 
أجـل التنميـة أو لأجل غيرها شـعب يزيد عـدد المصابين بمرض السـرطان فيه على 
مائـة ألف مواطن سـنويا؟ شـعب أكثر من أربعـين في المائة مـن مواطنيه تحت خط 
الفقر؟ إسـرائيل هي العدو الوحيد للشعب المصري وللعرب جميعا وإسرائيل كيان 
مغتصب للأرض كما أنها دولة دينية عنصرية وعسـكرية وبهذا فلسـت ضدها لأنها 
تحتل فلسطين بل كنت سأكون ضدها لو كانت تحتل أوغندا أو نيكاراغوا مثلا، ومع 
ذلـك فلا يطاوعني ضميري أن أسـمع من يدعو مصر بقيـادة جمال مبارك وأحمد عز 
وأحمد نظيف الى إعلان حرب ضد إسرائيل فقد يحارب المستبدون فينتصرون لكن 
مسـتحيل أن يحارب الفاسدون فينتصرون ومن سابع المستحيلات ان يحرر شعب 

معتل مترا من وطن محتل!».

عز يستعين بعبدالناصر 
وهيكل لتصحيح خطأه

لكن المفاجأة الحقيقية في هذا اليوم المشـهود - أي السـبت - جاءت من المسكين 
عز، الذي كتب مقالا في «أخبار اليوم»، يدافع فيه عن نفسـه وأراد أن يشـرح وجهة 
نظـره، ولـم يجـد مـا يحتمي بـه إلا خالـد الذكـر وأسـتاذنا الكبير، محمد حسـنين 
هيـكل رغـم كراهيته لهما كراهيـة أولياء اللـه الصالحين للخمر والميسـر، والأزلام، 
قـال عز وهو يرتعش: «يروي محمد حسـنين هيكل في كتابه «سـنوات الغليان» أن 
الرئيس عبدالناصر في إحدى مقابلاته معه عام 1957 وبعد أن عرض عليه المخاطر 
الخارجية التي تتعرض لها مصر وأولها الخطر الإسـرائيلي قال نصاً: على مصر أن 
تواجه هـذه الأخطار بالهجوم، فالهجوم خير وسـيلة للدفاع، لكـن أن تهاجم ليس 

بالضرورة أن تكون عدوانيا.
وأولى جبهات الهجوم هي الجبهة الداخلية. ثم أورد الرئيس عبدالناصر 3 محاور 
رئيسية للهجوم: بناء السد العالي، تسليح الجيش، ودخول مجال الطاقة النووية. 
يروي هيكل أيضا أنه في كانون الأول (ديسمبر) من عام 1959 عندما كثفت إسرائيل 
من مشـروعاتها لتحويل مياه نهر الأردن كانت هناك  ضغوط من قوى عربية كثيرة 
على مصر لكي تتدخل عسـكريا، كان رأي عبدالناصـر رفض هذه الفكرة تماماً لأنه، 
على حد قول هيكل، في غياب اعتداء إسرائيلي صريح على المنطقة منزوعة السلاح 

فإن ذلك يحرم العرب من مبرر قانوني للحرب.
كمـا انه لا يجـب أن نخوض حربـا دون أن يكون لديك تصـور لتطورها ومداها، 
وأخيرا فإنه من المغامرة أن يجعل إسـرائيل تفرض علينا وقت أي مواجهة مسلحة، 
وجهـة نظـري فـي المقابـل هـي تطويـر مصـر الآن، أو باسـتخدام تعبيـر الرئيـس 

عبدالناصر الهجوم من خلال الجبهة الداخلية.
نعـم أؤمن تمامـا أن تطويـر مصر هو أكبـر دعم للقضية الفلسـطينية، السـطور 
السـابقة ليسـت دعوة مني إلى الانبطاح أو الاستسـلام أو غير ذلـك مما يفيض به 
المعجـم اللغوي للمعارضـة وعلى الأخص من الإخوان تحت القبـة، أود أن أؤكد أنه 
إذا تعرضـت مصـر يوما لاعتداء مـن أي طرف لن يكـون عندئذ شـعاري إلا الحرب 
الآن «والـدي أطـال الله عمره ضابـط متقاعد بالقوات المسـلحة المصري زميل دفعة 
واحدة للرئيس عبدالناصر، أبناء جيله نشـأوا على أنه ما من شـرف أسـمى من أن 
يضحي الرجل بنفسه من أجل وطنه، وأن كل شبر من أرض مصر يستحق الدم قبل 
العرق، رباني على هذه القيم»، من اختاروا اجتزاء مقاطع من مداخلتي تحت القبة، 
اختـاروا أيضا ألا يذكروا أنني أنهيت حديثـي بأولويتين للتحرك، نصا من المضبطة 
قلـت، نعـم للدفاع عن المقدسـات لا خلاف على هـذا الأمر، رقم 2 نعم للاسـتمرار في 

تقوية جيش الدفاع المصري وأن يظل أقوى جيش «في المنطقة».
ما شاء الله - ما شاء الله - يستنجد بعبدالناصر، وهو مكره، ولا يذكر التعريف 

وهو خالذ الذكر؟
وبالعـودة لـ»الدسـتور» وجدنـا رسـما لزميلنـا الرسـام المبدع عمرو عكاشـة، 
عنوانه - من سـيربح المليون - والرسـم لجورج قرداحي - يسـأل رئيس الوزراء 
أحمد نظيف: - من يحتكر الحديد في مصر، أحمد عز - أحمد عز - أحمد عز - كل ما 

سبق؟ فارتبك نظيف وقال لجورج: - ممكن استعين بصديق؟

الفتاوى وهل لحوم الخيل حلال؟
وأخيـراً الـى الفتـاوى مـن بـاب - أنت تسـأل والإسـلام يجيـب - مـن «اللواء 
الإسـلامي» التي تعـده زميلتنا الجميلة أمل عبدالواحد، وسـؤال من رشـدي محمد 

الواعي من المنصورة، جاء فيه: - هل لحوم الخيل حلال؟
وأجـاب عنه الدكتـور أحمد محمود كريمة أسـتاذ الشـريعة الإسـلامية بجامعة 
الأزهـر، قائـلا: «اختلفت كلمـة الفقهاء في حكم لحـوم الخيل، وذهبت أقـوال أهمها 
مذهـب الشـافعية والحنابلة وهـو للمالكية التـي أباحتها، واسـتدلوا بحديث نهى 
رسـول اللـه «صلى الله عليه وسـلم» يوم خيبـر عن لحوم الحمـر الأهلية وأذن في 
لحـوم الخيـل وخبر أسـماء «رضي اللـه عنها» نحرنا علـى عهد رسـول الله «صلى 
الله عليه وسـلم» فرسـا فأكلناه ونحن بالمدينة، وذهبـت الحنفية والمالكية في قول 
ثـان الى حـل أكلها مع الكراهـة لاختلاف الأخبـار والآثار، ولأن كراهة أكلها ليسـت 
لنجاسـتها بل لاحترامها لكونها آلة الجهاد، ويرى أبو حنيفة وبعض المالكية تحريم 
اكلهـا لأن اللـه تعالـى اقتصر على بيـان ركوبها واتخاذهـا زينة فدل هـذا على انها 
ليسـت مأكولة، قال الله تعالى: «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» ولخبر 
نهي رسـول الله عن أكل لحـوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السـباع، 

وكل ذي مخلب من الطير.
وأرى أن مـا ذهـب إليـه الحنفية مـن القول بالكراهة هـو الأولـى، لأن الدلالة في 
النصـوص فيمـا يتصـل بالحـل والحرمة غيـر قطعيـة فلا نقـول بالحـل المطلق ولا 
التحريم، بل بالكراهة ومن اعتقد وعمل بغير ذلك فلا شيء عليه لأنها من الخلافيات 

في الفروع».

عودة مبارك الى شرم الشيخ.. البرادعي بدأ تنفيذ خطة نزوله للشارع.. فتوى عن أكل لحوم الخيل وأسباب إباحة الرسول لها في المدينة 

أحمد عز يدخل أزمة مع الجيش بعد مطالبته السعودية وقطر والجزائر بدفع تكاليف أي حرب يخوضها ضد إسرائيل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن وصول الرئيس مبارك الى شــرم 
الشيخ قادما من المانيا بعد شفائه من آثار العملية الجراحية، وبدء الدكتور محمد البرادعي خطة نزوله الى الشارع، بقيامه يوم الجمعة 
بجولة في منطقة مســجد ســيدنا الحســين رضي الله عنه، وأدائــه صلاة الجمعة فيه، وإعلان المســؤول الإعلامــي بالجمعية الوطنية 

للتغيير، أن هذا مقدمة لخطة نزول البرادعي للشارع.
كما قام أيمن نور بأداء صلاة الجمعة في مســجد الســيد البــدوي في طنطا ولوحظ أن الاثنين لم يتعرضــا الى مضايقات من الأمن، 
واستماع النيابة لأقوال مسؤولين في هيئة المجتمعات العمرانية في البلاغات المقدمة ضد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان 
بشأن عقد ارض مشروع مدينتي مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وتقديم محامية ما يفيد ان وزير الإسكان الأسبق حسب الله 
الكفــراوي قــام بتخصيص أراض لرجال أعمال - وأنه فعل مثله - واعتبر الكفراوي ذلك محاولة للإســاءة الى ســمعته، فأضرب عن 
الطعام احتجاجا، وصرحت زوجته للصحف انه يدفع الآن ثمن اســتضافته وإخلاصه، لدرجة انه لا يمتلك أي شــاليه ورفض منح أحد 
من أبنائه اي شــقق، وتحذيــرات وزير الزراعة أمين أباظة بأن الإشــاعات التي يروجها تجار لحوم ضد اللحوم المســتوردة من أثيوبيا 
وغيرها مغرضة لمنع بيعها، وبدأت الصحف تنشر تلميحات صادرة عن مسؤولين بوزارة الكهرباء بأن موقع الضبعة سيتم إعلانه مكان 
إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، وأن الوزارة تجري محادثات مع روسيا والصين وفرنسا للتعاون معها في إجراء تجارب على 
المحاجر المصرية لفصل مادة اليورانيوم، واستخدامه في المحطة النووية، وقرار وزير الصناعة منح مهلة شهر آخر لمصانع المياه المعدنية 
المخالفة لشــروط الجودة، وتأكيد هيئة الخدمات البيطرية بأن طفيل الساركوست في اللحوم يموت بالتجميد والغلي، واستمرار عمال 

مصنع حديد عز الدخيلة بالاعتصام. وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

إسرائيل تعتقد أن بوسعها التحدث عن السلام وأن تستوطن وأن تثبت الاحتلال وتعيش على دعم أمريكا وترد مطالبها

الحل يكمن في توحيد التيار الصهيوني المركزي وإقامة دولة فلسطينية وإنهاء النزاع وتوحيد العالم ضد إيران

من يحاول تخليد التمييز ضد مواطني إسرائيل العرب يتآمر على وجود البيت الاسرائيلي المشترك ويمس بمستقبل الدولة ويعرض للخطر استمرار وجودها

لتتفكك الحكومة
■ في سلسلة المطالب التي طرحها باراك اوباما على بنيامين نتنياهو 
لدفع المسـيرة السـلمية، فان مطلبا غير جوهري واحداً بالذات هو الذي 
يجـب ان يثير القلق، فقد طلبت الادارة الامريكية الحصول على تعهدات 
اسـرائيلية خطيـة. وهكذا يصـل انعدام الثقـة برئيس وزراء اسـرائيل 
الى درك اسـفل جديـد. الادارة الامريكية، التي اكتوت مـرات عديدة من 
سياسات الغمز والطمس الاسرائيلية، تقدر بأنه اذا لم يكن معنى للكلمة 

المقالة، فلعل للكلمة المكتوبة مفعولاً  اكبر. 
ولكـن الاسـرائيليين والامريكيـين المجربـين لا ينبغي ان ينبشـوا في 
الارشـيفات القديمـة كـي يجـدوا وثائـق واتفاقـات وان كانـت حكومة 
اسـرائيل وقعت عليها، الا انها اصبحت في نهاية المطاف ليسـت أكثر من 
ورق تغليف. المشـكلة ليسـت فـي صياغة الاوراق بل فـي تبني المواقف، 
بمعنى في الفجوة التي لا يمكن جزرها بين الرموز اليمينية في الحكومة، 
مثـل ليبرمان، يشـاي، يعلـون ونتنياهو نفسـه، وبين مفهوم «المسـيرة 
السـلمية». بين مؤيدي اختطافات البناء، ممـن لم يتخلوا عن فكرة بلاد 
اسـرائيل الكاملة، وبين من يؤمـن حقا بحل الدولتين للشـعبين. يحتمل 
ان تكون الزيارة الفاشـلة لنتنياهو الى واشـنطن قد أوضحت له بأن ما 
ينزل على رأسـه ليس بالضبط مطرا ولكـن طالما هو يعتقد بأن التركيبة 
السياسية لحكومته ستنقذه من الحسم، يبدو أنه سيفضل مسح جبينه 

ويواصل المناورة.
هـذه، مرة اخرى، لحظة حزب العمل. ورقة التـين المصفرة اياها التي 
وفرت لرئيس الوزراء في سـنته الاولى غطـاء ناجعا لأخطائه وجنون 
شـركائه مـن اليمين، ملـزم بأن يتوصـل الى اسـتنتاج واحد: الشـراكة 
هـذه لا يمكنهـا ان تسـتمر إذ بذلـك يصبح الحزب شـريكا فـي المخاطرة 
الأمنية على اسـرائيل. ايهود باراك وشـركاؤه ملزمـون بالكف عن لعب 
دور وكلاء نتنياهـو. عليهـم ان يكفـوا عن الانجرار خلفـه كذيل تزييني 
لسياسـة محملة بالمصائب. والادعـاء بأنهم هم الذيـن يمنعون الهبوط 
نحو الهاوية ليس سـوى ذريعة. اسرائيل توجد منذ الآن عميقا في ذات 
الهاويـة وتهديد حقيقي على وحـدة الحكومة وحده كفيل كيفما اتفق ان 

ينقذها منها. 
علـى حزب العمـل ان يوضح لنتنياهو أنه لا يوجـد طريق ثالث. على 
الحكومـة ان تتبنى مطالـب الولايات المتحدة، أو ان تتفكك. هذه ليسـت 

مسألة مكانة وعزة وطنية بل مسألة وجود. 

اسرة التحرير
هآرتس 2010/3/28

تسفي بارئيل
 

البيـت  مـن  صـورة  توجـد  كانـت  اذا   ■
الابيـض ينبغي نشـرها بعد زيـارة بنيامين 
نتنياهـو فهـذه صـورة جماعيـة يظهـر فيها 
ورئيـس  العـراق  وزراء  رئيـس  نتنياهـو، 

افغانستان، يتعانقون مع أوباما. 
كلهـم رؤسـاء دول ترتبـط بحبـل سـري 
فـي الولايـات المتحـدة، كلهـا تشـكل خطـرا 
أمنيا اقليميا، وبالنسـبة لهـا جميعها يعرب 
العالـم عـن «قلـق علـى أمنهـا»، وفيهـا كلها 
تدير واشـنطن سياسـة داخليـة، وذلك لأن 
تعـرض  جميعهـا  لهـا  الداخليـة  السياسـة 
للولايـات  الخارجيـة  السياسـة  للخطـر 

المتحدة. 
في العراق تتدخل واشنطن في الخلافات 
بين السنة والشيعة والاكراد، في أفغانستان 
تملي على الرئيس الشـروط التي تسـاعدها 
القاعـدة،  ضـد  حربهـا  فـي  التقـدم  علـى 
وبالنسبة لاسرائيل أوضحت جيدا الاسبوع 
الماضـي بأنهـا لـن تـدع سياسـتها الداخلية 

تشوش السياسة الامريكية الخارجية.
هـذه الصـورة الجماعيـة هـي انعـكاس 
مناسب للوضع الذي تدهورت اليه اسرائيل 
في فتـرة الولاية القصيرة لنتنياهو. لا يدور 
الحديـث عن وزيـر خارجية اسـرائيلي آخر 
لا يريـد أحـد اللقـاء بـه، أو بتصاريـح بناء 
مثيرة للغضـب. نتنياهو هو خطر أمني على 
اسـرائيل لانه يضع على كفة الميزان علاقات 
اسـرائيل - الولايـات المتحـدة، والتـي هي 
ضروريـة لوجودنـا. وليسـت هـي وحدها. 
اذ انـه عندمـا تديـر واشـنطن كتفـا بـاردة 
لاسـرائيل فإنهـا تظهـر بذلك السـبيل ايضا 
لـدول هامـة أخـرى، مـن بريطانيـا وحتـى 
مصر، من البرازيل وحتى تركيا. اسرائيل لم 

تعـد ذاك الحصن المنيع غيـر القابل للانتقاد 
كالاتروج بل مجرد حبة ليمون عادية. 

يمكن الهزء بنتنياهو بسـبب الاسـتقبال 
غيـر اللائق الـذي لاقاه في واشـنطن؛ يمكن 
الاشـارة بلذع الى الساعة المتأخرة من الليل 
التي استقبل فيها، والسؤال لماذا ترك اوباما 
الحديث معـه كي يذهب للعشـاء مع أطفاله. 
ولكـن عندهـا يتذكر المـرء أنهم لا يرفسـون 
رئيـس حكومـة أجنبيـة، هـذا الخطـر الذي 
يسـير علـى قدميـه هو رئيـس وزرائنـا. في 
دولة سليمة النظام، حريصة على وجودها، 
رئيـس  يسـتقبلوا  أن  لـلآلاف  يمكـن  كان 
الـوزراء لـدى عودتـه مطالبين باسـتقالته. 
في دولـة كهذه فان عصبة مـن الغازين التي 
تسـتولي على الاراضي والمباني في القدس، 
كانـت سـتعتبر منظمـة تعمـل ضـد المصالح 
الأمنيـة للدولـة وعلـى أقـل تقدير تقـدم الى 
المحاكمـة. أما في اسـرائيل فانها رمـز للعزة 

الوطنية.
هذه الحكومة المغرورة واثقة من نفسها من 
أنه اذا قررت ذات يوم الحاق الارض المحتلة 
للقدس، فانها تمنحها بذلك خلدا اسـرائيليا. 
عبداللـه ملـك الاردن يمكنـه أن يروي لمحبي 
الخلد مـا حصل بالضـم «القانونـي» للضفة 
الاردن.  الـى  الشـرقية  والقـدس  الغربيـة 
وهذه هي ذات شـرقي القدس الاردنية التي 

ستعترف بها واشنطن كعاصمة فلسطين.
على مدى سنوات جيل وجه للمستوطنين 
الاتهـام بأنهم هم الذين يشـكلون عائقا أمام 
السـلام، هـم الذيـن يعملـون ضـد سياسـة 
الحكومة، وهذه، المسـكينة، غيـر قادرة على 
أن تقـف أمام الزعـران. وبالفعل، طالما بقيت 
واشـنطن تقـدر بـأن حكومة اسـرائيل تريد 
ولكنها تجـد صعوبة في العمل ضد المنظمات 
المتآمـرة لديهـا، فقـد أبـدت ضبطـا للنفس، 
تنازلـت قليـلا فـي موضـوع تجميـد البناء، 

ربتـت علـى كتـف نتنياهـو ومنحـت مهلـة 
لحكومته كي ترتب الامور بنفسها.

لهـذا المفهـوم لـم يعـد هنـاك أي اسـاس. 
حكومـة اسـرائيل، بالروائع السـبعة الذين 
تلـك  مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  هـي  يديرونهـا، 
الزعرنـة. ولم يتبق لواشـنطن غير التوصل 
ورئيسـها  الحكومـة  بـان  الاسـتنتاج  الـى 
فـان  ذلـك  ضـوء  فـي  يكذبـون.  ببسـاطة 
الموضـوع الاساسـي مـن ناحيـة واشـنطن 
لـم يعـد مسـألة اذا كانت المسـيرة سـتتقدم 
ضمانـات  اي  توجـد  لا  حـال  أي  فعلـى   -
لأن تنتهـي حتـى المفاوضـات المباشـرة بين 
اسرائيل والفلسـطينيين باتفاق. موضوعها 
هو الحفاظ على مكانتها في العالم ضد دولة 
صغيـرة وحكومتهـا الداهيـة، التـي تجعلها 
اضحوكة. يـدور الحديث عن اختبار حقيقي 
لقدرة الولايات المتحدة على تطبيق سياسة 
خارجية، مـا هو جيد للعراق وافغانسـتان، 
ملائمـا  سـيكون  واشـنطن،  تعتقـد  كمـا 
الان ايضـا لاسـرائيل، اذ انـه اذا مـا ركلـت 
اسرائيل واشـنطن فان العراق وافغانستان 

سينضمان ايضا.
مماثلـة  الامريكيـة  الصيغـة  وبالفعـل، 
بالنسـبة لهؤلاء جميعهم. الولايات المتحدة 
سـتحرص علـى أمـن اسـرائيل - العراق - 
أفغانسـتان، ولكن هذا الأمن لـم يـقُس فقط 
بالسـلاح الـذي سـتبيعه لهـا بـل فـي خلق 
الظـروف التـي تشـل فعاليـة الحاجـة الـى 
استخدامه، وبمدى اسـتعدادها للاستجابة 
الـى سياسـتها. هكذا نشـأ شـرط جديد كان 
ينبغـي ان يكـون مطبقـا منـذ زمـن بعيـد، 
وبموجبـه فان من يبـدي الاسـتعداد بالمس 
بالمكانـة الدوليـة لواشـنطن يخاطـر بأمنه. 

هذا ليس تهديدا - هذا ايضاح.
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نتنياهو يعرض امن اسرائيل للخطر
جدعون ليفي

■ لو كان يوجد في اسـرائيل معسكر 
سلام حقيقي؛ لو كانت الاغلبية الصامتة 
تخـرج عـن لامبالاتهـا المرضيـة؛ لو كان 
الذيـن  الاسـرائيليين  مـن  مزيـد  هنـاك 
يفهمون ما يقفـون أمامه كجماعة وليس 
فقـط كأفـراد يتطلعـون الـى اجازاتهـم 
القصيـرة القادمة والى متعهـم القادمة؛ 
لـو أن مزيـدا مـن الاسـرائيليين كانـوا 
يرفضـون القبـول بعمى حيل السياسـة 
والدعاية الاسـرائيلية، لكان امتلأ أمس 
ميدان رابين بعشـرات آلاف المتظاهرين. 
وضمن الشـعارات والاعـلام التي كانت 
سـترفع هناك، في لحظة الآمال والمخاطر 
الكبرى هـذه، كان ينبغي ان تبرز يافطة 
واحـدة كبيرة: «شـكرا يا رفيق». شـكرا 

لصديق اسرائيل، باراك اوباما.
امـام موجـة التشـهير العابثـة، امام 
العـرض المشـوه لاوبامـا كمـن يحـاول 
اخضـاع اسـرائيل واهانتهـا، يجـب أن 
ينطلق صوت آخر يقـول: هكذا يتصرف 
صديق حقيقي. نعم، هـذا ضاغط بعض 
الشيء، ربما حتى غير لطيف. ولكن بعد 
43 سـنة لا يوجد اي سبيل آخر. بتأخير 
مؤسـف لسـنة، ولا يـزال تحـت غـلاف 
الكبيـرة،  الاسـتفهام  وعلامـات  الشـك 
يوجـد احتمـال بـأن يفعـل الرئيـس الـ 
44  للولايـات المتحـدة مـا لـم يفعلـه كل 
اسـلافه؛ يوجد احتمال جـدي بأن ينقذ 
اوباما اسـرائيل من شـرخها، عمل يديها 
دون فخـار بـه، ويعمـل علـى نقلهـا الى 
مسـتقبل جديـد، تصر فيـه على مـا لها، 

ولكن فقط على ما لها حقا. 
مشـجعة  الاولـى  الحقيقـة  الخطـوة 

وباعثة على الامل: بين المطالب المتواضعة 
التـي طرحهـا أوبامـا، تجميـد البناء في 
القدس واسـتمرار تجميد المستوطنات، 
شـرط أساسـي لـكل المفاوضـات بـدون 
شروط مسـبقة وشرط أساسـي لكل من 
حقا يعتزم او يقصـد حل الدولتين، يبرز 
مطلب آخر كان ينبغي لكل الاسرائيليين 

ان يطرحوه منذ زمن بعيد.
اوباما يطالب نتنياهو والاسرائيليين 
جميعا بأن يقولـوا الحقيقة اخيرا. وهو 
الاسـرائيليين  وعبـره  نتنياهـو  يسـأل 
جميعا: مـاذا، بحق الجحيـم، تريدون؟ 
كفـى للاجوبـة المضللـة، لحظـة حقيقة. 
آخـر  حـي  والخـدع،  للاحابيـل  كفـى 
وتوسـيع آخـر، فقـط قولـوا: الـى ايـن 
وجهتكم؟ تريدون اسـتمرار المسـاعدات 
الامريكيـة، عديمـة الهوادة فـي حجمها، 
اخيـرا  مقبولـين  تكونـوا  أن  تريـدون 
في الشـرق الاوسـط، تريـدون محاولة 
تفضلـوا  هيـا  سـلام؟  الـى  الوصـول 
وتصرفـوا بموجب ذلك - وبموجب ذلك 
اوقفـوا كل البنـاء في المسـتوطنات، في 
كل مـكان، لـكل الزمـن، وابـدأوا بعملية 
اخلائها. كل سـلوك آخر يشـبه اللاءات 
الثلاث للخرطـوم: لا لانهاء الاحتلال، لا 

للسلام، لا للصداقة مع امريكا. 
الحـد  مطالـب  هـي  اوبامـا  مطالـب 
الادنى. ليس فقط اسـتمرار التجميد، بل 
وايضا طرح المواضيـع الجوهرية، اطار 
زمنـي لسـنتين للحل ومطالبة اسـرائيل 
بقـول الحقيقة، لنفسـها ولغيرهـا، كلها 
أمـور كان ينبغـي ان تكـون مفهومـة من 
تلقاء ذاتها لو كانت وجهة اسرائيل نحو 

الحل.
رؤسـاء سـابقون غفـروا لاسـرائيل 
وتنازلـوا عـن الأجوبـة وقـد أضروهـا 

بذلك. أمـا اوباما، المخلـص حاليا للوعد 
الكبيـر الـذي حمله مـع انتخابـه، فغير 
الخـداع.  يقبـل  لان  الآن  بعـد  مسـتعد 
سـيصمد  كان  اذا  نـرى  ان  الان  علينـا 
امـام الضغوط ويواظب علـى ضغوطه. 
على الاسـرائيليين ان يكونوا ممتنين له 
لقـاء ذلك، علـى أنه وضـع أمامهـم مرآة 
وقـال: هكـذا يبـدو خداعكـم المتواصل. 
ليس أقل من ذلك، على الاسـرائيليين ان 
يكونوا ممتنين علـى أنه كان الأول ايضا 
المستعد لأن يجبي ثمنا من اسرائيل على 
مسؤوليتها عن استمرار الوضع الراهن. 
هـذا تجديـد أمريكـي وهو يركـب موجة 
تسـود مزاجـا عالميـا جديـدا: انتبهـوا، 
العالـم بدأ لأول مرة يطلب من اسـرائيل 
أن تتحمـل مسـؤولية أفعالهـا. فـي دبي 
«رصـاص  فـي  جـراح،  الشـيخ  فـي  او 
مصبوب» او في رمات شلومو من امريكا 
او مـن اوروبـا، حـان وقـت المسـؤولية 
ودفـع الثمن. بعد 43 سـنة مـن الاحتلال 
الوحشي، فان هذا ايضا هو مطلب للحد 

الادنى.
اوبامـا لـم يـذل اسـرائيل، اسـرائيل 
هي التي اذلت نفسـها على مدى سنوات 
جيـل، التي اعتقدت فيها أن بوسـعها ان 
تفعـل كل مـا يـروق لهـا، ان تتحدث عن 
السلام وأن تستوطن، ان تثبت الاحتلال 
وان تعتبـر ديمقراطيـة، ان تعيـش على 
دعم امريكا وان ترد مطالبها. مطالبه من 
اسـرائيل كانت أنه منذ زمـن بعيد يجب 
ان تأتـي مـن داخل نفسـها. ولمـا لم يكن 
الحال كذلك فان اوباما يتصرف كصديق 
في لحظة الضيـق. وعلى هذا فانه جدير 

بالعبارة الودية: شكرا يا رفيق. 
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شكرا يا رفيق اوباما

نير شُعلي
 

■ الازمة بين اسرائيل والولايات المتحدة، 
والتـي بلغت في الاونة الاخيـرة ذروتها، هي 
احدى الفرص الاخيرة لتشكيل حكومة توحد 
الليكـود، كاديما والعمل قبل أن تسـيطر على 
الدولـة الهوامـش المتطرفـة وتجعـل الحركة 
الصهيونية صيغة جديدة لمنتحري متسـادا. 
لا توجـد فوارق ذات مغزى فـي آراء ومواقف 
وكاديمـا  الليكـود  ففـي  المختلفـة.  الاحـزاب 
والعمـل علـى حـد سـواء يعرفـون ان البلاد 
يجـب أن تنقسـم الـى دولتين، وعنـد النزول 
الى الجدال نفسـه، يكـون الحديث يدور فقط 

عن ترتيبات امنية. 
معظم سكان اسرائيل، الذين هم مقترعون 
لليكـود وكاديمـا والعمـل، لـن يبقـوا دومـا 
الاغلبيـة. قبـل ان ينفـد الزمـن، علـى زعماء 
هـذه الاحـزاب أن ينهضوا ويقومـوا بخطوة 
تاريخية وشـجاعة، للارتباط الواحد بالاخر 
وابقـاء الاحـزاب الدينيـة وكل الباقـين فـي 
الخـارج. قسـم مـن «كل الباقين» هـذا يجرنا 
الى مواجهات مع كل العالم. القسـم الاخر من 
«كل الباقـين» من اليسـار، لا ينجـح في اقناع 
الجمهـور بانه يحرص بكامل المسـؤولية عن 

أمن وسلامة سكان اسرائيل حيال الارهاب. 
الاهتمـام  تريـد  الاسـرائيلية  الاغلبيـة 
بالاحيـاء وليـس بالامـوات. تريـد الاهتمـام 
الايـام  فـي  الذاتـي  وبالتجسـيد  بالابـداع 
العادية، وتريد الارتياح في نهاية الاسـبوع، 
والتوجـه الـى الصـلاة فـي الكنس فـي ايام 
لا  المتدينـين  مـن  الكثيـر  والسـبت.  الجمعـة 
يشـاركون فـي فكـرة «المناطق المقدسـة». ان 
يكونوا مع العائلة، ان يشاهدوا مباريات كرة 
القدم، ان يسـافروا الى البحـر، ان يطالعوا، 
ان يعملوا وان يشحنوا بطارياتهم كي يبدأوا 
اسـبوعا جديدا من الاهتمام بالـرزق للعائلة 
الازدهـار  تريـد  الاغلبيـة  المجتمـع.  وعمـوم 
الاقتصـادي كـي يعـم الخيـر علـى الجميـع. 
تريـد الاسـتثمار فـي التعليـم، فـي الثقافـة 
وفـي الرياضة. تريـد أن تكون مثل السـويد، 
كنـدا، الولايـات المتحـدة، هولنـدا، بريطانيا 
واسـتراليا، وليس مثل باكسـتان، نيجيريا، 

ايران، اليمن وافغانستان.
هكـذا هـي اغلبية سـكان دولة اسـرائيل، 
لان  وتضعـف  تتضـاءل  وهـي  حاليـا. 

المسـيحانية تستشـري مثـل النـار فـي حقل 
من الهشـيم. رجـال الليكود، كاديمـا والعمل 
يتناكفـون علـى امـور تافهة فـي الوقت الذي 
يتذكـر فيـه المصوتـون لهم، بمن فيهـم اولئك 
الذيـن يئسـوا ولـم يعـودوا يصوتـون لاحد 
او يلقـون ببطاقـات بيضـاء فـي الصناديق، 
يتذكـرون بانهـم ذات مـرة رقصـوا هنـا فـي 
الشـوارع عندمـا قررت الامم المتحدة تقسـيم 
البـلاد الـى دولتـين. يتذكرون بـان ذات مرة 
لـم نوافـق علـى الحديـث مـع م.ت.ف، وان 

الفلسطينيين لم يختفوا حتى الان.

ذلـك  فـي  بمـن  يعرفـون،  الجميـع 
الفلسـطينيون، بـان غوش عصيـون، ارئيل 
ومعاليه ادوميم سـتبقى، ولكن أحياء شرقي 
القدس لن تبقى. هـم يعرفون بأن في النهاية 
سـينتهي الحال بدولتـين، اذ هكـذا كل العالم 
يريـد، وتتبقـى فقـط مسـألة كـم سـيدفعون 
حتـى ذلك الحين بحياتهـم عبثا، وكم من المال 

والوقت ستضيع الدولة على الحروب.
الحـل لكل هـذه الامور هـو توحيـد التيار 
الصهيوني المركـزي وإقامة دولة فلسـطينية 
فـي ظـل انهاء النـزاع، اعـادة غلعاد شـليط، 

توحيـد العالـم ضـد ايـران ورد أمنـي نهائي 
على انعدام ثقة الجمهور بالشعب العربي من 
خلال خلق منطقة فاصلة بين الدولتين، يرابط 
فيها جنـود امريكيون، وروس، وبريطانيون 
وألمـان. ليس قوة من فيجي وايرلندا، بل قوة 
مثل تلـك التي رابطـت في المانيـا بعد الحرب 
العالميـة الثانية على مدى خمسـين سـنة، في 
القـدس أيضا، فالحال سـيىء جـدا اليوم في 

أوروبا؟
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الاتحاد الوطني
عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

 

■ ضابـط في الجيش الاسـرائيلي وجندي قتلا أول 
أمـس وجنديان آخران أصيبا بجـراح، أحدهما بجراح 
خطيرة وآخر طفيفة، في اشـتباك مع خلية فلسـطينية 
علـى حـدود قطـاع غـزة. في تبـادل لاطـلاق النـار في 
المنطقـة قتـل مـا لا يقـل عـن مسـلح فلسـطيني واحـد 
وأصيـب آخرون. وبشـكل اسـتثنائي، أخـذت حماس 
مسـؤولية الحدث، وان كان يبدو أن المخربين كانوا من 

رجال الجهاد الاسلامي. 
الفتـرة  فـي  القطـاع  حـدود  علـى  التصعيـد  رغـم 
الاخيـرة، قتل ثلاثة مقاتلـين ومواطن هناك في غضون 
اكثر من اسـبوع بقليل – اسرائيل من المتوقع ان تكتفي 
في هذه المرحلة برد محدود. في الطرفين، في اسـرائيل 
وفي حماس، لا تبدو رغبة في حمل الأمور الى مسـتوى 
صدام واسـع آخر، على نمط حملة «رصاص مصبوب» 

في كانون الاول (ديسمبر) 2008.
القتيلان الاسـرائيليان في الحدث هما الرائد اليراز 
بيرتـس، ابـن 31 مـن مسـتوطنة عاليـه في السـامرة، 
مـن   ،21 ابـن  سبياتكوفسـكي  ايـلان  أول  والعريـف 
ريشـون لتسـيون. الرائد بيرتس هو نائب رائد كتيبة 
12 فـي لـواء غولاني. شـقيقه الأكبـر، المـلازم اوريئيل 

بيرتس، قتل في جنوب لبنان في 1998.
قوة تضـم نحو 20 جنديا من غولاني، بقيادة الرائد 
بيرتـس، انطلقـت لملاحقة خليـة وصلت لـزرع عبوات 
ناسـفة قرب جدار الفصل في شـمالي كيسـوفيم. بضع 
مئات مـن الامتـار داخـل الاراضـي الفلسـطينية، فتح 
رجال حماس النار علـى الجنود. ومن التحقيق الاولي 
يتبـين ان رصاصـة اصابـت قنبلـة يدويـة فـي سـترة 
الرائـد بيرتس الواقية فأدت الى انفجار أصيب به عدة 
مقاتلـين. باقي رجـال القوة أصابوا الخليـة، في معركة 
دارت على مسـافة نحو 15 متراً. قائد المنطقة الجنوبية 
يـوآف غلانت، قـال انه مـن التحقيق الاولـي يتبين ان 

الجنود عملوا بشكل مهني، كما هو متوقع منهم.
فـي أعقاب الحـدث، دخلت لمرتين قـوات من الجيش 
الاسـرائيلي ضمت بضع دبابـات وجرافات الى المنطقة 
التـي وقـع فيهـا الاشـتباك النـاري. وحسـب مصـادر 
فلسـطينية، دمـر الجنود عدة مبـان. ومثلما في حالات 
سـابقة في الاشـهر الاخيرة، يبدو ان اسـرائيل سـترد 
ايضـا بهجمات جويـة على أهداف ترتبـط بحماس في 

قطاع غزة.
الميـزة الجديـدة لحـدث أول أمـس ترتبـط بتحمـل 

الجيـش  مسـؤولي  وحسـب  المسـؤولية  حمـاس 
الاسـرائيلي والمخابرات الاسـرائيلية، فانـه منذ نهاية 
«رصاص مصبوب» امتنعت حماس عن القيام بهجمات 
مباشرة على قوات الجيش الاسرائيلي وعلى الاراضي 
الاسـرائيلية، معظم الحالات، يحـاول حكم حماس في 
القطاع كبح جماح الفصائل الاسـلامية الصغيرة، التي 
تقف خلف اطلاق الصواريخ على اسـرائيل. ومع ذلك، 
ففـي الاسـابيع الاخيرة يبـدو واضحا ارتفـاع في عدد 
اطلاق الصواريخ. محافل الاسـتخبارات في اسـرائيل 
ترددت في مسـألة: هـل حصل الامر جـراء غض النظر 

المقصود من حماس؟ 
ناطقون بلسـان المنظمة ادعوا مسـاء اول امس بان 
رجالهـم كانـوا فـي نشـاط دفاعي فـي القطاع ونشـب 
الاشـتباك مع قوة من الجيـش الاسـرائيلي دخلت الى 
اراضيهم. وهكذا، المحوا بأنه لا يدور الحديث عن تغيير 

في السياسة من ناحيتهم.
ثلاثة فصائل أصغر اخرى، بينها الجهاد الاسـلامي، 
تبنـت أحـداث اطـلاق النـار. يحتمل ان تكـون حماس 
مشـاركة فـي «النشـاط الخارجـي»، فـي الحـدث، نار 
قذائـف الهـاون نحو قوة مـن الجيش الاسـرائيلي في 
اثنـاء الاشـتباك. وزيـر الدفاع، ايهـود بـاراك، قال في 
مقابلـة مع القنـاة 2 انه اذا كانت حمـاس تحاول تغيير 
«قواعـد اللعب» في القطاع فيتعين عليها ان تدفع الثمن 
لقاء ذلـك. في الجيش الاسـرائيلي قلقون مـن امكانية 
ان تكـون حماس تحاول تثبيـت وضع جديد على طول 
الجدار، بموجبه يتاح للفلسـطينيين ضـرب الدوريات 

التي تتحرك على طوله دون ان ترد اسرائيل ضدهم.
هذه، عمليا، مسـألة أمنية مشتعلة أولى على جدول 
أعمال رئيـس الوزراء بنيامين نتنياهو. السـنة الاولى 
الثانيـة مـرت تقريبـا دون  لولايـة حكومـة نتنياهـو 

تحديات أمنية ذات أهمية. 
المعركتـان اللتـان ادارتهمـا حكومـة اولمـرت، حرب 
لبنـان الثانيـة وحملـة «رصـاص مصبوب» فـي قطاع 
غـزة، خلفت هدوءاً نسـبيا فـي السـاحتين. والان، في 
الوقـت الـذي يتردد فيـه نتنياهـو في كيفيـة الرد على 
الضغـط الامريكـي حـول البنـاء فـي شـرقي القـدس 
ومسـتقبل المسـتوطنات سـيتعين عليـه اول مـرة ان 

يتصدى للتصعيد في غزة.
غيـر انـه يبـدو ان الحـرب فـي غـزة هـي آخـر أمر 
يحتاجه نتنياهـو الآن. الأزمة مع الامريكيين والاجواء 
القاسـية ضد اسـرائيل في السـاحة الدولية سـتجعل 
من الصعـب عليه الحصـول على ذاك المجـال للمناورة 
العسـكرية الـذي تمتعت بـه الحكومة السـابقة لايهود 

اولمـرت. ناهيـك عـن انه فـي محادثـات مع مسـؤولين 
امريكيـين كبـار وممثلين لـلامم المتحـدة في الاسـابيع 
الاخيرة، عـاد ليطلب من جديد من اسـرائيل التخفيف 

من حدة الحصار على القطاع.
وقـال الوزيـر باراك للقنـاة 2 «إن الجيش سـيعرف 
متـى يجب أن يكون الموعد السـليم للرد». ويعكس هذا 
الجـواب وجـع رأسـه ورأس نتنياهو: على أحـد ما ان 
يفعل، ولكن كيـف يفعلون ذلك دون التدهور الى حرب 
أخرى؟ تشـخيص معروف في السياسـة الاسـرائيلية 
يعتقـد بأن حكومات اليسـار - الوسـط وحدها يمكنها 
ان تشـن حربا مبـادرا اليها، لانه تكون لها ريح اسـناد 
من الاجماع العام، امـا حكومات اليمين فوحدها يمكنها 
ان تتجـرأ علـى الوصـول الى السـلام، لـذات التعليل 
بالضبـط. نتنياهو، مثلما تبدو الامور الان، لا يمكنه أن 

يفعل أيا من هذين الامرين.

توقيت جيد لحماس

الحـدث أول أمـس وقـع في توقيـت جيد مـن ناحية 
حمـاس، عشـية افتتاح القمـة العربية فـي ليبيا والتي 
تغيـب عنهـا ممثلـو المنظمـة. ونجحـت حمـاس في ان 
تملي بذلـك جدول الاعمـال الاعلامي وبدأت النشـرات 
الاخبارية في القنوات العربيـة مرة اخرى بالانباء من 
غـزة. كان هـذا تذكيـراً بأن المنظمـة لا تـزال موجودة، 
حتى وان كانت مثل اسـرائيل غير معنية الان بتصعيد 
شامل. الصعوبة الاساسـية الان من ناحية حماس هي 
انه ليس لديها الكثير مما تعرضه لسـكان القطاع تحت 
حكمهـا. وبالاسـاس يتحمـل عبء القتـال ضد الجيش 
الاسـرائيلي المنظمات الاسـلامية الاكثـر تطرفا فيما ان 

شروط الحياة في القطاع بقيت صعبة كما كانت.
حقيقـة ان حمـاس اخـذت علـى عاتقهـا مسـؤولية 
الحدث لا تدل بالضرورة على أن رجالها هم الذين قتلوا 
الجنديـين. ولكنها تبث اسـتعدادا معلنا علـى مواصلة 
الجهـاد ضـد اسـرائيل - وضـد التطويـق الـذي تقوم 
بـه الفصائل الاخـرى من اليمين، فإن هـذا ضروري من 
ناحيتها. مئات من سـكان شـمالي القطاع سـاروا أمس 
نحـو منزل عائلـة محمود المبحوح، كبيـر حماس الذي 
صفـي في دبي، للاحتفال بالانجاز العسـكري الكبير - 
مقتل جنديين اسرائيليين. هذا ما تبقى لحماس لتحتفل 

به في غزة.
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خيارات رد الفعل محدودة

أوري مسغاف

■ الفصـح، عيـد الحريـة، هـو أكبر أعياد اسـرائيل. الشـعب 
المختار شهد في التاريخ فترات فاخرة من السيادة، ولكن الفكرة 
التي تعصف به أكثر من أي شيء آخر كانت ولا تزال قصة خروج 
مصر: التمرد على حكم قمعي، يتحرر من قيود العبودية، الخروج 
الى الاستقلال وبناء الامة. غير أن جموع بيت اسرائيل، بأنخاب 
النبيـذ وبالطعـام اللذيـذ، يجـدون صعوبـة فـي أن يشـخصوا 

المفارقة التاريخية التي توجد تحت أنوفهم. 
تذكير: ابتداء من العام 1967 تسـيطر اسرائيل، بيد من حديد 
وبذراع ممدودة، على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع 
غزة. 43 سنة. جيلان. أكثر من الفترة التي تاه فيها بنو اسرائيل 
فـي الصحـراء. واذا اضفنا الى ذلـك حقيقة أنه حتـى 1966 كان 
يسـود حكم عسـكري في المناطق التي يسـكن فيها عرب الدولة، 
يتبـين أن فقط في سـنة واحدة من الـ62 سـنة من اسـتقلالها لم 

تتصرف فيها اسرائيل كاحتلال.
الاضطـرارات والمعاذيـر ليسـت قويـة بمـا فيـه الكفايـة. في 
الحسـاب التاريخـي، يـدور الحديـث عـن وصمـة عار سـوداء. 

أصبحنا فرعون.
يحتمـل أن تكـون المرحلة الاكثر خطورة فـي الاحتلال تجري 
بالذات في السـنوات الاخيرة، تحت رعاية الهدوء الموهوم الذي 
حـل بعـد عاصفـة الانتفاضة. يوجـد في هـذا الهـدوء، مهما كان 
مباركا من ناحية التوفير في حياة الانسـان، شيء فظيع. ظلاله 
العنيفة هي موسيقى اليأس، اللامبالاة والتسليم. انتهى الجدال. 

ولكنه لم يحل ولم يحسم، بل مات فقط من شدة التعب. 
فـي الاسـبوع الماضـي قتـل فـي غضـون يـوم واحـد أربعـة 
فلسـطينيين بنار جنـود لواء كفير، قوة حفظ النظام العسـكرية 
الاسـرائيلية في الضفة. في الحادثتين اللتين ادتا الى موتهم ظهر 
اسـتخفاف اجرامي في الانظمة، فـي المعقولية وفي الاخلاق. في 
الاولـى اطلقت النار علـى متظاهرين من مسـافة بعيدة، دون أن 
يشـكلا أي خطر على الجنود. في الثانيـة اوقف للفحص المطول 
والزائـد فلاحـان وهمـا في طريقهمـا لكـدح يومهما. فـي مرحلة 
معينـة شـعر العريـف المسـؤول عنهما بــ «احسـاس التهديد»، 
بعـد ان تقدمـا نحوه على حد زعمـه. كما أنه سـمعهما «يثرثران 

بالعربيـة»، فأطلق النار عليهما فقتلهما. الناطق بلسـان الجيش 
الاسرائيلي سارع الى النشر بان القتيلين هاجما آسرهما بمذراة، 
وانه بسـبب صحـوة المقاتلين «منعت عملية مضـادة»، ولكن في 

الغداة تبين بان المذراة بقيت على الارض في اثناء الحادثة. 
المتظاهـران والمزارعـان القتلـى لـم يكونـوا لا مخربـين ولا 
ارهابيـين. فقد قتلـوا بخفة لا تطـاق، عندما كانـوا يحققون حقا 

أساسا هو «حق العمل وحق الاحتجاج». 
عن اسـحق رابين درج علـى القول انه تاق لوضـع تكون فيه 
ممكنـة مكافحـة الارهـاب «بـدون محكمة العـدل العليـا وبدون 
بتسـيلم». وفي اسـتعارة يمكن القول ان الاحتلال وجد السبيل 
للتعايـش مـع محكمة العدل العليـا ومع بتسـيلم. المحكمة العليا 
تقلـل مـن التدخـل في مـا يجري فـي الضفـة، وتكثر مـن التعلق 
بتلويات دسـتورية واجـراءات قانونيـة. وحتـى عندما تقضي 
بحكمها، يسـمح لنفسه جهاز الامن بالتعطيل والاذابة لقراراتها. 
هكـذا يحصل فـي بلعين، وهكـذا من المتوقـع في طريـق 443. اما 
بتسـيلم، مثل منظمات حقوق الانسان الاخرى، فلم يتم الاعلان 
عنهـا خارجة عن القانون. الحقيقـة العبثية لها ولمنظمات اخرى 

ببساطة كفت عن ان تعصف بالجمهور. 
تحت السـحابة المتواصلة هذه نمت زروع عشـوائية من نوع 
خريجي حركة العمل موشـيه يعلون. كرئيس أركان سـاهم قدر 
مسـتطاعه فـي تصعيـد المواجهـة العسـكرية مع الفلسـطينيين. 
وكمفكر ساهم في تاريخ النزاع بالفكرة الرعناء عن «كي الوعي» 

في عقولهم. ليس لديه حلول يقدمها، بل مجرد شعارات. 
في مقابلة مع «يديعوت احرونوت» في نهاية الاسبوع وصف 
يعلون اخلاء المستوطنات في اطار اتفاق السلام بانه «يودنرات 
حقيقي» (مثابة خيانة يهودية) - ولكل مشـبه يوجد مشـبه به. 
«يودنـرات» هو الاسـم الـذي اعطي لـلادارة الذاتيـة للطوائف 
اليهوديـة تحـت الحكـم النـازي. فمـن هـم النازيـون فـي قصة 
يعلون؟ الفلسـطينيون المقموعون والضعفاء؟ ربما الامريكيون 
الذيـن يحاولون انقاذ الاسـرائيليين من لعنـة الاحتلال الخالد، 

قبل أن يفقدوا كل افعالهم في البحر؟ 
الـى متـى سـيبقى يعلـون وأمثالـه عميانـا تجـاه الـدرس 
التاريخـي، بينمـا ينشـدون بتزمـت على طاولـة العيـد «وكلما 

عذبوه فانه يكثر ويتفجر»؟
يديعوت 2010/3/28

اصبحنا فرعون
دوري غولد

■ التوتـرات الاخيـرة بـين ادارة أوباما وحكومة اسـرائيل 
ولـدت اشـاعات تقـول ان الولايـات المتحدة تحسـب ان «عدم 
مرونـة» اسـرائيل فـي المسـيرة السـلمية تعـرض جنودها في 
العـراق وافغانسـتان للخطر. ولمـا كان الأمر كذلك فقد أحسـن 
رئيس الحكومة نتنياهو الفعل عندما قرر الحديث عن العلاقات 
الاستراتيجية بين اسرائيل والولايات المتحدة في أثناء خطبته 
في الايباك. لم يكن مصدر تلك الاشاعة الجنرال ديفيد باتريوس 
رئيـس القيـادة المركزية لجيـش الولايات المتحـدة الذي حضر 
امـام لجنـة القوات المسـلحة فـي مجلس الشـيوخ فـي 16 آذار 
(مارس). ذكـر الجنرال في هذا الحضور في الحاصل العام، في 
الصفحة 12 من شهادته ان «التوتر بين اسرائيل والفلسطينيين 
يتطور احيانا ليصبح عنفا»، وأضاف ان اوضاعا كهذه «تؤجج 
مشـاعر عـداء امريـكا». أي ان شـهادة باتريـوس لـم تحدد ان 
اسـرائيل سـبب تعريض جنودها للخطر، بل نشـوب انتفاضة 

ثالثة مؤيدة بتحريض معاد لامريكا.
مع ذلك الفكرة التي تقول ان اسرائيل تعرض قوات امريكية 
للخطـر بدأت تنتشـر في واشـنطن. في 14 آذار (مارس) سـأل 
جيك ترابر مراسـل الـ»اي بي سـي» في البيـت الابيض، ديفيد 
اكسـلرود مستشـار أوباما السياسـي أتعرض «قضيـة البناء» 
الاسـرائيلي حيـاة قوات الجيـش الامريكـي للخطـر؟ وعندما 
رفض اكسـلرود الجـواب أصر ترابر وكرر السـؤال. لا شـك ان 
الامر يشـهد علـى مبلغ عمق تغلغـل هذا التصور عند مراسـلين 

سياسين في واشنطن.
لم يكـن باتريوس هو المصـدر. فقد كتـب الصحافي جيفري 
غولدبـرغ فـي عامـود صحافـي ظهـر فـي مجلـة «ذا اتلانتـك 
مانثلـي» ان الربـط بـين رمات شـلومو والقـوات الامريكية في 
الشـرق الاوسـط ولد في التقارير الصحافية الاسـرائيلية عن 
لقـاء رئيس الحكومـة نتنياهو مـع نائب الرئيس بايـدن. أنكر 
مكتب نائب الرئيـس هذه التقارير أمام غولدبـرغ. لكن التأثير 
المتراكم لاشـاعات من هذا النوع  عرض اسرائيل على انها عبء 

استراتيجي وقد وقع في أرض خصبة.
يبين فحص تاريخي عن هـذا الزعم انه داحض تماما. فعلى 

سـبيل المثال نجح الموسـاد في آب (أغسـطس) 1966 في تجنيد 
طيار من سلاح الجو العراقي طار بطائرته ميغ 21 الى اسرائيل. 
أشـركت اسـرائيل واشـنطن في المعلومـات الاسـتخبارية عن 
الطائـرة وهي معلومـات تبين انهـا ذات قيمة كبيـرة للولايات 
المتحـدة لان هذه الطائرة كانت السـلاح المركزي لسـلاح الجو 
في فيتنام الشـمالية. في السنين التي تلت ذلك زودت اسرائيل 
الامريكيين بنظم سـلاح سوفييتية كاملة، من مدفع 130 ميلمتراً 
الى دبابات تي 72. اقتبس من كلام الجنرال جورج كيغان الذي 
كان فـي الماضي رئيس اسـتخبارات سـلاح الجـو الامريكي في 
صحيفـة «نيويورك تايمز» في التاسـع مـن آذار (مارس) 1986 
يقـول ان الولايات المتحدة لم تكن قـادرة على احراز المعلومات 
الاسـتخبارية التـي حصلـت عليها من اسـرائيل حتـى لو كان 

عندها «خمس وكالات استخبار مثل  سي آي ايه».
ظلـت اسـرائيل بعد الحرب البـاردة ايضا حليفـا مهما. مثلا 
في 2007 كشـف السـفير الامريكي في اسـرائيل عـن أن القوات 
المسـلحة الامريكية تستعمل تكنولوجيا اسـرائيلية في العراق 
لتدفـع عـن نفسـها الغاما جانبية سـببت أكبر عـدد من الجنود 
القتلى العراق، أي ان اسرائيل ساعدت في انقاذ حياة أمريكيين 

في العراق.
قبـل نحـو من ثـلاث سـنين قـال رئيـس القيـادة الاوروبية 
الجنرال بنتس كرادوك، امام لجنة القوات المسـلحة في مجلس 
النـواب أن «اسـرائيل فـي الشـرق الاوسـط هي أقـرب حليف 
للامريكيـين». كشـف رئيس الحكومة في مؤتمـر الايباك عن أن 
اسرائيل تتعاون اليوم مع الولايات المتحدة «في كل ما نعلم عن 

العدو الجديد».
أحيانا عندما تدفع دول مثل اسرائيل والولايات المتحدة الى 
عدم اتفاق دبلوماسـي، تميل وسـائل الاعلام على نحو طبيعي 
للبحـث عـن دراما. كانـت خطبة رئيـس الحكومـة نتنياهو في 
الايباك خطوة من اسرائيل ترمي الى التيقن من أن عدم الاتفاق 
على شـأن القـدس لن يبلغ الى مجال الشـراكة الاسـتراتيجية 
بـين الدولتـين. تلقـى الآن علـى الرئيـس اوباما مسـؤولية ان 
يكـف التوتر مع اسـرائيل لمنـع تهديد العلاقات الاسـتراتيجية 
القائمة على مصالح بعيدة الأمد اسـهمت اسـهاما كبيرا في أمن 

الدولتين.
اسرائيل اليوم 2010/3/28

لا يحل اضعاف الشراكة الاستراتيجية
يهوشع سوبول

■ وزيـر السـياحة سـتاس مسـجنكوف ثـار 
على قرار الحكومة دفع 775 مليون شـيكل لدزينة 
بلدات عربية في السنوات الخمس القادمة. يمكن 
الافتـراض انه لـم يفعل ذلك فقط بنـاء على رأيه 
الشخصي. يمكن التخمين انه بموقفه السلبي هذا 
يمثل حزبه الذي يحمل اسم اسرائيل بيتنا. اسم 
جميل اسـرائيل بيتنا. مناسـب جدا لسكان بيت 

مشترك. وبالفعل، اسرائيل هي بيت مشترك. 
قدامـى  يسـكن  المشـترك  البيـت  هـذا  فـي 
ومهاجرون جـدد. مواليد البلاد من الجيل الاول، 
الثانـي والثالث وكذا مواليد البلاد منذ عشـرين 
وثلاثين جيلا في قراهم التي تأسسـت قبل مئات 
السـنين. بين مواليد البلاد القدامى ستجد يهودا 
أصوليـين ويهـودا ملحديـن، الـى جانـب عـرب 
مسـلمين متزمتين، وعـرب مسـيحيين وكذا عرب 

ملحدين.
مثـل هـذه التركيبـة المتنوعـة لسـكان بيـت 
مشـترك تنطوي على احتمالات كبيـرة ومخاطر 
لا بـأس بهـا. اذا مـا تمتع سـكان البيت المشـترك 
بـذات الخدمات وبذات شـروط السـكن، واذا ما 
طابـت حياتهـم معـا - فانهم سـيحرصون، معا، 
علـى مسـتقبل البيت بان يكون ايضا مسـتقبلهم 

المشترك. وعندها سيزدهر البيت. 
ولكـن كيـف سـتبدو الحيـاة فـي هـذا البيت 
المشـترك اذا ما قـررت لجنة البيت فجـأة التمييز 
ضـد سـكان الطابـق  الثالـث مثـلا. لمـاذا؟ لانهم 
بينهم وبين أنفسهم يتحدثون بلغة اجنبية، لنقل 
- روسـية. تصور ان تقرر لجنة البيت الكف عن 
تنظيـف الطابق الثالـث، وتمنع وصـول المصعد 
الى الطابق الثالث الى أن يخضع سكانه لمطالبها 

- الكف عن الحديث بلغة الام خاصتهم. 
أيؤمـن احـد مـا حقا بـان فـي هـذه الظروف 

سـيواصل سـكان الطابق الثالث دفـع الضرائب 
للجنة البيـت ويواصلون الحـرص على تنظيف 
الطوابـق أسـفلهم؟ ام انـه من المعقـول أكثر انهم 
سـرعان ما يبدأون بان يوسخوا عن قصد الدرج 
ويقومـون بافعـال اخـرى سـتجعل الحيـاة في 
البيت المشترك جحيما الى أن يهجر كل من يمكنه 
ذلك هـذا البيت المشـترك الذي سـيصبح وضعه 

سيئا كوضع اللجنة بغبائها وشرها؟
بـأن  متعلـق  الاسـرائيلي  البيـت  مسـتقبل 
يحرص كل سـكانه معـا على وجـوده ويرغبون 
فـي العيش فيه معا في الحاضر - وفي مسـتقبل 
مشـترك. تطلع سكان البيت الى مستقبل مشترك 
سـيأتي مـن المسـاواة الكاملـة فـي الحقـوق لكل 

السكان ومن الغاء كل تمييز بينهم. 
دفع 155 مليون شيكل في السنة، تتوزع بين 12 
بلدة في الوسط العربي، هو بداية متواضعة جدا 
لاصـلاح الظلم التاريخي الذي اوقعته اسـرائيل 
بمواطنيها العرب وبنفسها حين أهملت على مدى 
62 سـنة هؤلاء السكان المخلصين، السكان الذين 
بعرقهم وبكدحهم سـاهموا كثيرا فـي بناء البلاد 
وازدهارها في كل مجالات الحياة التي لم يبعدوا 
عنها. نعم، لشـدة الاسف والخجل، فان مواطني 
اسـرائيل العـرب لا يزالـون يبعـدون عـن فروع 

كاملة في الاقتصاد الاسرائيلي. 
مواطنـي  ضـد  التمييـز  تخليـد  يحـاول  مـن 
اسرائيل العرب يتآمر على وجود البيت المشترك 
الاسـرائيلي، يمـس بمسـتقبل الدولـة ويعرض 
للخطـر اسـتمرار وجودهـا. اذا ما نجحـت مهمة 
التدميـر – فـان مـن شـأنها أن تؤدي الـى تفكيك 

البيت الاسرائيلي.
بعد 62 سـنة حـان الوقـت لان يسـتوعب كل 
مواطنـي اسـرائيل الاعتـراف بان اسـرائيل هي 
بالفعل بيتنا المشترك. اذا لم تكن الحياة المشتركة 

جيدة للجميع – فانها ستكون سيئة للجميع.
اسرائيل اليوم 2010/3/28

دولة اسرائيل: بيتنا المشترك

الاسرائيليون يعرفون أن أحياء القدس الشرقية لن تبقي بأيديهم
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)
الكتاب: القائد بين السياسة والسلطة والنفوذ.

المؤلف: المستشار قصي محبوبة.
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع.

« هذا الكتاب لا يعُرف القيادة بل يعرفنا عليها 
ويجمعنا مع القادة فيعرفنا بهم، فيكشفون لنا أسرار 
تألقهم القيادي ويهمسون عن أسباب فشلهم وانهيار 

قيادتهم. هذا الكتاب يسلط الضوء على قيادة 
الأنبياء فنكتشف مفاهيم كانت دائماً حولنا ولكننا 

تجاهلناها، ويدخل قلعة الفلسفة فيبسطها ويبين لنا 
كيف حاولت أن تفلسف القيادة ولماذا، ويقتحم عالم 

الأفكار فينظمها ويقدمها لنا بلغة نفهمها وتفهمنا، 
ويفسر ما يجري من حولنا ومن يتصارع مع من 

ولماذا». 

الكتاب: معركة الكرامة.
المؤلف: اللواء محمود الناطور - أبو الطيب.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
« يعتبر هذا الكتاب من أفضل الأعمال التي تناولت 

معركة الكرامة، فهو يوثق للأجيال القادمة إحدى 
المعارك التي كان لها أثر كبير في انتشار العمل 

الفدائي الفلسطيني وعلانيته، وإعادة الاعتبار الى 
الجيوش العربية التي أصابها الإحباط والوهن بعد 
نكبة 1967، ويصف الكتاب أيضاً وبشكل متوازن ما 

قام به الجيش العربي الأردني، وما قام به الفدائيون 
الفلسطينيون، مما يؤكد امتزاج الدم 

الأردني والفلسطيني في أكبر معركة عربية مشرقة 
في التاريخ الحديث».

الكتاب: شرفة العار
المؤلف: إبراهيم نصرالله.

الناشر: الدار العربية للعلوم - بيروت.
« في هذه الرواية يكثف الكاتب كل خبراته الجمالية 

والمعرفية، بحيث تضافر تسلسل الأحداث وطريقة 

بناء الشخصيات وسرعة الإيقاع والمفارقات المؤلمة 
والمشاهد الإستباقية والمسترجعة وبعض تقنيات 

الرواية البوليسية مع المعاناة الحادة لبطلة الرواية 
ولبقية شخوصها، لتقديم رواية ساخنة تتصدى 

لمعالجة قضية راهنة شديدة 
الحساسية مثيرة للقلق، « جرائم الشرف»، 

ضحاياها نساء مظلومات معذبات غير قادرات على 
الدفاع عن أنفسهن أمام قسوة المجتمع وعاداته 

وتقاليده، إنها رواية تنطوي على دفاع شجاع عن 
حق المرأة في صون حياتها التي هي منحة مقدسة».

الكتاب: فلسطين المتخيلة أرض التوراة في اليمن القديم 
2/1 . المؤلف: فاضل الربيعي.

الناشر: دار الفكر - سورية.
« يطرح هذا الكتاب في ميدان البحث موضوعاً مثيراً 

جداً يبعث على التساؤل والدهشةهل حقاً أنزلت 
التوراة في أرض اليمن بدل فلسطين؟ هل الأسماء 

التي نعرفها للمدن والمواقع في مكان من فلسطين 
ليست هي، ولكن كأنها هي؟ ولكن أيضاً ما الأدلة 

التي يقدمها المؤلف؟ الموضوع عميق جداً يأتي من 
عمق التاريخ وعبقه من النصوص المكتوبة، من الآثار 

القائمة ، ومن الاستنباطات التي تقول أشياء كثيرة 
ويحتاج ذلك كله الى وقفة متأنية وفكر يحلل ليقبل 

أو يرد أو يعدل، إنه كتاب مثير».

الكتاب: بيروت مدينتي - مذكرات .
المؤلف: بسام أبو شريف.

الناشر: دار رياض الريس - بيروت.
« يقول الكاتب : هذا الكتاب يسجل عشرين عاماً من 
حياتي فبدت الذكريات وكأنها مذكرات، إنها قصتي 

مع الحياة والموت، والكتاب يسجل حواري معهما 
ويرصد عشقي للحياة، وحياة العاشق الأبدي 

للقيم التي تكون حياة إنسان استل جسده وروحه 
ليحارب بهما الظلم والقهر وطغيان الظالم على 

محبي الحياة والسلام والذين يعشقون الجمال في 
الأرض، بيروت كانت بداية الحياة وستبقى لتعلم 
الذين سيرون النور أن لا قيمة لإنسان دون حرية 

ودون الانتصار لها حيثما حوصرت».
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب :  الحركات والقوة الإسلامية في المجتمع 
الفلسطيني في لبنان 

المؤلف : رأفت فهد مرة 
الناشر: مركز الزيتونة للنشر ـ بيروت ـ 2010

يسلّط الكتاب الضوء على الحركات والقوى 
الإسلامية العاملة في الوسط الفلسطيني في 

لبنان، وهي: حركة المقاومة الإسلامية حماس، 
وحركة الجهاد الإسلامي، وحزب التحرير، والحركة 

الإسلامية المجاهدة، وعصبة الأنصار.
ويتناول الكتاب أهداف هذه القوى، والظروف 

السياسية والأمنية والاجتماعية التي رافقت نشأتها 
وتأسيسها، كما يواكب تطور فكرها واستراتيجياتها، 

ونقاط ضعفها وقوتها، وأبرز التحولات التي طرأت 
عليها في ظل الأحداث المصيرية التي عايشتها، 

كالاجتياح الإسرائيلي للبنان، وحرب المخيمات، 
وانطلاقة الانتفاضة في فلسطين، وتأسيس حركة 

حماس، وبروز حركة الجهاد الإسلامي.
كما يعرض الكتاب لأهم الاعمال والنشاطات 

والتحركات التي قامت بها هذه القوى على مختلف 
الأصعدة: الدعوية، والسياسية، والطلابية، 

والاجتماعية، والعسكرية.. وما تركته من أثر على 
القضية الفلسطينية بشكلٍ عام، وعلى المخيمات 

الفلسطينية في لبنان بشكل خاص.

الكتاب : جامعة الدول العربية ماذا بقي منها 
المؤلف : كوكب نجيب الريس 

الناشر : دار رياض الريس للطبع والنشر ـ 2009 
بعد نحو ثلاثين عامًا قضتها بين أروقة الجامعة 

ض، تطلق  العربية، حتى تقاعُدها برتبة وزير مفوَّ
الكاتبة السورية صرخة ألم وتحذير في هذا الكتاب 

حول ماضي أكبر مؤسسة رسمية ومستقبلها، 
محاولة الإجابة عن أسئلة باتت تحزُّ في نفس كل 

عربي، الكبير منهم والصغير والحي والشهيد:
ما الدول المنتمية إلى الجامعة العربية؟.. وما 

شروط الانتساب؟.. وهل يحق لإسرائيل مثلاً، أن 
تصبح عضوًا في جامعة الدول العربية؟.. ما مصير 

الاتفاقات ومئات الدراسات الاقتصادية للأسواق 
المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي في ظل 

التنافس والتناتش بين الأشقاء؟
ما هو دور كل دولة ومسؤوليتها في الجامعــــة؟ 
أم أن هذه المؤسسة باتــــــــــت شركة مساهمة 

تتنازع الدول وممثلوها على أسهــمها؟.. ما دور 
الأمين العام للجامعة؟.. وهل بات أكبر من رؤساء 

الدول؟..
في هذا الكتاب تلقي « كوكب الريس» بعض ما في 

ب على  جعبتها ويبقى الكثير إلى حينه. وهي لا تصوِّ
شخص أو دولة، بل على علل وآفات ما برحت تفتك 

بالعرب؛ دولاً ومؤسسات.

الكتاب : إعادة قراءةالتاريخ 
المؤلف : قاسم عبده قاسم 

الناشر : مجلة العربي ـ الكويت ـ 2010 
 يقدم  المؤلف عدة قراءات مختلفة للتاريخ، 

فيقدم القراءة الشعبية، والدينية، والروائية، 
والسينمائية، ويقدم أيضًا لمحات من قراءات الآخر 
لتاريخنا العربي، وقراءة لتاريخهم، وكيف تأثرنا 

بهم وتأثروا بنا..
وقد جاء الكتاب  في محورين، طرح الكاتب  خلالهما 

عدة قضايا وقراءات مختلفة، فتناول في المحور الأول 
قراءة التاريخ، والقراءة الشعبية للتاريخ، والتاريخ 

والآثار.. تكامل أم تفاضل؟، والقراءة الدينية 
للتاريخ، والمأثور الشعبي هل يبقى؟ واللغة سلاحًا، 

والمعنى والمغزى، والوعي بالتاريخ.. والوعى 

بالذات، وتاريخنا.. هل من الضروري إعادة كتابته؟ 
وهل هناك أفلام تاريخية عربية؟

ويرى الدكتور قاسم عبده قاسم أن التاريخ كلمة 
تستخدم كثيرًا على ألسنة الناس جميعًا، علماءً 
وعامة، طلابًا وأساتذة، وفنانين، ولكل من هذه 

الفئات وغيرها استخدام لكلمة التاريخ يختلف عن 
استخدام الآخرين. ثم يبين الكاتب أن هناك معانيَ  

حديثة تفرعت من المعاني القديمة للكلمة تدل على 
تاريخ التأريخ نفسه، أي دراسة التطورات التي 

مرت بها الدراسات التاريخية منذ عصر الأسطورة 
إلى عصر النظام الأكاديمي الذي تتم فيه دراسة 

التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، 
والوقائع والأحداث العسكرية والسياسية في فترة 

زمنية بعينها، وفي مكان محدد من العالم، وهو 
المعنى الدال على الدراسة العلمية للتاريخ.

الكتاب : نقد مالك بن نبي للفكر السياسي الغربي 
الحديث 

المؤلف : يوسف حسين 
الناشر : دار التنوير ـ الجزائر ـ 2009 

 تناول المؤلف مالك بن نبي من خلال زاوية محددة 
وهي نظرة مالك بن نبي للفكر السياسي الغربي 

الحديث.
وجاء الكتابُ في مقدمة قصيرة وفصلين، تناول 

المؤلف في الفصل الأول منهما وعبر ثلاثة مباحث 
ترجمة حياة مالك بن نبي. 

أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان البديل 
الإسلامي للفكر السياسي الغربي، وتضمن فصلين، 

استعرض الأول موقف مالك بن نبي من الفكر 
السياسي الغربي، يبدؤه المؤلف بالإشارة إلى 

ملاحظة مالك بن نبي أن الفكر الإسلامي الحديث 
في العالم الإسلامي هو في ذاته عنصر متنافر؛ لأنه 
اقتباس لا يتفق وحالة ذلك العالم، ذلك أن المسلمين 

في هذا الميدان أو في غيره لم يبحثوا عن وسائل 
لنهضتهم بل اكتفوا بحاجات قلدوا فيها غيرهم.. ثم 

ينطلق في عرض رؤيته للمفاهيم السياسية الغربية 
ق بها . وأهمها الديمقراطية وما تعلَّ

■ مع سقوط جدار 
برلين وانهيار 

المعسكر الشرقي 
وتبخّر الشيوعية 

برزت الإيديولوجية 
الليبرالية «بوصفها 

النموذج الفكري 
والسياسي الأقدر 

على تنظيم الاجتماع، 
وإدارة مشكلاته السياسية والاقتصادية». وتجمع كل 

القواميس والموسوعات على أن الليبرالية في شقيها السياسي 
والاقتصادي قائمة على الحرية في مستوييها الفردي 

والجماعي. رغم بريق هذه المنظومة ووعودها المغرية وضعها 
المفكر المغربي الدكتور الطيب بوعزة على محكّ النقد في كتابه 
«نقد الليبرالية» الصادر بالمملكة العربية السعودية عن البيان 

سنة 2009
وقسم المؤلف الكتاب إلى ستة فصول مع مقدمة وخاتمة على 

النحو التالي:
الفصل الأول: في دلالة مفهوم الليبرالية

الفصل الثاني: النظرية السياسية الليبرالية
الفصل الثالث: النظرية الاقتصادية الليبرالية

الفصل الرابع: الليبرالية الجديدة 
الفصل الخامس : الليبرالية والحرية والسؤال الأخلاقي

الفصل السادس: الخطاب الليبرالي العربي
 يقول المؤلف في مقدمة كتابه: «إن الدافع المسوغ لإنجاز هذا 

البحث هو الحالة التي يتميز بها المذهب الليبرالي عن غيره من 
المذاهب السياسية في لحظتنا الراهنة؛ حيث لم تعد الليبرالية 

مُ بوصفها أنموذجا أو نظاما سياسيا واقتصاديا  اليوم تُقَدَّ
مُ بوصفها  من بين أنظمة أخرى، بل يصح القول انها تكاد تُقَدَّ
الأنموذج الوحيد لتسيير الشأن السياسي والمجتمعي، دونما 

منافس لها أو بديل! ولذا يغدو السؤال عن دلالتها وتشغيل 
الوعي النقدي لبحث قيمها ومبادئها وتطبيقاتها المجتمعية، 
ضرورة ماسة نابعة من طبيعة لحظتنا التاريخية الآخذة في 

تشميل هذا النموذج على مختلف أقطار العالم». واعتمد الدكتور 
الطيب بوعزة في مقاربته وتحليله لتأسيس ذلك النقد لليبرالية 

على منهجية في البحث تشتغل بمنظورين اثنين:
مقاربة فلسفية تتناول الأسس المفاهيمية والمعرفية الليبرالية.

مقاربة تاريخية وسوسيولوجية للنسق الليبرالي. 
وبحث في الفصل الأول دلالة مفهوم الليبرالية. وهمّه الإجابة 
عن سؤال: «ما المدخل المنهجي المناسب لهذه المقاربة الدلالية، 

هل يكفي الإيغال في بحث الدلالة اللغوية للمفهوم، أم لابد من 
استحضار ما صدقه الواقعي في سياق التاريخ؟».

بينما خصّص الفصل الثاني، لبحث الليبرالية من حيث هي 
نظرية سياسية. ودافع عن أطروحة مفادها أن ميكيافليي 

مؤسسا للنزعة السياسية الليبرالية، بفصله بين السياسي 
والأخلاقي. يقول الباحث:»ولا بد أن تعترضنا خلال هذا 
التحليل تلك الفكرة الشائعة عن ميكيافليي بوصفه داعية 

استبداد الأمير، ومن ثم سيقول القائل: لا يجوز جعله منظرا 
ليبراليا. ولذا سنعالج هذا الاعتراض من خلال إعادة تأويل 

متنه، حيث سنختبر مدى صدقية هذا الموقف الشائع والمكرور 
في غالبية الدراسات المنجزة عن الفلسفة السياسية لميكيافليي». 

ثم انتقل إلى بحث الإسهام الفلسفي/السياسي لجون لوك، 
حيث وقف عند بنائه لمفاهيم النسق السياسي الليبرالي. وعند 

هذه النقطة يكشف عن وعيه بأسئلة البحث المتعلقة بالنسق 
يقول: «لكن هنا أيضا لا بد عند بحثنا لهذا النسق من إبراز 

مفارقات تستوجب التحليل والمعالجة، إذ كيف يمكن التوفيق 
مثلا بين أطروحته الفلسفية التجريبية القائلة بالأصل الحسي 

للمعرفة، وبكون العقل صفحة بيضاء، وبين أطروحته السياسية 
القائلة بأن الكائن الإنساني يعرف القانون بنور طبيعي؟

 كما أن ثمة مفارقة ثانية بين لوك المنظر القائل بحرية الفرد 
الإنساني، وبين لوك تاجر الرقيق الذي يمارس الاستعباد 

ويبرره. ولاستكمال صورة النظرية السياسية الليبرالية لا بد 
من بحث مسألة فصل السلط، وهنا سيكون من اللازم دراسة 
إسهام الفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو، والتساؤل عن دوره 

في بناء المنظور السياسي الليبرالي».
ينتقل في الفصل الثالث بعد تحليل لليبرالية من جهة بعدها 
النظري السياسي، إلى بحث بعدها الاقتصادي، حيث حلل 

مرجعيتها الفكرية، لكن دون أن يختزلها في الاقتصاد السياسي 
الانجليزي (عند سميث وريكاردو ومالتوس)، كما هو مسلك 

غالبية الدراسات، بل استحضر أيضا مرجعيتها الفيزيوقراطية، 
وجدلها مع الميركانتيلية.

أما الفصل الرابع، فبحث فيه النيوليبرالية، بدءا من تحليل 
سياق نشأتها، وإلى بحث اتجاهاتها النظرية التي تبلورت 
مع المدارس الثلاث، أي المدرسة النمساوية مع كارل منجر، 

وبون بافريك، ومدرسة لوزان مع فالراس، وباريتو، ومدرسة 
كمبردج مع ستانلي جيفنس، وألفريد مارشال. ونظرا لمحورية 

مفهوم السوق داخل النسق النيوليبرالي، أعطاه الباحث 
اعتبارا استثنائيا فخصص له ما يكفي لبيان وضعه في الرؤية 

النيوليبرالية.
ثم إن الليبرالية ليست مجرد نظرية، بل هي منظومة مجتمعية 

تتجاوز الحقلين الاقتصادي والسياسي إلى حقل الإنسان ببعده 
الأخلاقي، ولذا وقف في الفصل الخامس لمساءلة الليبرالية من 

حيث علاقتها بالحرية والأخلاق.
وفي الفصل السادس، ألقى نظرة على الخطاب الليبرالي العربي 

بدءا من لحظة دخول المفاهيم الليبرالية في بداية عصر النهضة 
العربية، ثم انتقالها إلى الاستواء في شكل نسق مع لطفي 

السيد، وانتهاء بتحليل مفاهيم ونقائض الخطاب النيوليبرالي 
العربي المعاصر.

٭ كاتب صحافي تونسي
nabildarghouth@yahoo.fr

■ صـدرت عـن « دار فضـاءات للنشـر والتوزيـع» 
فـي عمّـان رواية « سـيّدات زُحَـل» للقاصـة والروائية 
العراقيـة لطفيـة الدليمـي. ولعلي لا أبالـغ إذا قلت بأن 
هـذه الروايـة ترتقـي الـى مسـتوى الكارثـة العراقية 
التـي حلّـت بالعـراق إثـر انهيـار الدكتاتـور السـابق 
وسـقوط بغداد، ليس بأيدي القوات الأنكلو- أميركية 
والقطعـات الدوليـة المتحالفـة معهـا فحسـب، وإنمـا 
بأيـدي المتشـددين والظلاميـين والمليشـيات الدينيـة 
ورجـال القاعدة ومجاميع الجريمـة المنظّمة والذبّاحين 
الطـرق  وقُطّـاع  والمبتّزيـن  والسـلابين  واللصـوص 
ومـا الى ذلـك. وليس غريبا علـى روائيـة بقامة لطفية 
الدليمـي أن تكون بمـوازاة الحدث التراجيـدي الكبير 
الـذي ألـمَّ بالعـراق إثـر حصـار ظالـم وثـلاث حروب 
كونيـة فـي فظائعهـا وتداعياتهـا المرعبـة، فهـي كاتبة 
ملمّـة بأدواتها الفنيـة وتعرف كيف تتلاعـب بوحدات 
نصهـا السـردي من زمـان ومكان وحدث وشـخصيات 
تتحرك وفق اشتراطات الحبكة الفنية التي تتطابق مع 
الواقع المؤسـي تـارة، وتفترق عنه لتحلّـق في الفضاء 
الفنتـازي الـذي تخلقه الروائيـة تارة أخـرى، آخذين 
بنظر الاعتبار أن الواقع العراقي الذي تتناوله الرواية 
يمتد من عام 1258 حينما سـقطت بغداد على يد هولاكو 
وجنوده الغازين الذين سلبوا البلاد، ونهبوا ثرواتها، 
واغتصبوا نساءها، وأحرقوا مكتباتها، وحولوا مدنها 
وحواضرهـا الى أكوام من رماد، ويسـتمر حتى الوقت 
الحاضـر الذي اسـتبيحت فيه بغداد من جديد وتسـيّد 
فيهـا قانـون الغابـة وكأنهـا وقعـت تحـت طالـع زحل 

المشؤوم.

ملحمة انسانية

لا شـك في أن « سـيدات زُحـل» هي ملحمة نسـائية 
محورها حياة البابلي التي دوّنت كل شـيء، وبطلاتها 
الأخريات سلسلة طويلة من النسـاء تبدأ بأمها بهيجة 
التميمـي، وتمـرّ براويـة وفتنـة ومنـار وآمـال وزينـة 
وسامية وهالة وشـروق ولمى وهيلين، وتنتهي ببرسكا 
برنار وغيرهن من النسـاء اللواتي يظهرن ويتلاشـينَ 
على متن هذا النص الملحمي الطويل مثل ناهدة وساهرة 
وسـهام، غير أن أمانة التوصيف تقتضي منا أن نسـمّي 
الأشياء بمسمياتها، فدور الرجال ليس مكمّلاً أو ثانوياً 
على الرغم من هيمنة العنصر النسـوي. فحياة يقابلها 
في المحنـة والمأسـاة طليقها حـازم الذي تعـرّض لفعل 
الإخصـاء من قبـل أزلام النظام السـابق، وراوية التي 
كان رأسـها مطلوبـاً من الذباحين والمتشـددين يوازيها 
حامـد الأخرس الذي بَترت السـلطة المسـتبدة لسـانه 
لأنه قرأ حواراً لمكدف مـع مالكوم بالعربية، وفتنة التي 
اختطفهـا أد أفراد مجموعة حماية أحد المسـؤولين يقف 
إزاءهـا الشـيخ قيـدار الذي ظـل الغائـب الحاضر على 
مـدار النـص. ولا يمكننـا أن نغـض الطرف عن أشـقّاء 
حيـاة الثلاثة الذين واجهوا مصائـر مفجعة تتوزع بين 
القتـل والاعدام، كما هو حال مهنّـد وماجد، والاختفاء، 
كما هو حال هاني، والاختطاف، كما هو حال سرمد، ابن 
هاني. ووفق هذه القراءة المحايدة يمكننا توصيف هذه 
الروايـة بأنها نص ملحمي انسـاني يعتمد على سـيرة 
أناس عراقيين قادرين علـى تحمّل المصائب والويلات، 
وسـيرة مدينـة عجيبـة مثـل بغداد قـادرة علـى تحمّل 
المحن والكوارث لأن عشـاقها ومريديهـا يخبئونها، في 
أوقات الشـدائد، مثل كنز ثمين في أرواحهم التي تحلّق 

على جهاتها الأربع.

التباس الهُوية

الروائـي  النـص  لهـذا  الزمانيـة  الوحـدة  تتسـع 
لتمتـد من سـقوط بغـداد عـام 2003، وغيـاب طاغيتها 
الـذي توارى عـن الأنظار مُرتضيـاً بتداعيـات الهزيمة 
وذل الاستسـلام الـذي لا يليـق بشـهامة الرجـال، الى 
سـقوط بغـداد على يد هولاكـو عام 1258 والمـوت المُذل 
للمسـتنصر باللـه، الذي لُفَّ حقاً بسـجادة، وأوسـعه 
جنود الاحتلال ضرباً، ثم داسته الخيول المغولية حتى 
فارقت روحهُ جسـده. وربما تمتد أبعد من ذلك الى عام 
762، وهو العام الذي شـيّد فيه المنصـور مدينة بغداد. 
كما تتسـع الوحـدة المكانية لتمتد من بغداد الى شـمال 
العراق وجنوبه وسـورية ولبنان والأردن ونيقوسـيا 
وتونس وبحـر قزوين وتبليسـي ولنـدن وكوبنهاغن 
وسـواها مـن المـدن والحواضـر التـي وطئتهـا أقـدام 
الشـخصيات الهاربـة أو المختفيـة أو التـي طلبـت حق 
اللجوء السياسـي والانسـاني. من خلال هـذا التمهيد 
الزمكانـي أردت أن ألفت عناية القارئ الكريم الى أهمية 
الجملة الاسـتهلالية التـي افتتحت بها لطفيـة الدليمي 
نصهـا الروائي الـذي سـيرصد ويلتقط عبر مجسـاته 
الاستشعارية القوية الواقع المر الذي عاشه العراقيون 
منـذ تأسـيس بغـداد حتـى سـقوطها الأخيـر علـى يد 
المارينـز والميليشـيات والعصابـات المسـلّحة الملثّمـة. 
تتسـاءل السـاردة أو الضمير المتكلم قائلة:» أأنا حياة 
البابلـي، أم أننـي أخرى؟ ومَنْ تكون آسـيا كنعان التي 
أحمل جـواز سَـفَرها؟».إذاً، ثمة غمـوض غريب يحيط 
بهـذه الشـخصية المركزية التي سـوف تتمحور حولها 

شـخصيات الرواية الأخـرى. فهي لا تعرف نفسـها من 
هول الصدمات التي تتلقاها كل يوم إثر سـقوط بغداد، 
ولكنها ظلت تميز صوت الرجل الذي ينتشـلها من هوّة 
الحرب التي أخذت شـكل سـرداب عميـق ينطوي على 
تاريخ أسـرة البابلي برمتها. ومن خلال هذا السـرداب 
الـذي حماها من ثلاث حروب، تنطلق رواية « سـيدات 
زُحل»، هذا النص الملحمي الذي سينفتح ويتشظى الى 
شخصيات وأحداث متشابكة، ومثيرة للجدل. واضافة 
الى غموض الشـخصية المركزية التـي لا تعرف منْ هي 
علـى وجه التحديـد نكتشـف ومنذ الصفحـات الأولى 
مـن الفصـل الأول شـخصيات أخـرى لا تقـل غموضـاً 
عـن سـابقتها مثل شـخصية ناجـي الحجالـي، الرجل 
الذي أحبهـا بعمق، وكان بمثابة توأمهـا الروحي الذي 
يوقـد لها شـمعة الأمـل في الضفـة الأخرى مـن الكون، 
وشـخصية عمها الشـيخ قيدار الذي توارى في ظروف 
غامضة أيضاً، لكنه حمّلها مسـؤولية كبيرة وهي اعادة 
تأسـيس الجمعية السـرية التـي تشـتري المخطوطات 
الثمينة وتخبئها بعيداً عن الغوغاء ومشعلي الحروب، 
كما أسند اليها مهمة جمع التبرعات من الموسرين لانجاز 
الأبحاث عن مدينة بغداد وحفظ تراثها. وربما تشـترك 
هذه الشخصيات الثلاث ( حياة وناجي وقيدار) بمهمة 
واحدة وهي تدوين ذاكرة مدينة مُوشـكة على الانهيار 
والتلاشي. إن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه حياة 
في أثناء كتابة كراساتها خلال سنوات الحصار وحرب 
الاحتلال هي اختفاء الأسماء. ومع ذلك فقد أصرّت على 
مواصلة مشروعها التدويني، كما أضافت الى كراساتها 
الثلاثـين الأوراق المبعثرة التي سـجلتها ( البنات) عند 
مفوضيـة اللاجئين في عمّان. وسـوف تكون مادة هذه 
الكراسـات والقصص المبعثرة هي الذخيرة الأساسـية 
للمتن السـردي لـ « سيدات زُحل» حيث تتناول قصص 
الحب والفقد والموت والغياب والاختطاف والاغتصاب 
والاخصـاء وقص الألسـن وبتر الأعضاء ومـا الى ذلك 

من حكايات يشيب لها الولدان.
كل  عنـد  نتوقـف  أن  الحـال،  بطبيعـة  يمكـن،  لا 
التفاصيل الدقيقة التي تؤثث المتن السـردي لهذا النص 
الروائي الشـمولي الذي حاولت كاتبته أن تلمَّ بطريقة 
فنية بمجمل الظواهر الغريبة والشاذة التي برزت على 
السـطح وقلبت الحياة العراقية رأسـاً على عقب. لذلك 
أجد من المناسـب أن نتوقف عند العلامات الفارقة لهذه 
الظواهر المشوّهة التي أفرزتها الحرب الكونية الأخيرة 
علـى العـراق ضمـن السـياق السـردي الـذي اتبعتـه 
الروائيـة المبدعـة لطفيـة الدليمـي. وقبـل الولـوج في 
طبيعة هذه المظاهر، ومحاولة سبر أغوارها، والتعرّف 
علـى كنههـا وجوهرها الحقيقـي لا بد من الاشـارة الى 
أن أسـلوب الكاتبـة لـم يهبط الـى مسـتوى التقريرية 
علـى الرغم من طول النص وتشـعّبه، بـل أكثر من ذلك 
فإنه كان يتسـامى ويتوهج حتى يتجـاوز حدود اللغة 
التعبيرية الى الفضـاء الصوفي الذي لا يجد حرجاً في 

إثارة الأسئلة الفلسفية والجمالية.

مقاربات

ينطوي هـذا النص الموحي على قصـص دالة كثيرة 
تحتمـل المقاربـة بين الواقعـة التاريخية كمـا هو الحال 
فـي ( الكراسـة 19 ... هولاكـو فـي باب كلـواذي) وبين 
السـقوط المهين لبغداد على يـد المارينز، فكلا الخليفتين 
كانا يكنزان الذهب والفضة، ويحجبان المال عن السواد 
الأعظم من الناس. وكلاهما لم يكن مسـتعداً للدفاع عن 
بغـداد، فـلا الأول ذهـب بجنـوده الى ( نهـر جيحون) 
ليصـد الأعداء والطامعين، ولا الأخير قاتلَ عند أسـوار 
بغداد ( التي توقعَ أن ينتحـر عندها الطامعون الجدد) 
فـلا غرابة أن يموتا موتاً مُذلاً ومَهيناً ويتركا البلاد نهباً 

للظلاميين واللصوص وقطّاع الطرق.
يسـتطيع القارئ أن يتتبـع أوجه التشـابه الكثيرة 
بين قصة حب ناجي الراشدي لزبيدة أيام داوود باشا، 
والـي بغـداد، وبين قصة حـب ناجي الحجالـي وحياة 
البابلي. وإذا كان الراشدي قد غاب في ( ليل الطاعون) 
وتـزوج من فتـاة تركية وأقام في الاسـتانة، فإن ناجي 
الحجالـي قـد تاه فـي الركن الآخـر من الكـرة الأرضية 
لينجـز كتابـه الكبيـر عن بغداد علـى أمل اللقـاء بثنية 
روحـه حيـاة البابلـي التي ضاعت فـي ( ليالـي بغداد 
التـي وقعت تحـت طالع زُحـل). ثمة إمكانيـة للمقاربة 
بين الأم بهيجة التي دوّنت ملخصاً لواقعة اعتقالها عام 
1968 وبـين الوقائع التـي كابدتها حيـاة البابلي خلال 
السـنوات الماضيـة الى الدرجـة التي باتت تشـعر فيها 
حياة بأنها تتماهى مع شـخصية أمها بهيجة التي لاقت 

مختلف أنواع التعذيب قبل أن يُخلى سبيلها.

مسارات النص وشخوصه

يتحـرك هـذا النـص الروائي وفقـاً لمسـارين، الأول 
شـديد  واقعـي  والثانـي  الدلالـة،  شـديد  تاريخـي 
التعبيرية. ونظرا لسـعة النص سـنهمل المسـار الأول، 
ونكتفـي بالتوقـف عنـد المسـار الثاني الذي يـدور في 
الفلـك الواقعـي التعبيـري الموغل في فظاظتـه وحدته 

وقساوته.
مسـاراً  شـخصية  لـكل  الدليمـي  لطفيـة  تجتـرح 
محـدداً يتناسـب مـع سـياق النـص السـردي الذي لا 
يمنـح القـارئ فرصة لالتقـاط الأنفـاس. وعلـى الرغم 

مـن التمهيـد للدخول الـى الحـدث الرئيسـي للرواية، 
وهو احتـلال بغداد، وما رافق هـذا الاحتلال من أهوال 
وأعمال فظيعة تقشـعر لها الأبدان، إلا أن الشـخصيات 
الرئيسـية والثانويـة كانـت تتـرى وتتلاحـق، تظهـر 
وتغيب على مدار النص المتوتر. ويبدو أن الجزء الأكبر 
من الشخصيات هم أناس مثقفون ولهذا أصبحوا هدفاً 
للسلطة المسـتبدة، وللميليشـيات المعبأة بشهوة الثأر 
والانتقـام، وللمسـلحين الملثمين، ولعصابات السـرقة 
والجريمة المنظمة وما الى ذلك من خلايا نائمة لا تستفيق 
إلا في غياب السلطة وانعدام دولة القانون. الشخصية 
الأولى التي سـتصدم القارئ هي شخصية ( حازم)، إذ 
نعرف على وجه السرعة أنه أستاذ للعلوم السياسية، 
وانه يعمل سراً مع منظمة « هيومان رايتس» حيث كان 
يزودهـا بمعلومـات عن انتهـاكات حقوق الانسـان في 
العـراق خلال تسـعينات القرن الماضي. كمـا أن والدها 
كان يتعـاون مـع هـذه المنظمة سـراً. وذات يوم سـافر 
حـازم مـع ثلاثة أشـخاص آخرين الـى تونس لحضور 
إحدى نـدوات هذه المنظمة، وحينما عـاد اختطفوه مع 
زملائـه الثلاثة، ووضعوهم جميعـاً تحت رحمة طبيب 
التجميل ( والرسـام التشكيلي المعروف برسم الغربان 
التـي تلتهم مقل الأعـين وأمخاخ الـرؤوس) والمعروف 
أيضاً بقص الألسـن التي تشـتم الرئيـس، وصلم آذان 
الجنـود الهاربـين مـن جبهـات القتـال. سـيقترف هذا 
الطبيـب الرسـام جريمـة جديـدة تضـاف الـى سـجل 
جرائمـة البشـعة السـابقة. إذ أمـر أحـد الممرضـين أن 
يخـدره موضعيـاً وأن ينـزع ملابسـه الداخليـة أمـام 
زملائه الثلاثة. وفي لحظة ضبابية خاطفة كان الطبيب 
الرسـام قد اسـتأصل خصيتي ( حـازم) وألقى بهما في 
إنـاء مملوء بسـائل الفورمالين، ثم خـاط كيس الصفن 
وشـرع بإخصاء الثلاثـة الباقين الذين اسـودت الدنيا 
فـي أعينهـم حينمـا أيقنـوا أنهـم فقـدوا رجولتهـم الى 
الأبـد. هكذا وجد حازم نفسـه مضطـراً لأن يطلّق حياة 
البابلي ولا يجد ضيراً في القول بأنه بات يكره الجنس 

البشري كله ومن دون استثناء!
مثلمـا تعرفنـا على شـخصية ( حـازم) مـن خلال ( 
حياة) فإننا سـنتعرف على شخصية ( حامد الأخرس) 
مـن خلال ( راوية) التي أحبت نديمـاً وتعلقّت به، لكنه 
غدر بها، وتزوج من امرأة بريطانية لها علاقة بتنسـيق 
موضـوع المعارضـة العراقيـة مـع الجهـات البريطانية 
المختصـة، كمـا أنه لا يريد الـزواج مـن ( راوية) بحجة 
أنهـا تنتمي الـى طيف مذهبي آخر. لذلك لـم يبق أمامها 
في ظل هـذه الحرب الكونية التي تلتهم الرجال سـوى 
( حامـد الأخـرس أبـي الطيـور). ولحامـد هـذا قصـة 
غريبـة، فهو مـدرس لمادة اللغـة الإنكليزية فـي ثانوية 
الأمـين. وفـي أثنـاء قراءتـه للحـوار الـذي يـدور بـين 
مالكـوم ومكـدف كان أحد الطلاب يسـجل هـذا الحوار 
الذي تـرد فيه توصيفات مثل المسـتبد أو الطاغية التي 
تحيـل مباشـرة الـى ( طاغية بغـداد) فلا غرابـة في أن 
يتعـرض حامد الى ( عقوبة قص اللسـان) لأنه تطاول 
على شخص الرئيس. ثمة تنويعات أخرى تلعب عليها 
الروائيـة لطفية الدليمي بغية تعميـق القصة العاطفية 
التـي تربط بـين حامد الـذي انقطع الـى عالمه الخاص، 
وراويـة التي لا تـزال تحلم برجل يتزوجهـا وأن يهرب 

بها خارج حدود الوطن الملتهب في الأقل. 
لا شـك في أن أشـقاء حيـاة البابلي ثلاثتهـم ( مهنّد 
وماجـد وهانـي) معارضـون للسـلطة المسـتبدة وغير 
مؤمنين بأطروحاتها وتوجهاتهـا الفكرية فلا غرابة في 
أن نجدهم في خاتمـة المطاف بين قتيل ومعدوم ومتوارٍ 
عن الأنظـار. فما إن تخرّج مهنّد من كليات اللغات حتى 
تمَّ اسـتدعاؤه لتأدية الخدمة الإلزاميـة التي لم تَرُق له 
في ظل سـلطة شـمولية تنتهـك حقوق أبنائهـا كل يوم 
ذ  ولا تعيـر شـأناً لمبـدأ المواطنة. ومـع ذلك فقـد كان ينفِّ
القوانـين العامـة التي كانت سـارية المفعـول آنذاك، إذ 
أنهى معظم خدمته العسـكرية في شـمال العراق حيث 
كانت المعارك الشرسة تستعر هناك مع المسلحين الأكراد 
عام 1988. لم يبقَ على تسريح مهنّد سوى خمسة عشر 
يومـاً إلا أنه عاد ملفوفـاً بعلم عراقي الـى أهله وذويه، 
الأمر الـذي ضاعف أحزانهم، وعمّق إحساسـهم الدائم 
بالفقـد والضياع. أما خطيبته ( هالـة) فقد جُنَّ جنونها 
وأوشـكت أن تفقد رُشدها بعد هذه الفاجعة المروّعة. لم 
تمنحهـا الحياة في بغـداد فرصة لالتقـاط الأنفاس فقد 
اتهمهـا الليفتنانـت الأمريكي ( جوشـوا) بأنها تتعاون 
مع شـبكة إرهابيـة وانتهى الأمر الـى اغتصابها فقررت 
مغـادرة العـراق والخـلاص مـن كوابيسـه الفظيعـة 
المتتالية. وما دمنا نتحدث عن هالة فإن شـقيقها قد قُتل 
هـو الآخر في معارك النجف إثر الانسـحاب غير المنظّم 
للقـوات العراقيـة مـن الكويـت، الأمر الذي يكشـف أن 
الذهنيـة الدكتاتورية المسـتبدة لا تفكر بمصائر الناس 
البسـطاء لأنهـا سـادرة فـي غيهـا ومسـكونة بهاجس 
الاحتفاظ بكرسي السـلطة اللعين الذي تسنمته بخطة 
أميركيـة متقنـة. أمـا ( ماجـد) فقـد أعـدِم لأنـه رفـض 
المشـاركة مع القوات العراقية في احتلال الكويت، الأمر 
الذي يكشف عن حجم الانتهاك الكبير لحقوق الانسان 
في العـراق. إن هـذه الخروقات والانتهـاكات الفظيعة 
لحقوق الإنسان سوف تتراكم لتشكّل في نهاية المطاف 
عقـدة نفسـية خطيـرة تـكاد تصيـب الجـزء الأكبر من 
الشـعب العراقي اسـمها ( عقدة التشـفّي) التي سـوف 
تفضي لاحقـاً الى احتلال بغداد بسـرعة البرق الخلّب! 
لنمعـن النظـر في شـخصية الشـقيق الثالـث ( هاني) 

الذي بقـي على قيد الحيـاة لكنه رأى 
ما لا عين رأت، ولا أذن سـمعت! تعمد 
الروائيـة لطفيـة الدليمـي دائماً الى 
خلق شخصيات مركبة أو مستديرة 
تنضـوي تحـت محمـولات فكريـة 
مثيرة للجدل. فبعد مقتل الشقيقين 
( مهنـد وماجـد) ومـوت زوجتـه 
( زينـة) إثـر عمليـة الـولادة ومـا 
صاحبها من نزف شـديد ارتأى ( 
هاني) أن يتنكـر بقناع جديد فقد 
تحـول من طبيب الأسـنان هاني 
البابلـي الـى مهنـدس الكهرباء 
علاء عبد المجيد الحسـني الذي 
باع بيته واشـترى بيتاً جديداً 
فـي حي ( تونـس) وفتح محلاً 
والمعـدات  الأجهـزة  لبيـع 
الكهربائية، وعيّن فيه صديقه 
المصـري أشـرف. كمـا أخبـر 
مستشفى الولادة بوفاة ابنه 
سـرمد. لقد تطبّع هاني على 
لعبـة القناع التي أدمنها لمدة 

ثماني عشرة سـنة، لكنه ربى ابنه بالطريقة التي 
يراهـا مناسـبة، فقـد أصبح هذا الفتـى اليافـع عبقرياً، 
وأتقن اللغة الإنكليزية، وبـات يقرأ كتب عالم الفيزياء 
المعاق سـتيفن هوكينغ. وحاول مثل ( ستيفن) أن يفهم 
الكـون بغيـة السـيطرة عليـه. فمشـكلتنا، كمـا يعتقد 
هاني، « أننا نعيش في وسط سكوني، منشغل بماضيه 
ومقلـد وعاجز عن الابتـكار». ولأن بغـداد واقعة تحت 
طالـع زُحل فإن هـذا الفتـى النابغ يُختطـف، ولم يخلَ 
سـبيله إلا بعـد أن دفـع والده فديـة كبيـرة، عندها بدأ 
يفكـر جدياً بالهروب مـن العراق الى أي بلـد في الكون 
يحمي حيـاة ابنه ويجنبه عبث الأقـدار. ثمة مفهومات 
كثيرة حاولت الروائية لطفية الدليمي أن تبثها في متن 
نصها الروائي مثل ثقافة الوئام والتسامح والانسجام 
بين مكونات الشـعب العراقي. فـ « زينة»، زوجة هاني، 
ورثـت جمالها الأشـقر عـن جدهـا الكركوكلي ( أرشـد 
سـليم أوغلو) الذي تزوج امرأة حسـناء من القفقاس، 
فيما عَشِـق أبوها امرأة آثورية جميلة تُدعى شـميران، 
وبحسـب مـا ذهـب اليـه والـد « زينـة» فإنها أسـلمت 
وغيّـرت اسـمها الى « سـميرة». ثـم نكتشـف لاحقاً أن 
أرشـد سـليم لم يجبـر شـميران علـى تغييـر ديانتها، 
وإنمـا تـرك لهـا حرية العبـادة. هـذه الاشـارة وحدها 
تكفـي للدلالة علـى أن العراقيين قادرون علـى التناغم 
والانسـجام بغـض النظر عن العِـرق والدين والمذهب. 
كمـا كشـفت شـخصيات الروايـة سـابقاً عـن أن هـذا 
التـزاوج والاختلاط يعـود الى حقب زمنيـة موغلة في 
القـدم، غير أن ( حاوية التنـوّع والاختلاف) قد فجّرها 
المحتـل الذي يتقـن الآلية القديمـة القائمة علـى لعبة ( 

فرّق تسُدْ).
لـو أمعنّـا النظـر الـى نمـط آخـر مـن الشـخصيات 
الروائية مثل شـخصية ( منـار) الطبيبة التي تعرضت 
للتهديـد بالقتل مثل شـقيقها الدكتور رافـد لأنها متهمة 
بالتعـاون مـع العـدو وتسـتلم أدوية من جهـة أجنبية 
وتوزعها على المستشـفيات التـي تعاني من نقص حاد 
فـي الأدوية الأساسـية. هنا يبـرز نمط آخر من البشـر 
الذيـن أطلقـوا على أنفسـهم صفة ( المجاهديـن) الذين 
يهـددون بقطـع أعنـاق العراقيين الذيـن يتعاونون مع 
أيـة جهة أجنبية، فيما يتركون دبابات المحتل وعجلات 
الهمـر تجـوب شـوارع بغـداد وأزقتهـا وتطلـق النـار 
بشـكل عشـوائي علـى النـاس الأبريـاء لمجرد شـكوك 
بسـيطة عابرة. لقد رفضت الدكتورة ( منار) الانصياع 
لأوامر هؤلاء المجاهدين الذين نصّبوا أنفسـهم حراسـاً 
للنوايـا والفضائل وأخذوا يفتشـون فـي عقول الناس 
وضمائرهـم، ولكنها فوجئت ذات مسـاء بأربعة رجال 
ملثمـين وهـم يدهمـون منزلها فـي ( شـارع الطاووس 
الأزرق). ثـم تناوبوا على اغتصابهـا، فيما قتلوا أخاها 
الدكتـور (رافـد) بحجة أنه ملحد وكافـر يؤمن بنظرية 
دارويـن التي تقـول أن أصل البشـر ينحدر من سـلالة 
القـرود، وينفـي أن يكـون لأبينـا آدم صلـة بموضـوع 
النسـب البشري. كما قتلوا الوالدة وغادروا المنزل بعد 
أن صلـوا وتناولوا وجبة الإفطار التـي هيأتها الوالدة 
قبل أن تلاقي مصيرها المفجع على أيديهم الملطخة بدماء 
العراقيين الأبرياء. وحينما تعود شـقيقتها الدكتورة ( 
آمال) الى المنزل تكتشـف أن شـقيقتها المغتصبة لا تزال 
علـى قيـد الحيـاة فتنقذها فـي الوقت المناسـب. وتقرر 
السـفر الى خارج الحدود بعد أن ضاقـت بها الدنيا في 
بغـداد. وقبل أن تغـادر بغداد تكتشـف علامات الحمل 
علـى أختها ( منـار) فتقرر إجهاضها علـى الرغم من أن 
أختهـا لا تتحمل أي نـزف جديد وهي علـى هذه الحالة 
الصحيـة المتدهورة. لم يكن هـذا الاغتصاب هو الحالة 
الوحيـدة التـي تناولتهـا الروايـة، فهنـاك العديـد من 
الشـخصيات التـي تعرضـت لفعـل الاغتصـاب مثـل ( 
ناهدة وسـاهرة وسـهام) والأبشـع من ذلـك أن بعض 
الأطفال قد تعرضوا للاغتصاب حينما أُجبروا على ترك 
ملجأ الأيتام وأصبحوا ضحية لقواد فاجر كان يعطيهم 
الحبوب المنوّمة ويتركهـم تحت رحمة زبائنه الباحثين 
عن لذة الانحراف الجنسـي. قد يستغرب القارئ حجم 
العذابـات التـي تنوء بها عائلـة حياة البابلـي التي لم 
ينـجُ أي فرد منهـا على مدار النص. فحتـى الأب عدنان 

بعد إعدام رشـيد البابلـي تعـرض للإذلال والسـجن 
ابنه ماجد الذي اتهمـوه بالخيانة والتمرد على قوانين 
السلطة الاسـتبدادية. وحينما تدهورت صحته أطلقوا 

سراحه، لكنه فارق الحياة بسبب الغم والكمد.
إن مـا يلفـت الانتبـاه فـي هـذا النـص الروائي هو 
محاولـة الكاتبة لأن تجمع أكبر قـدر ممكن من الظواهر 
الجديدة التي برزت الى السـطح منذ سقوط بغداد عام 
2003 وحتى الوقت الحاضر. كما أنها تشير من طرف غير 
خفي الى ظواهر بشـعة وفظيعـة حدثت في ظل النظام 
الشمولي السابق. فالشعب العراقي بمختلف مكوناته 
وأطيافه هو الضحية دائماً، وأن معظم السـلطات التي 
توالت على سدة الحكم كانت تمارس دور الجلاد، الأمر 
الذي دفع هذا ( الشـعب / الضحية) لأن يتقنع تارة كما 
هـو حال ( هاني البابلي)، ويختفي تارة أخرى، كما هو 
حـال ( قيدار) وإلا فإن مصيرهـم هو الاختطاف كما هو 
حـال ( فتنـة) زوجـة قيـدار، أو ( بريسـكا) الصحافية 
الفرنسـية التـي كانـت تعمـل لمصلحـة وكالـة فرانس 
برس وكانـت تريد أن تنجز لقاءات مع شـخصيات لها 
أسـاطيرها الخاصـة. ولأن الفظائع والأحـداث المرعبة 
التي رصدتها الكاتبة لا حدود لها فسـأكتفي بالاشـارة 
الـى حادثـة ذبح أربـع فتيات يعملـن في أحـد البنوك، 
وفصـل رؤوسـهن عـن أجسـادهن لا لشـيء إلا لأنهـن 
غيـر محجبات! كما قام المسـلحون أنفسـهم ببتر أرجل 
الفتيان الذين يرتدون الشورتات وهم في طريقهم الى 

المسبح وتركوهم يصرخون في العراء.

النهاية المرتقبة

لا شك في أن ذروة النص تتوزع على مجمل الأحداث 
التي مرت بها الشخصيات الرئيسية والثانوية. غير أن 
كاتبة النص ومبدعته لم تكشـف لنا عن بعض الأسرار 
التي خبأتها انسجاماً مع تقنيات وأصول اللعبة الفنية 
الروائيـة. فها نحن نعرف أن ( آسـيا كنعان) هي ذاتها 
ر الجوازات قد اختار اسـم (  ( حيـاة البابلـي) وأن مزوِّ
آسـيا كنعان) لأنه لا يدل على دين أو طائفة أو عشـيرة 
خشية عليها من التجاذبات الطائفية التي أودت بحياة 
العديد من العراقيين الأبرياء. أما الشـيخ ( قيدار) عم ( 
حياة البابلي) الشـخص الحاضر/ الغائب فقد تتبعناه 
على مـدار النص حينما باع بيته القديم في شـارع عمر 
بـن عبـد العزيز فـي الأعظميـة إثـر اختطـاف ( فتنة)، 
ثم أسـس جمعية سـرية تشـتري المخطوطـات الثمينة 
وتحفظهـا فـي مواقـع محميـة لا تصلها أيـدي الغوغاء 
ومشـعلي الحـروب. وحينما اختبأ في بيت شـقيقه في 
( حـي الـداوودي) تـرك كنـزا لا يقـدر بثمن مـن الكتب 
والمصادر والمخطوطات وعهد به الى ابنة أخيه ( حياة) 
لأنها الإنسـان الأقرب الـى عقليته المتوقـدة، وذهنيته 
المتنـورة التـي تعرف قيمـة الكتاب والمخطوطـة والأثر 
الأدبي. وخلال رحلتها التي يختلط فيها الحلم بالواقع 
يعهـد اليها عجوز ذو ملامـح يابانية بأن تحفظ زهرة ( 
أوكينـاوا، أو زهرة النجاة) التي سـوف تكون صالحة 
للنمو عنـد ظهور العلامة مرة أخرى. أمـا العم ( قيدار) 
الـذي رأته في سـرداب الـرؤى بصحبة صديـق عمره 
الأب جبرائيـل فقد جاء تحديداً لكـي يأخذ مخطوطات 
العالـم الراحـل حسـين علـي محفـوظ وأعمـال المؤرخ 
ألبيـر أبونـا وبعـض مخطوطـات الصابئـة المندائيين. 
وفـي خاتمة المطـاف يطلب منهـا أن ترافقه الـى الدير، 
حيث مسـتودع المخطوطـات الثمينـة، وحينمـا تتذرع 
بانتظار حبيبها ناجي، المتواري في نيقوسـيا، يخبرها 
العـم ( قيـدار) أن « ناجي سـيعرف الطريـق اليها طالما 
هـي مؤمنة به وهـو منقطع الى حبهـا». إن هذه النهاية 
المفتوحـة تترك لقارئ هذا النص الروائي المشـاركة في 
صناعـة الحدث مثلمـا ترك لحياة البابلـي حرية البقاء 
فـي سـرداب الرؤى فـي ( حـي الـداوودي) أو الذهاب 
الـى الدير الجبلـي حيث ينقطع الثلاثـة ( قيدار وحياة 

وناجي) لحفظ كنوز بغداد ومخطوطاتها الثمينة. 

٭ ناقد من العراق يقيم في لندن

«سيدات زحل» للكاتبة العراقية لطفية الدليمي:

سيرة بغداد من الغزو المغولي الى وصول المارينز
نبيل درغوث ٭

«نقد الليبرالية»

بيعا
ر م

لاكث
ا

عدنان حسين أحمد ٭

عن الكتب وبينها!
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حسين سليمان ٭ ■ قبـل اكثـر مـن خمسـين عامـا كتـب شـاعر فلسـطين الكبيـر 
عبدالكـريم الكرمي ( ابو سـلمى) قصيدة وطنية منهـا هذا البيت « 
جبل المكبر لن تلين قناتنا / حتى نحطم فوقك الباسـتيلا» وباستيل 
فلسطين في ذلك الوقت لم يكن سجن عكا الذي حوله البريطانيون 
الى سـاحة اعدام ولكنه مقر الحاكم البريطاني على فلسطين المقام 
علـى جبـل المكبر في القدس الشـريف. فقـد رأى فيه الشـاعر رمزا 
لتسلط الحكم البريطاني وغطرسته. ولأن لكل احتلال رموزه ففي 
العـراق برزت المنطقة الخضـراء وهي التي لا تتعدى سـبعة اميال 
مربعـة كانت في الماضي مركز سـلطة صدام حسـين وتحتوي على 
قصـور الرئاسـة وحدائقها وكانـت مدينة داخل مدينـة بعيدة عن 
المدينة التاريخية التي اسـمها بغداد. وعندما جاء الاحتلال حولها 
الـى قلعـة حصينة، قطعـة مـن امريكا وصـارت عنوانـا للاحتلال 
والفسـاد والبشـاعة التـي يمثلهـا الامريكـي ومن تعـاون معه من 
العراقيـين والمرتزقـة الاجانـب مـن العاملـين فـي شـركات التعهد 
الامنـي وفـوق كل هذا مدينة الاثم التي يباح فيها كل شـيء. ولانها 
مهمة للحكم الامريكي وعندما جاء المندوب السـامي الامريكي بول 
( جيـري) بريمر فقـد  اتم عمليات تأكيد سـلطتها وحولها الى بيت 
ابيض جديد ولكن بطريقة مصغرة تليق ببلد كالعراق. ومن داخل 
هـذه المنطقة اتخـذت كل القـرارات المهمة المتعلقة بمصيـر العراق، 
ومـن كان فيها لم يكن يعرف عما يجري خارج اسـوارها من عذاب 
وقتل ومعاناة يومية من نقاط التفتيش والسحل وغياب الخدمات 
الاساسية اللازمة التي ترتبط بالحديث عن جريمة احتلال العراق.  
ولعل من بين اهم الكتب التي سـجلت تاريخ الاحتلال ان في اطاره 
الرسمي والشعبي، أو بصريا وسمعيا، يبرز كتاب مراسل صحيفة 
« واشـنطن بوسـت» ، راجيف تشاندراسـيركان « الحياة الملوكية 
في مدينـة الزمرد: في داخل منطقة بغـداد الخضراء»* الذي صدر 
عـام 2006 ونـال حفاوة ونـال جائزة للكتـب غيـر الروائية، وفيه 
قدم تشاندراسـيركان صورة حية للحياة والعلاقات داخل المنطقة 
وكيـف حولت شـركات التعهـدات الامريكيـة، خاصـة هاليبرتون 
المرتبطـة بنائـب الرئيـس الامريكـي السـابق ديك تشـيني. وقدم 
الكاتـب في هذا الكتاب رؤية سـاخرة من مشـاكل مـا بعد الاحتلال 
والشـخصيات الامريكية التي اوكل اليهـا تحويل العراق الى دولة 
ديمقراطية ونموذجا الى المنطقة طبعا باسـتثناء اسرائيل، وكيف 
تقاتل فيه مسؤولو الخارجية الامريكية والدفاع من اجل السيطرة 
على اتخاذ القرار. والاهم من ذلك كيف حاولت الشركات الامريكية 
التـواؤم مـع الحاجيـات والمتطلبـات اليومية لجيش مـن العاملين 
« المدنيـين» في سـلطة الاحتلال المؤقت وتلبيـة احتياجاتهم، حيث 
قامـت بتحويـل قاعة الاجتماعـات في  قصر صدام الـى قاعة طعام 
اسـماها الكاتـب « قاعـة الفوضـى» حيـث  كان كل شـيء يقدمـه 
المتعهـد الامريكـي مصنوعـاً او مسـتورداً مـن امريكا. حتـى المياه 
كانـت معبأة اما في الكويـت والامارات العربيـة المتعهدة مع ارتال 
مـن الخنزيـر واللحـوم التـي لـم تـراع حساسـيات العراقيين ولا 
العاملين المسـتوردين من الهند وباكسـتان ممن كانوا في الغالبية 
مسـلمين واحضرتهم شـركة تعهـدات كويتية حصلـت على عمولة 
كبيـرة من ورائهـم . وذات مرة سـأل الكاتب طباخا باكسـتانيا ان 
كانـت هناك بطاطا مقليـة « تعرف بالفرنش فرايـز ـ اي المقلي على 
الطريقة الفرنسـية» كانت الاجابة ان كل المتوفر هو « رقائق بطاطا 
الحرية» كما اشـار الـى ان الامريكيين تجنبوا اسـتخدام العراقيين 
في المطعم وشـراء المنتوج المحلي خوفا من تسمم جنودهم او هكذا 
ظنـوا. كما صـور الكاتب مشـاهد  عـن الطريقة التـي تحولت فيها 
المنطقة الخضـراء الى واحـة امريكية، فيها مـن المطاعم والحانات 
والكتـاب  الانجيـل.  ودروس  السـينما  وعـروض  الرقـص  ودور 
جميـل في وصفه الجو المحموم مـن الحرمان والجنس المحرم حيث 
كانت النسـاء قليلات وصارت كل واحدة منهن لعشرة يتنافسون 
على ودها. والاكثر مأسـاوية في هذا المشـهد هـو ان قوافل المعينين 
وقوافـل تجـار الحرب جاءت الـى المنطقة ( العـراق) لتحقيق حلم 
رئيـس امريكا جورج بـوش  ولم تكن تعرف اي شـيء عن العراق 
ومعظمهـم حصلوا على جواز سـفرهم الاول لاجل السـفر للعراق. 
ومـن جانـب اخـر كيـف فشـلت ادارة  غـي غارنـر الاولى فـي منع 
السـطو والفوضى بسـبب الخلافات داخل البنتاغون والخارجية 
وعدم وجود خطط. امريكا بكل ما لديها من قوة وسـلطة عسـكرية 
وادوات علمية وبيانات « باور بوينت» لم تكن تعرف كيف تتجول 
فـي شـوارع بغـداد واعتمـد مسـؤولوها الكبـار على كتب السـفر 
والرحـلات القديمة. الكتاب صورة حيـة لصحافي عايش عن قرب 
احـداث الايام الاولى من الاحتلال والفوضـى، حيث كانت المقاومة 
فـي مرحلتهـا الجنينيـة. وفـي الكتـاب صورة عـن الطريقـة التي 
تعامل فيها الجنـود والعاملون المدنيون خاصة مع العراق كخلفية 
سـياحية حيـث كانـت محـلات تصويـر توفـر لهـم فـرص التقاط  
صورهـم في الزي العربي او العراقي فيما كان الباحثون عن تحف 
من النظام الذي سـقط للتـو في محلات تبيع عملـة عراقية وصور 
صـدام واعـلام عراقيـة وكتب وسـيوف وكل مـا يريـدون. الكتاب 
جيد فـي وصفـه المصاعـب اللوجيسـتية التـي عايشـها المحتلون 
حيـث تحولـت قاعات فـي القصور الـى  غرف نـوم تشـبه قاعات 
مستشفيات، فيما امتلأت المناطق المفتوحة بكرافانات متحركة ينام 
فيهـا اثنان واكثـر. اما المحظوظون من كبار المسـؤولين فقد وجدوا 
في فندق الرشـيد غرفـا خاصة بهم، ذلك ان قـوات الاحتلال ضمت 
الفنـدق الى محيـط المنطقة الخضراء. والاهم مـن ذلك ان الجو في 
داخل المنطقة الخضراء كان جوا منقسـما فعلـى مائدة الطعام كان 
افراد كل فريق لهم شـلتهم الخاصة فيمـا كان للديمقراطيين ناديهم 
الذي يتندرون فيه على منافسـيهم الجمهوريين وكان احسـن فيلم 
يحبـون مشـاهدته، هو فيلـم مايكل مـور» فهرنهاينـت 11/9». من 
كان يمـل مـن العاملـين كان يجد  فـي افـلام « البورنو» التـي تباع 
باسـعار رخيصة في الكراجات ويبيعها صبيان عراقيون يريدون 
الاسـتفادة مـن جيـوب الامريكيـين. في داخـل المشـاهد والتخبط 
العملي والسياسي الامريكي وبين ما  يريدون فعله و يحلمون وبين 
مـا يواجهونه على الواقع قدم تشـاندر اسـيركان قصـة التحضير 
للحـرب والتفكير وراءها. « مدينة الزمرد» قدمت الخلفية البصرية 
والصورة الاولية لما واجه الامريكيين من مشـاكل تعبر عن غربتهم 
عن المكان ورؤاهم عن التغيير وكيف تحول العراق الى فرصة نهب 
للكثيرين منهم. فالكاتب مثلا يشـير  الـى ان الكثير من العاملين لم 
يكونـوا يعرفون كيـف يخبئون اموالهم ولم يجـدوا الا المراحيض 

مكانـا لتخزين الدولارات. وعلى حكاية المراحيض فقد تحولت الى 
اماكن لتفريغ شـهوة الجنس وارضاء شـهوة المال. وعلى ذكر المال 
فالعديـد ممن انتخبوا لاجراء سياسـات التغييـر انتخبوا وعينوا 
بسـبب علاقاتهم في الحزب الجمهوري وولائهم وتبدو قصة منذر، 
وهو لبناني صوت للديمقراطيين، حيث اسـتدعي لخمس مقابلات 
قبـل التأكد من ولائه. وعندما اكتشـف انه مسـلم بـدا الدين عائقا 
امـام  المهمـة التي اوكلت اليـه، كل هذا مع انه متزوج من مسـيحية 

كاثوليكية وابنه يدرس في مدرسة كاثوليكية.
الصورة الحية التي رسـمها الكاتـب للمنطقة الخضراء حضرت 
فـي عدد من افلام العـراق. ونجاح فيلم « خزانـة الامل» الاخير في 
جوائز الاوسكار سيشجع المنتجين على انتاج افلام جديدة خاصة 
ان هنـاك العديد من الكتب والذكريات عن تلك الحرب متوفرة، كما 
ان التواجد الامريكي  سـينتهي على الاقل رسـميا العام المقبل، وقد 
يكـون دافعا الى افلام جديـدة عن الحرب التي قامـت على اكذوبة 
وخـداع. وكانـت كل الافـلام التي انتجـت عن الحرب فـي عزها لم 
تلق نجاحا كبيـرا في دور العرض الامريكيـة ومن حقق منها حقق 
حضوره فـي مهرجانات مثل « معركة حديثـة» الوثائقي ـ الدرامي 
لنيـك بلومفيلـد ومـا عدا ذلـك لم يسـتطع العـراق جذب المشـاهد 
الامريكـي باسـتثناء « خزانة الالـم» الذي نجح لعدد من الاسـباب 
لان المخرجـة اليزابيـث بيغلـو، اهتمـت بتقـديم رؤيـة تركـز علـى 
الجنود ولم يكن العراق حاضرا سواء بسكانه وحضارته الا خلف 
الصورة المغبرة والشـوارع المدمرة ووجوه المحرومين والشـك وما 

الى ذلك.

مات دامون « بورن في بغداد»

في  الفيلم الجديـد « المنطقة الخضراء»**  الذي بدأت  عروضه 
البريطانية قبل اسـبوعين، يسـتلهم المخرج بـوب غرينغراس  من 
الكتاب السـابق قصة فيلمه مركـزا على جهود جندي يدعى ميللر ( 
مات دامون) للكشـف عن اكذوبة اسـلحة الدمار الشامل وكيف ان 
مبـرر الحـرب كان كاذبا وقام علـى معلومات قدمها جنـرال عراقي 
لمسـؤول امريكي التقـاه في الاردن وسـربت المعلومـات لصحافية 
اسـمها لـوري دايـان، هـل تذكـرون جوديـث ميللـر واكاذيبها في 
نيويـورك تايمز ( تقوم بدورها هنا آمي رايان)  في « وول سـتريت 
جورنال» المعروفة بوقوفها مع الحرب؟ واشير الى مصدر المعلومات 
العراقي بـ « ماجلان». فكـرة جيدة للفيلم حيث يحاول المخرج من 
خلالهـا طـرح خطـل ذريعة الحـرب وقرارهـا والدور الرسـمي في 

فبركة الحرب وكذا الاحتراب داخل مؤسسـة جورج بوش 
التـي يحـاول فيهـا  كل طرف نيـل المجد وتهميـش الطرف 
الاخـر عبـر التآمر والـدس والنميمة. وداخل هـذه الفكرة 
يبـدو العـراق فـي المنطقة الخضـراء كمـا صـوره تقريبا 
راجيف شـاندر اسريكان  وحروب الشـوارع والملاحقات 
وصرخات الجنود واضواء سـياراتهم والحياة الصعبة 
في شـوارع العـراق وزحـام السـيارات، جنوداً شـاكي 
السـلاح مدججـين جاهزين للرد السـريع. وهـي خلطة 
جميلـة لفيلم حركة من تلك الافلام التـي قدمها دامون « 
بورن سوبرمسـي» لكنـه يعاني من مشـكلة من ناحية 
خيـارات المخرج والكاتب بريان هيلغلاند، فشـخصية 
فريـد او فريـدي ( خالـد عبداللـه) الـذي  يدخل على 
النص من خلال تحوله الى مخبر عن اجتماع لمجموعة 
مـن المسـؤولين العراقيـين يترؤسـه الجنـرال احمد 
الراوي ويناقشـون فيه الخيارات الواجب اتخاذها 
تجـاه دخـول الامريكيـين لبغـداد، فبعضهـم يدعـو 
للمقاومـة واخـرون ومنهـم الـراوي يدعـو لانتظار  
اوامر مـن القيادة التي يمثلها صـدام والتي اختفت 
عـن الانظـار. لا يعـرف عـن دوافع فريدي وسـبب 
تواجـده في المـكان ومحاولتـه اخبـار الامريكيين 
معـاق  جهـة  مـن  فريـدي  الاجتمـاع،  مـكان  عـن 
بسـبب اصابة فـي الحـرب ويتحـدث الانكليزية 
بطلاقـة ويواجه فريـق ميللر بعـد تفتيش مكان 
عـن اسـلحة الدمـار الشـامل دون العثـور علـى 
اي دليـل. ومـن هنا فقصـة فريدي التـي لا تقنع 

احـدا من ناحيـة دوافعهـا، فهو مـن جهة وطنـي ويتعاون 
مـع المحتل ضد صدام واعوانه، ممـا يجعله مثل بقية المنفيين الذين 
جلبوا الامريكيين لبلادهـم. والقصة اي الفيلم خيالية تبتعد كثيرا 
عن تصوير تشـاندر اسـريكان الذي قدمنا بعض ملامحه.  وحبكة 
الفيلم هي عن صراع وشـد عضلات بين روي ميللر ومسؤول امني 
كبيـر في البنتاغون كلارك باوندسـتون ( غريـغ كينار) الذي يقف 
وراء المعلومـات الكاذبة التـي يعتقد ميللر انها سـبب قاد للحرب. 
ونهايـة المعركة التي تدور حـول ملاحقة الراوي ( يغـال ناؤر، هل 
تذكـرون بيـت صـدام؟)  وقتله من قبـل فريدي  ذلـك ان ميللر كان 
يهـدف للقبض عليه حيا والكشـف عن تآمر البنتاغـون في الغزو. 
رد ميللـر علـى تدخل فريدي في حسـم مصير الـراوي لم يكن على 
طريقـة الجندي الامريكي الـذي يرش الارض والسـماء ويقتل من 
لخبط عليه خططه ، هنا فريد، بل يترك الاخير ليفرض رؤيته على 
الفيلـم ويخرج بطلا، حيث يحاضرعلى السـلطة التي تمثل المحتل 
قائلا « لسـت انت من تقرر». هكذا يحسـم فريدي الاعرج بمسدس 
قديم والذي سبق قوات امريكا لاصطياد الراوي في المعركة. من هو 
فريـدي؟ لا نعرف عنه شـيئاً سـوى انه عميل شـريف  لا يريد المال 

والشهرة ولكن خدمة الوطن، اي وطن؟
 على العمـوم، يتركه ميللر يمضي بمسدسـه وعرجه فيما يقوم 
بعـد ذلـك بنشـر تقريـره عـن التحقيـق وقصـة الـراوي وعلاقته 
بالمسـؤول الامنـي مـن خـلال ارسـاله الـى سلسـلة مـن الصحف 
العالميـة،  امريكية وبريطانية، واخر مشـهد للفيلـم ميللر في جيبه 
العسـكري الـذي ينهـب الارض تـاركا وراءه آبار النفـط العراقية 
التي كانت سـبب الحرب وليس اسلحة الدمار الشامل. وبعيدا عن 
اصالـة الرواية واقناعيـة الممثل المخبر العراقي فنحـن امام حكاية 
مختلقة مثل حكاية الحرب لا يهم من  اختلقها، سـواء كان المنفيون 
العراقيون في امريكا وبريطانيا او جنرالات صدام هم من فعل ذلك، 
فالفيلم يظل فيلم  حركة سريعة مليئاً بالمعارك والملاحقات في الليل 
والنهـار وفي خلفيته يبدو الجنود علـى مكاتبهم يصممون بيانات 
او يقطعـون ملل العراق بمتابعة مباريات كرة السـلة الامريكية او 
يشـاهدون افلام البورنو. اما المسـؤولون الامنيون فهم منشغلون 
باستقبال العائدين من المنفيين العراقيين ومشهدهم الكاريكاتيري 

كان لله ام للسـيد الامريكي وهم يسـجدون شكرا لا نعرف ان 
على سـبب عودتهـم. ويتركنـا الفيلم ونحـن نراقـب الحرية التي 
تتحول الى  فوضى كما اشار دونالد رمفسيلد في حينه ، حيث يظهر 
قادة العـراق الجدد وهم يتقاتلون ويتشـابكون بالايدي حول من 
سيكون له الامر والنهي. اعتقد انني شاهدت سياسيا منهم عاد من 
امريكا وكان من الرموز التي دفعت للحرب ، هل كان احمد الجلبي؟ 
ام  احمـد الزبيـدي؟ يحـاول ميللـر تجسـيد دور المقاتـل الاخلاقي 
فقـد جاء الـى العـراق كمـا يقـول « للعثور علـى الاسـلحة وانقاذ 
حيـاة النـاس» ولكنه لم يعثر على السـلاح وقتل النـاس. فالفيلم 
قائـم كما هي وصفـة هوليـوود المعتادة علـى الحرب بـين الاخيار 
والاشـرار، وميللـر اختار ان يكون في صف مـن يعتقدون انه على 
الجانب المصيب ويسـكنهم حسـب الخيانة  من قطـاع من حكومته 
التـي يقاتـل مـن اجلها. وميللـر يعكس مخـرج فيلمـه غرينغراس 
الـذي قال انـه « اعتقد بصدق ما قالـه بلير». والمعركـة بهذا الاطار 
بـين البنتاغون ورجاله الذين يسـتقبلون عودة المنفيين العراقيين 
بحس انتصاري وبين الاسـتخبارات الامريكية « سي آي ايه» التي 
يمثلها هنا مارتن براون ( برندون غليسـون) الذي يحاول احباط 
محاولات باوندستون والعثور على الراوي، وكشف الحقيقة ومن 
هنـا يعتمـد على ميللر مـن اجل بناء خـط مواز. لكـن ميللر يواجه 
في الوقت نفسـه قوة القوات الخاصـة « دلتا فورس» التي تلاحقه 
وتحبط مهامه وتمحو كل اثر يدل على جريمة التواطؤ. ففي مشـهد 
تبدو دايان وهي تسـأل باوندسـتون ان يدلها علـى مكان ماجلان 
لكنـه يقول انه اعطاها كل المعلومات  المتعلقـة وانه لن يكون قادرا 
على تأمين لقاء لها معه لانه تحت حراسة شديدة في اشارة اخرى 

لتواطؤ البنتاغون.
 وعلـى العمـوم يظـل الفيلـم محاولـة لكشـف تخبـط الادارة 
الامريكيـة في مرحلة ما بعد الاطاحة وتهميش السـنة حيث يخرج 
شيوخهم من اجتماع مع المنفيين العراقيين وعلى رأسهم الجلبي من 
خيمة الاجتماع، كما انه يعكس سياسـة اجتثـاث البعث التي ادت 

لتهميش اكبر للسنة وحل الجيش وبروز المقاومة. 
بـدأ العمل بتصويـر الفيلم عام 2008 وصورت مشـاهده الاولى 

فـي اسـبانيا واكملـت في المغـرب. وعلـى الرغم مـن الاحتفاء  
الجيد مـن الصحافـة الليبرالية 
الا ان صحافـة المحافظين 
نيـوز  فوكـس  ـ  الجـدد 
هاجمتـه  ـ  وغيرهـا 
فـي  يشـكك  واعتبرتـه 

سياسات الجمهوريين.

رواية: محاولة عراقية

نـوري،  شـاكر  الزميـل 
العربـي»  القـدس   » مراسـل 
السابق من باريس كتب رواية 
الخضـراء»***  المنطقـة   »
خمسـة  حيـاة  فيهـا  ولاحـق 
مترجمـين عراقيـين وتداخلهـا 
مع حيوات جنـود امريكيين من 
اصـول مختلفة ـ سـود ولاتينو 
الروايـة  وبيـض.  وآسـيويون 
وصحافيـة   بانوراميـة  قـراءة 
الاحتـلال  واقـع  فـي  الطابـع 
والمتعاونـين معـه، وجهد من الاخ 
شـاكر للدخول في مشاعر ابطاله 
ومسـاءلة  والمحتلـين  العراقيـين 
وفيهـا  السـابق.  الرئيـس  ماضـي 
قـراءة لتشـكلات وعي النـاس من 
المحتـل وفهـم او تفهـم للمترجمـين 
وخياراتهـم وحبهم ومحاولـة فهمهم للاخر الامريكـي المحتل الذي 
يستخدم الموسيقى للتخفيف من توتره. نحن هنا نشير إلى الرواية 
باعتبارهـا محاولة لفهم الاحتلال ورمزية المنطقة الخضراء. ويظل 
حكمنـا عليهـا  قاصـرا لان فهمنا لهـا يدخل ضمن فهـم ثقافة ما بعد 
الاحتـلال او التحريـر كما يحلو للبعض تسـميته، وهو ما لا ندعي 
المعرفـة بـه.  ومقارنة مع روايتـه الاولى « نافـذة العنكبوت» بدت 
الشـخصية على هلاميتها اعمق وكان الكاتب اقدر على فهم مأساة 
الجنـدي العراقي فـي الحرب الايرانيـة العراقية اكثـر من محاولة 
فهمـه لرمزية المنطقـة الخضراء. هـذا كل ما يمكن قولـه في تجربة 
صديقنا شـاكر نوري الاخيرة. وتظل مع ذلك جزءا من محاولة فهم 

المثقف العراقي للاحتلال وزمن ما بعد الاحتلال وصدام.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
 الاعمال التي تم تناولها في هذه المقالة:

Imperial Life in Emerald City*
Inside Baghdad’s Green Zone
By: Rajiv Chandarsekaran
Bloomsbury/ 2006

Green Zone**
Director :Paul Greengrass
114ms) / 2010)
Article history
 Cast: Amy Ryan, Brendan Gleeson, Greg
 Kinnear, Jason Isaacs, Khalid Abdalla, Matt
 Damon, Michael O'Neill

المنطقة الخضراء ( رواية) ***
شاكر نوري 

ثقافة للنشر والتوزيع/ دبي - بيروت - 2009

المنطقة الخضراء في بغداد:

فيلم ومذكرات ورواية وقراءة في زمن الاحتلال والخيانة والنهب

■ ما يقلقني عن حق هو الانفصال. وأي انفصال اتكلم عنه؟
ادرك بشكل أو بآخر أنني أعيش في عالمين، احدهما العالم الواقعي والآخر لا 
أدري ما هو، عالم متراكب - ربما- فيه الملاجئ والكسالى والخاملون، عالم 
يتغير من وقت إلى آخر ولا يأخذ صفة وحيدة مميزة. وقد بنى العالم الآخر 

من حولي جدار فولاذ، طبقا متراصا كاتما للصوت، كاتما للزمن الآني، وهو 
يحن على الدوام إلى العودة حيث كانت الأشياء الأولى في مكانها الأول، 

سكون واستقرار وأوهام يخلقها الخيال الذي قطع روابطه مع الأرض 
وحلق. ولأنني مثل معظم المخلوقين في هذا العالم - هناك وقد أدركت ذلك 

عن قريب من هم غير مخلوقين على شاكلتنا، أو شاكلتي على الأقل، يحلقون 
في السماء ويطؤون أراضي البسيطة وينظرون في النجوم العالية ويقولون 

ما في أعماق وجواهر الأشياء، ويبدو لي هؤلاء حين تصل إلى مسامعي 
أعمالهم وأحوالهم أنهم عالم مجبول من تراب مختلف وأرواحهم غير روحي 

وسمو وإدراك وأن ما يحملونه من عقول ونفوس تفوق ما أحمله أضعاف 
المرات. لأنني مثل معظم المخلوقين أرى ما أراه في الواقع ولا أتعرفه. التعرف 

كما أدركه هو - من الناحية الاجتماعية - أن تبش بوجه صاحبك الذي 
تلقاه وتنقل ملامحك معرفة وتعاطفا وإدراكا ان ما بينكما قائم في أعماق 

كل منكما. تمر سيالة غير مرئية حين تصافح يده وأرواح ساكنة فيكما 
تبادل أمكنتها وهكذا يتلون اللقاء بانصهار غير مرئي. واليوم ثمة صعوبة 

بالغة في أن أصادف هذا الصاحب، لعب الرحيل المفاجئ أو الأبعاد غير 
المرئية لقوى الحياة أن تخفي وتبعثر هذا النوع من الناس - حين أكون قريبا 

من العالم الأول عالم الواقع ويحدث فيه ما يحدث لا أجدني إلا أن أغادره 
نحو عالمي الآخر. أكون آنها جسدا مشلول الإرداة وينتظر ما تيسر كي 

يوجهه - ليس هذا وحده التعرف، بل التعرف هو أن يكون المحيط متوافقا 
مع الجسد والروح، أي أن الزمن الذي يحكم العالم الخارجي هو الذي يحكم 

الكائن الحي أيضا. وهذا ما لايحدث بالنسبة لي، العالم الخارجي له زمنه 
المسترسل الذي لا يرتبط بزمني الداخلي، يمر زمنه قاسيا ويطبع تاريخه 

غير المرئي ولا أهمية له في داخلي. وهنا أسقط في معمعة لا أستطيع تقدير 
اختلاطاتها وما تحدثه في إدراكي من اضطرابات.

وُصف هذا النوع من الناس باللامنتمي وهي ربما حالي، لكنها ليست 
الحال الدقيقة. اللا منتمي لن ينتمي إلى العالم من دون إرادته وسيحمله 

شعوره لأن يرثي لتفاهة العالم المحيط به، لكن عدم الانتماء كما أحسه هو 
حال فوقية تفصلني رغما عني عن العالم. هناك تسخير ومعنى من معاني 

العبودية تدفعانني إلى أن أنفصل عن المحيط وهو موت روحي ينجح كل مرة 
حين أكتشف أن العالم يتحرك بينما أقف بصمت غير إرادي مشلول التفكير.

والمثل الشعبي دلّ منذ زمن طويل على: الحيط ويا ربي السترة. على 
الرصيف والعينان مغمضتان والإرادة في مشاركة العالم مشلولة. ولأن عدم 

المشاركة قابعة فيّ منذ زمن بعيد وأولتها في البداية إلى الإرهاق الجسدي 
الذي يصيبني حين أشارك العالم المحيط ـ الوهن العصبي الذي يلم بي وأنا 

اتابع الأخبار وأتابع حركة الدنيا وأدخل في خضم الحشر الذي لأجله 
سوف أكون رقما أو نقطة في أعداد متوالية حسابية لا تنتهي. أصاب 

بالدوار. 
هل أنا موجود عن حق - كما تنص المحاكمات المنطقية والرياضية؟ 
ربما موجود لكنه ليس الوجود الكامل، ووجودي هو نصف نصف. 

والحقيقة أنني غير موجود لأن ما يحدث، لأن العالم حين يريد مشاركتي 
وحضوري لا يجدني ـ غائب أنا- هل الغائب هو كائن موجود؟

وإن تجاهلت العالم... فلن أتجاهل الحوادث الدامية التي تحولت إلى طبيعة 
صامتة أمامي، تروي لي عن حقائق يهتز لها كيان الانسان، لكنني وإن 

بحثت عن حرارة تخلفه في جسدي فإنني غير واجد سوى برودة سرعان 
ما تتحول إلى نسيان، الأنكى من ذلك تتحول الحوادث القاسية إلى حوادث 

اعتيادية.
حين تبدأ الخسائر وتبدأ الانهيارات واحدة وراء الأخرى تصبح بعد حين 

الأمور الفاجعة والتي لا يصدقها العقل أمورا مقبولة وتصبح بحكم قانون 
العادة المستقر داخل الكائن الحي أمورا طبيعية وحكم حياة. قانون العادة 

هو قانون العقل الآلي الذي يقف مدافعا عن الخمول في دواخل النفس 
البشرية. كي ننام بأريحية تعود إلى أن الذات التي ـ الحيط ويا ربي السترة 
-  تضخمت تريد لها مكانا واسعا وهو تضخم الميتين، احتقانات التفسخ، 

أن تنام قريرة العين.
إن بدأت بدراسة ما أقول هنا وهناك فإنني من دون شك سوف أضع 

خريطة تعكس لي المنهج والصيرورة لحركة الروح - للثقافة مثلا- ومع 
أن البعض ما زال متمسكا بما يجري في غزة مثلا أو العراق أو في المناطق 

الأخرى المحتلة وهي المنطقة العربية ـ الشرق أوسط كله - فإن هذا التمسك 
هو تمسك لا حياة فيه، وليس كل من يتكلم عن الظلم ويرفع الحجج عليه 
سيخدم الحق. بعض الأحيان التكلم عن الظلم يأتي لخدمة الظلم نفسه. 

حيث الطريقة والنهج في تناول المسألة، الخلو من البيان، الخلو في النهاية 
من المشاعر العميقة حتى إن افتقدت اللغة، هذه المشاعر يجب أن تكون 

حاضرة وملتهبة ويقظة على الدوام في الوجدان.
وهناك من يغضب، والغضب وحده لا يكفي - تتسارع في داخلي وحدات 

الغضب التي لن تفعل شيئا وإن تجد أنها لم تفعل شيئا أراها تنطفئ 
وتستنكف.

٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا
hsolaiman@hotmail.com

ابراهيم درويش ٭

قضايا المرأة المسلمة وعطاء 
الحضارة الإنسانية والأزمة المالية 

العالمية في «حصاد الفكر»
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

صدر العدد الجديد من مجلة « حصاد الفكر»، 
وكان ملف العدد بعنوان « قضايا المرأة المسلمة، 
ملف لا يزال مفتوحا» وهو محاولة لرصد واقع 

المرأة المسلمة وقضاياها ودعوة الى التماس التحرر 
الحقيقي في النموذج الرباني الذي يوازن بين 

خصوصيتها ورسالتها في الحياة.
وسلط الملف الضوء على عدد من الكتب 

والإصدارات التي تحدثت في هذا الشأن أولها كتاب 
« قضايا المرأة المعاصرة رؤية شرعية ونظرة واقعية» 

للدكتورة سعاد إبراهيم صالح وتضع قضايا المرأة 
المعاصرة في إطارها السليم شرعيا ودينيا ومن أهم 

هذه القضايا الخلافات الزوجية والضوابط الشرعية 
لحلها والمفهوم الإسلامي ودعاوى المستشرقين 

والعنف داخل الأسرة وكيفية علاج الإسلام له 
والحلول العملية لتجنبه وتنظيم الإسلام للغريزة 

الجنسية.
ثم تناول الملف كتاب « حقائق وشبهات حول 

مكانة المرأة في الإسلام» للدكتور محمد عمارة 
والذي يشير إلى أن الإسلام حقق للمرأة المساواة 
مع الرجل دون المساس بفطرتها وطبيعتها خلافا 

للنموذج الغربي الذي رسخ فكرة الصراع بين الرجل 

والمرأة كنقطة انطلاق لثورة تحريرية شاذة فكريا 
وجنسيا. ويستعرض الدكتور عمارة النموذجين مع 

رؤية الإمام محمد عبده للنصوص القرآنية والحديثية 
التي تناقش القضية ثم دحض الشبهات التي ألقاها 

الغرب على هذه النصوص، ويكشف وقائع مؤتمر 
« كولن إير» الذي نظمته الكنائس البروتستانية 

الأمريكية عام 1987 بولاية كولو رادو وحضره 150 
شخصية من كبار المنصرين بهدف وضع مخطط 

جديد من مخططات تنصير المسلمين في العالم.
ويشير الى ما قررته بروتوكولات قساوسة 

التنصير في المؤتمر بالحرف الواحد من أن « النساء 
هن المفتاح لزرع الكتاب المقدس في المجتمعات 

الإسلامية».
واستعرض الملف كتاب « المرأة المسلمة ودورها 

في النهضة الحضارية» تأليف خديجة النبراوي 
والتي تشيرا إلى الدعوات الكثيرة التي تدعي انها 

تهدف الى تحرير المرأة في حين أنها تؤدي الى 
عبودية المرأة لأهوائها وشهواتها وقيود وظيفتها 
ورؤسائها، على عكس نظرية الإسلام التي تهدف 
بحق الى تحرير المرأة من ضعف نفسها وسيئات 

أعمالها وانتشالها من التردي في أغوار سحيقة 
نتيجة البعد عن التمسك بالفضيلة.

كما يوقظ فيها طاقاتها الكامنة من الحب والرحمة 
والعطاء فتندفع بفاعلية في بناء مجتمعاتها على 

أسس قويمة من الحق والعدل وكل معاني الإنسانية 
النبيلة، كما يتميز المنهج الإسلامي بالأصالة الدينية 
التي تتفق مع التطورات العصرية حيث يؤكد أهمية 
دور المرأة في الحياة وضرورة مشاركتها الإيجابية 

ليكون لها دور بناء يتفق مع مكانتها، مع عدم إغفالها 
عن حقيقتها كامرأة يفيض قلبها بالرحمة لأنها 

خلقت للعطاء الذي يتمثل في أسمى صورة في دور 
الأمومة للمرأة.

وسلط الملف الضوء على كتاب « العنف ضد المرأة 
وكيفية مواجهته» للدكتور رشدي شحاتة أبو زيد 
والذي يحاول التعريف بمشكلة العنف ضد المرأة 

والأسباب المؤدية إليه وأنواعه ومعلومات الأفراد 
داخل المجتمع عن أسباب العنف لأن ذلك يساهم في 
ضبط هذه المشكلة والتحكم فيها والحد من تفاقمها 
وانتشارها في المجتمع وكيفية مواجهة العنف ضد 

المرأة دينيا وقانونيا واجتماعيا.
وتناول باب « شؤون سياسية واقتصادية» 
كتاب « الإرهاب الالكتروني، القوة في العلاقات 

الدولية: نمط جديد وتحديات مختلفة» تأليف عادل 
عبدالصادق ويعبر في كتابه عن شكل جديد من 
الصراع الذي ارتبط بظاهرة الفضاء الالكتروني 

كنطاق جديد في العلاقات الدولية ويرتبط بصراعات 
عصر المعلومات وبحروب المستقبل.

ويحاول الباحث ان يؤصل لظاهرة الفضاء 
الالكتروني والمخاطر التي تهدد امنها كالإرهاب 

الالكتروني وحرب المعلومات والجريمة الالكترونية 
والقرصنة وغيرها التي تعبر بصفة عامة عن 

استخدام غير سلمي أو توظيف عسكري للفضاء 
الالكتروني يهدد الطابع المدني والسلمي له. ويبين 

الباحث خطورة ذلك على الأمن الدولي وكيفية 
استخدام الفضاء الالكتروني كساحة للصراع بشكل 

متنوع ومتعدد بين الفاعلين داخل مجتمع المعلومات 
العالمي.

واستعرض باب « في التاريخ» كتاب « العطاء 
الإسلامي للحضارة الإنسانية» للدكتور نبيل 

السمالوطي والذي يؤكد ان الحضارة الإسلامية 
هي تاريخ الميلاد الحقيقي للديمقراطية وانها ترفض 

بشكل قاطع كل صور الغلو والتطرف والإرهاب 
والعنف غير المبرر وغير المشروع وأن الإسلام دين 
الأمن والسلام، كما أن الحضارة الإسلامية أطلقت 

إبداع المفكرين والعلماء وأهدت العالم منظومات 
من العلوم الجديدة في مختلف المجالات التي كانت 
الأساس لانطلاق عصر النهضة في أوروبا والغرب 

بشكل عام.
كما كان للإسلام عطاؤه الذي لا يصل إليه عطاء 

وضعي في مجال وضع ضوابط أخلاقية في مجال 

الحروب والنزاعات المسلحة وقد حرص الإسلام 
بشكل لم تصل إليه أية اتفاقات وضعية محلية أو 

إقليمية أو دولية على حماية غير المقاتلين من المدنيين 
سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

وتناول باب « صفحات من الفكر الإنساني» كتاب 
« الأزمة المالية وخرافة السوق الكفء» ومؤلفه جورج 

كوبر وبين أن كتابه جاء كرد فعل لأزمة الائتمان 
الحالية ويوضح الاسباب وراء وقوع الاقتصاد 

العالمي بوجه عام والاقتصاد الأمريكي بوجه خاص 
ضحية لما يبدو أنه سلسلة لا تنتهي من فقاعات 

أسعار الأصول تليها أزمات الائتمان الطاحنة.
ويهدف الى إفهام اكبر عدد ممكن من القراء 

أسباب عدم الاستقرار المالي وعدم استقرار عمل 
البنوك المركزية.

    والفرضية المحورية في هذا الكتاب هي أن 
النظام المالي لا يسير وفقا لقوانين

     السوق الكفء وفرضيته.

صدور مجموعة شعرية بعنوان 
«القهقهات» لبنسامح درويش 

الرابط ـ من محمد حماس: 
وجدة ـ عن منشورات وزارة الثقافة المغربية 

لسنة 2010، سلسلة إبداع، صدر للشاعر بنسامح 
درويش ديوان « القهقهات»، ويضم خمسين قصيدة 
تقابلها ترجمتها للغة الفرنسية. حين تكون المغامرة 
شعرا، تلبس صاحبها  فيغدو كطائر النورس، يرف 

بجناحيه على إيقاع الموج و نسمات البحر. الملاذ 
لمراكب الصيد. النوارس لا تبرح الرصيف حتى 

تمتلئ الشباك و ترى رجال البحر يفرغون الحمولة. 
قد يطول الليل، في ليالي الشتاء الباردة. لكن 

الصبح قادم لا محالة. هكذا حال الشاعر بنسامح. 

طال الأمد فبدا كما ظهر سفينة تمخر بحر القوافي، 
فكانت « القهقهات» مولودا بعد المجموعة القصصية 

(هباء خاص)، والرواية( خنساسا) .... حتما لن 
يضل الشاعر طريق البوح.

يقول في قصيدة « حيض الصمت»:
بحيض الصمت،

بالفحم الذي في رئات الكلمات،
بخواءاتي،

وبما اختلست من بقجة الأزل من القلقاس،
سأستعين،

يوم يسرق السارق رونق الكون،
من سهواتي.     

zyache@yahoo.fr

«فتنة جدة» رواية 
لمقبول موسى العلوي

بيروت ـ « القدس العربي»
صدر عن « شركة رياض الريس للكتب والنشر» 

ـ بيروت كتاب جديد للصحافي والقاص السعودي 
مقبول موسى العلوي بعنوان « فتنة جدة».

شهد ميناء جدة الشهير العديد من الأحداث 
والفتن، أهمها فتنة عام 1858 حين أنزل صالح جوهر 

التاجر الوطني العلم الانكليزي عن سفينته ورفع 
العلم العثماني، فحضر القنصل الانكليزي وأنزل 
العلم العثماني وداسه فهاج الناس وماجوا وقتل 

القنصل البريطاني والقنصل الفرنسي ومساعده 
وعشرات النصارى.

وقصفت جدة من السفن المستعمرة ولم تهدأ 
الحال الا بعد إعدام العشرات من أهل جدة. وما لبثت 

أن أصيبت جدة بمرض الكوليرا الذي حصد الآلاف 
من أهلها ومن الحجاج.

« فتنة جدة» رواية تاريخية مشوقة بأسلوب 
رومانسي ولغة سهلة على لسان أبطالها المعروفين:

التاجر صالح جوهر والوالي نامق باشا والجريح 
منصور التهامي... وفتنة.

يقول منصور التهامي حين جُرح واستضافته 
فتنة في بيتها: « فتنة. أذكر جيداً طعم ذلك اللقاء. كنا 

وجهاً لوجه. أحسست وقتها وكأنني أداعب غيمة 
بيد وبالأخرى أمسك بنجمة مضيئة. لقاء أشبه بوقع 

المطر على أرض عطشى. لقاء كسر تلك العزلة التي 
لازمتني وقتاً طويلاً. حطم طوق الأشواك الذي كان 

يحيط بي.
أحيا في داخلي أملاً ذاوياً لكنه كامن كبذرة في 

جوف الأرض تنتظر السقي أو المطر لتنبت من جديد 
تحت ومضات برق رحيم. أين أنت الآن مني؟

وعطا المسلمة المرأة ضايا
فضاءات ثقافية

مات دامونفي لقطة من فيلم «المنطقة الخضراء» 
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الحمل   
لا تقــدم اليوم على أيــة مخاطرات 
مادية قد لا تكون فــي صالحك اليوم 
واعلم أنه لا توجد كرامة في الحب إن 
كان حبك صادقاً، عليك أن تتنازل عن 

كبريائك.   

 الثور   
لديــك اليوم العديد مــن اجتماعات 
العمل والتي ســتكون نتائجها مثمرة 
وأنت تأخــذ وقتاً طويلاً فــي التفكير 
بعلاقاتك العاطفية حاول ان تحســم 

الأمر.   

 الجوزاء   
حــاول أن لا تتجاوز حــدودك في 
العمل اليوم حاول الالتزام بالمساحة 
المعطاة لك واحذرمن الســلبيات التي 

قد تؤثر على علاقاتك العاطفية.   

 السرطان   
كن هادئا اليوم باتخاذ أي قرار ولا 
تنخدع بالفــرص المتاحة فقد لا تكون 
لمصلحتك وحــاول ان تظهر المزيد من 
الاهتمــام بالحبيــب من خــلال تقديم 

هدية معبرة.   

 الأسد   
تحصــل علــى عمــل إضافــي يدر 
عليــك المزيد مــن الأرباح والمكاســب 
عليــك ان تثــق أكثر بمشــاعرك تجاه 
من تحب وأعطه الفرصة ليعبر لك عن 

مشاعره.   

 العذراء   
حــاول أن تحــدد أهدافــك جيــدا 
قبــل أن تقوم بأيــة خطــوة واعلم أن 
العلاقات العاطفية ليســت لعبة عليك 
أن تدرك هــذا جيدا قبــل أن تبدأ بأية 

علاقة.   

 الميزان   
بمســاعدة  تســتعين  أن  حــاول 
الزملاء لتنجز الأعمال العالقة بأقرب 

وقت ممكــن فالتأخر ليس بمصلحتك 
وليــس كل حب عذاباً عليــك أن تدرك 

ذلك جيدا.   

 العقرب   
عــزز ثقتــك أكثــر بعلاقاتــك مــع 
المحيطين بــك في مجــال العمل بدأت 
تتضايــق مــن أســلوب الشــريك في 
الارتبــاط  الإلحــاح عليــك بضــرورة 

حاول أن تتفهمه.   

 القوس   
لديك العديد من الفرص لاســتثمار 
أموالك فــي مجالات ناجحة أحســن 
بشــخص  تلتقــي  وربمــا  الاختيــار 
بالمصادفة قد تنشأ بينكما قصة حب 

جميلة.   

 الجدي   
لا تضيــع الفــرص التــي تتــاح لك 
اليوم حــاول أن تســتغلها لمصلحتك 
أنــت لا تعترف بالحب مــن أول نظرة 

ولكنك قريباً ستقع في هذا الحب.   

 الدلو   
المغامــرة  روح  إلــى  تفتقراليــوم 
واتخاذ القرارات المصيرية في مجالك 
المهني ولا تنتظرأن يقوم الطرف الآخر 

بالخطوة الايجابية أقدم أنت عليها.   

 الحوت   
تتلقــى خبراً يفرحــك ويكون بداية 
لا  وقــد  المهنــي  لمســتقبلك  موفقــة 
تستطيع أن تأخذ قراراً حاسماً يتعلق 

بارتباطك بمن تحب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

يمثل في الفيلم الكوميدي «الكافر» دور مسلم باكستاني يكتشف انه وُلد لأبوين يهوديين

اوميد جليلي: هذه اول مرة تقدم فيها شخصية مسلمة محببة في السينما البريطانية
لندن ـ من حسام الدين محمد:

في عـرض خاص للصحافيين في فندق سـوهو العريق 
بوسـط لنـدن، ظهـر اوميد جليلـي ليقـدم لفيلمـه الجديد 
«الكافـر». جليلـي مربوع القامـة (أقرب للبدانـة) وأصلع، 
لكنـه، كما يقـول عنـه الكاتب والكوميـدي دايفيـد باديل، 
 huggable يشـعرك بأنـه شـخص يمكـن ان تحتضنـه
person. تحـدث جليلـي عـن الفيلـم وعن سـبب اختيار 
الكاتـب لـه بالذات، وعن ورطتـه بأدوار العـرب واليهود، 
حيـث قـال ان تمثيلـه لـدور فيغان فـي مسـرحية «اوليفر 
تويسـت» لم تقـدم دعما لادارتها لأنه شـخص يثير الجدل 
دائما، فعندما كان يُسـأل عن رأيه بكونه اول ممثل ايراني 
يمثل دور يهودي، كان يرد، بطريقته السـاخرة القاسـية، 
انه يتطلع ليكون اول ممثل ايراني يمثل دور شـاذ جنسـيا 
يلاحـق الأطفـال، وهـو قـول لـم يعجـب ادارة المسـرحية 

بطبيعة الحال!
يمثـل جليلـي فـي الفيلـم دور محمـود ناصـر وهـو أب 
باكسـتاني لطيف ومحبب، في عائلـة عادية لا تختلف عن 
آلاف العوائـل الباكسـتانية فـي بريطانيـا. أثنـاء تفتيش 
محمود في وثائق ابويه القديمة يكتشـف انه طفل متبنى، 
وان ابـواه الحقيقيـان يهوديان، ويحصل ذلـك في الوقت 
الـذي يقـرر فيـه ابنـه الـزواج مـن ابنة شـيخ باكسـتاني 

متطرف تقوم المظاهرات في بريطانيا ضده ومعه.
الفيلم من النوع التسلوي الخفيف لكنه يحمل عددا من 
الرسـائل التي يقوم بايصالها بطريقـة خفيفة ايضا، حيث 
تنتهـي ازمة الهويـة الدينية لديه بعودتـه الى دينه (الذي 
يمارسـه بطريقـة غيـر متزمتـة) وعائلتـه، كمـا يسـتطيع 
التغلـب على الشـيخ الـذي يرفـض زواج ابـن محمود من 
ابنتـه لكونـه لم يولد مسـلما، حين يكشـف امـام جمع من 
حاضري محاضرة للشـيخ ان الشيخ نفسـه ايضا لم يولد 

لعائلة مسلمة، وانه كان مغني بوب!
يكشـف الفيلم التشـابهات العديدة بـين الدينين والتي 
قـد تفاجـئ المتفرجـين اليهـود والمسـلمين، كما يكشـف ان 

التعصب موجود على الضفتين.
لا يدعـي الفيلـم انه قادر علـى وضع اصبعـه على جذر 
الأزمـة والنزاع بين الطرفين، لكنـه يدعو الى رفض التزمت 
والتشـدد، وان كان لا يخلـو، فـي الكثيـر مـن لقطاتـه من 
الاشـكاليات العديـدة التي قد تعطي الانطبـاع  المعاكس لما 

يريد الفيلم، او يزعم، انه يريد قوله.
قابلت اوميد جليلي، في فندق فخم بوسـط لندن، وهو 
متـورط في لقاء مـع برنامج تلفزيوني موجه للآسـيويين، 
حيث جعلـه يغني معـه اغنية لا يعـرف كلماتها، ويسـأله 
ان كان يصلـح زعيما للعرب واشـياء من هـذا القبيل! قلت 

لجليلي:
■ بصمتــك المميــزة بالنســبة لي هــي انتقــادك للقولبات 
الاعلامية القادمة من جهتين متعاكســتين: المسلمون والغرب، 
وهي ربما كانت السبب في كونك الأنسب لدور محمود ناصر 

في الفيلم، الذي يعاني من ازمة هوية، هل تعتقد ذلك؟
■ دايفيـد باديـل، كاتـب الفيلـم، قـال لـي انـه عندمـا 
يشـاهدني يشـعر بأنني اكسـر الحدود التي تميز العروق 
والاديان بطريقة لا تشـعر بالسلبية. هذا أمر تربيت عليه. 
عندمـا كتب الفيلـم فكر في البدايـة بتمثيله بنفسـه، لكنه 
لـم يكـن الشـخص المناسـب فيزيولوجيـا. ولذلك قـرر ان 
يختارني لأنه يريد شـخصا حارا، فالفيلم هو عن شـخص 
محبوب من الناس، وهذه بالمناسبة المرة الاولى التي تقدم 
فيها شخصية المسلم في فيلم بريطاني على انه رجل عائلة 
لطيف ومحبوب مقبول من كل الناس. شـيء اشبه بهومير 

سمبسون مسلم.
■ حبكــة الفيلــم الملتويــة حين يكتشــف محمــود انه ولد 
لأبوين يهوديين، وكذلك حين نكتشــف ان الشــيخ الاسلامي 
المتطــرف ولد لأبوين يتبعان كنيســة الســيانتولوجي، حبكة 
طريفة وجديدة، ولكن ان يمثل دور الاســلامي المتطرف الممثل 
ايغــال نور، وهو ممثل اســرائيلي، الا تعتقــد ان هذا قد يكون 
فوق طاقة المشــاهدين المســلمين على الاحتمــال، وهل كانت 
لديكما فكــرة انت وديفيد على خلق عناصــر كافية في الفيلم 
لخلق اشكاليات مع بعض الاسلاميين للاستفادة من الضجة 

في الاعلان عن الفيلم؟
■ هـذا سـؤال مهـم. لقد فكرنـا حقيقة في اسـناد الدور 
لشخص مسلم، وفي اللحظة الأخيرة انسحب الممثل وكان 
ان تقدم اسـم ايغال نور، وهو بالمناسـبة مـن أصل عراقي، 
وتم اسـناد الدور اليـه. كان لدي في الحقيقـة بعض القلق 
مـن هذا الموضـوع. أعتقـد ان الممثل أدى الدور بشـكل جيد 

وهذا هو المهم.
انـا ودايفيـد لا يمكـن ان نفكـر بهـذه الطريقـة. فنحـن 

شـخصان نبحـث عـن التسـامح وتقليـص الفجـوة بـين 
نزاعـات  بخلـق  نقـوم  ان  يمكـن  لا  وبالتالـي  الثقافـات 
للاسـتفادة منهـا اعلانيـا. انـا وهـو نفتـش عـن الشـيء 
الحقيقي عند البشر وكذلك في تقديم تسلية نظيفة للناس. 
دايفيد لم يكتب الفيلم ليخلق صدمة بل ليكشـف مسـاوئ 
التعصـب وعـدم فهم الآخـر، هناك انـاس يصنعـون الفن 
ليفيـدوا الناس وآخـرون، بالعكس، يحاولـون ان يزيدوا 
المشـاكل سـوءا. ردود الفعل علـى الفيلم كانـت جيدة جدا 
في اوسـاط المسـلمين خصوصـا، فالكثيرون من المسـلمين 
الليبراليـين لا يريـدون ان يعتبروا راديكاليـين فقط لأنهم 
مسـلمون. لقد قدمنا الوجه التسـامحي للاسـلام، وعندما 
حضـرت الفيلم، لا بد انـك لاحظت التصفيق عندما كشـف 
محمود ناصر حقيقة الشـيخ المزيف. البعض قد لا يصادق 

على ما قدمناه وهذا حقه.
■ ذكرت مرة ان احداث 11 ايلول / سبتمبر في امريكا أثرت 
عليك سلبيا، لكنك لاحقا استطعت تجاوز العقبات وأصبحت 
عمليــا جزءا من صناعــة الســينما والمســرح البريطانية. هل 
يمكن ان تشــرح لي كيف حصل ذلك. هل استطعت ان تتجاوز 

التحيز وموجة عدم التسامح بعد احداث ايلول/سبتمبر؟
■ عندمـا حصلت احداث 11 ايلول/سـبتمبر في امريكا 
كانـت لدي عدة عروض فـي اكثر من مـكان ففوجئت بأنها 
ألغيـت كلهـا، احدهـا كان عرضـا جماعيـا وقالوا لـي انهم 
ألغـوا العرض كلـه لكنني اكتشـفت ان عرضـي وحده هو 
الـذي ألغي. لقد تم الغائي لأنني اعتبرت مخيفا لهم في تلك 

اللحظة.
 قلت لنفسـي انهـم يريـدون تخويفي واقصائـي وكان 
تسـاؤلي الأساسـي كيف اعكس مـا يحصل فـي العالم في 
عروضـي، وبنـاء علـى ما قمـت به بعـد ذلك حصلـت على 
جائـزة «تـايم آوت» للكوميديـا، وصـرت اكثر قـدرة على 
التعبيـر عن نفسـي حيث تكلمـت عن الارهـاب والعمليات 
الانتحارية والشرق والغرب وهذا ساعد اشخاصا كثيرين 
علـى فهم افضـل لمـا يحصـل، وابعد الخـوف عـن الناس، 
فالكثير كانوا خائفين، وقد سـاعدتهم الكوميديا مسـاعدة 
كبيـرة. هنـاك الكثير من الأشـياء التـي تمكنـت ان اقولها 
واعطتنـي مصداقيـة كبيـرة. الكثير من الاشـياء التي كان 
الفنانـون يتجاهلونهـا ولا يتعرضـون لهـا قمـت بقولهـا، 

وبالتالي حصل شـعور ان هناك كوميديا اجنبيا قادرا على 
قول ما لا يقولـه الاخرون، وهذا دفعني الى مناطق جديدة 
فأنا الآن املك شـجاعة كبيرة على عمل اشياء ما كنت أحلم 
انني اسـتطيع ان اقوم بهـا، ومن ذلك هـذا الفيلم «الكافر» 
الـذي اضع فيه رقبتي علـى المحك، وهو سـيقرر الكثير في 

مستقبلي.
هذا الفيلم كما يقولون في بريطانيا لديه اسـنان يعض 
بهـا، صحيـح ان ميزانيتـه صغيـرة، ولكن هذا دافـع اكبر 
لاعطائه مصداقية. لقد فكرنا اننا لو سلمناه لاستديو كبير 
في هوليوود فانه سيفقد الكثير من مصداقيته، لأن  الناس 
سـيقولون ان هوليـوود قامـت بوضـع بصماتهـا الرقابية 
علـى الفيلم مما يبعـده عن ارواحنـا. هذا الفيلم سـينجح 

لأنه فيلم أصيل.
■ الكاتب الشــهير غابرييل غارســيا ماركيــز قال مرة انه 
يكتــب كي يحبه اصدقاؤه، هل كان هذا الشــيء دافعا لك في 

اختيار الكوميديا؟
■ ليس سرا ان الكوميدي شخص يكون قد عانى كثيرا 
في طفولته، وانه يحاول ان يكسـب محبة الناس من خلال 

اضحاكهم.
■ قــال لي مــاز جبراني، الكوميــدي الامريكــي من اصل 
ايرانــي، في مقابلة لي معــه، ان الكوميديا عالمية مثل الجنس، 

فهل تعتقد ان دعابتك جعلتك محببا من  النساء؟
■ لـولا قدرتـي على الاضحـاك لما اسـتطعت ان احصل 
علـى زوجتي. انظر ما اجملهـا (يريني صورتها على هاتفه 
النقال) وانظر اليّ ما ابشعني! قدرتي على الدعابة حمتني. 
كل شـخص لديه جراح من طفولته. الدعابة مسـألة عالمية 
وفـي بريطانيا يجب ان تكون مبدعا كثيرا لتشـق طريقك، 
فاذا كنت على المسـرح ولم تنجح في اضحاك الناس فانهم 
سـيصرخون عليـك ان تنزل، اما اذا كنت مثلي من الشـرق 
فيجـب ان تكـون خارقـا لأنـه اذا لـم تضحـك النـاس فقد 

يشنقونك. 
هـل سـمعت عـن ذاك الشـيخ الـذي افتـى بقتل رسـام 
الكاريكاتـور الهولنـدي الذي رسـم نبي الاسـلام، وكانت 
حجته ان الرسـوم لا تضحك، فهو لم يكتف بكونه يسـيء 
لدين عالمي، ولكنه ايضا رسـام كاريكاتير سيىء ورسومه 

اوميد جليلي في لقطة من الفيلم  (القدس العربي)لا تضحك، وهذا بالفعل يستحق اقسى العقوبات.

ليوناردو دي كابريو 
يأمل في تحسين أحوال العالم 

■ شتوتغارت - د ب أ: أكد نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو أن حماية 
البيئة وتحسين أحوال العالم أهم بكثير من مستقبله في السينما. 

وقال دي كابريو في النسخة الألمانية لمجلة «ريدرز ديجست» الدولية التي 
تصدر في شهر نيسان/أبريل المقبل إنه يحب التمثيل والبيئة ولكن أحوال 

كوكب الأرض أصبحت أهم في الوقت الحالي بالنسبة له. 
وطالب الممثل الشهير بتغيير بعض الأشياء لحماية البيئة وتحسين صورة 

العالم بشكل عاجل. 
وأضاف الممثل الذي اعتلى القمة بعد فيلم «تايتانك» أنه سأل نفسه بعد 
الشعبية الطاغية التي اكتسبها «كيف استطيع الاستفادة من هذا النفوذ 

ليس فقط من أجل صالح مستقبلي وإنما للمساهمة في تغييرات ايجابية 
في العالم بأسره». 

وكان الممثل الأمريكي (35 عاما) أعرب في تصريحات سابقة عن رفضه 
تركيز وسائل الاعلام على وسامته وأكد ايضا أنه انسان غير رومانسي 

ولكنه ينظر بواقعية للأمور. 

انطلاق «أسبوع السينما الصينية» 
الشهر المقبل بدمشق 

■ دمشق - د ب أ: أعلنت المؤسسة العامة للسينما في سورية إطلاق 
أسبوع للسينما الصينية في محافظتي دمشق واللاذقية من الثالث وحتى 

الثامن من الشهر المقبل. 
وذكر بيان صادر عن المؤسسة أنها ستعرض باقة من أهم الأفلام 

الصينية التي أنتجت حديثا منها على سبيل المثال فيلم الإفتتاح «الطريق 
إلى المدرسة» وهو «الفيلم الذي حاز إعجاب المختصين في السينما عبر 

العالم». 
وتدور أحداث الفيلم في منطقة فقيرة من شنغهاي، ويتحدث عن حلم 
الأطفال بالذهاب إلى المدرسة في أجواء الفقر المسيطر على حياة تلك 

الأسرة والصعوبات التي يواجهها الأباء في تحقيق أحلامهم وأحلام 
أطفالهم بالدراسة. 

كما يعرض فيلم «الرجل أيبي» الذي تدور أحداثه في أجواء فنون القتال 
الفردية في فترة الإحتلال الياباني للصين في عام 1937. 

ويعرض خلال اسبوع السينما الصينية فيلم «مفتون للأبد» الذي تدور 
أحداثه عن شخصية الفنان «ماي لانفانج ليون لاي» أشهر مطرب وممثل 

أوبرا في تاريخ الصين الحديث. 

اخبار فنية

لقطة من فيلم «الرجل أيبي»

ليوناردو دي كابريو

اول فيلم كوميدي شخصيته الرئيسية 
عن مسلم بريطاني

«الكافر»: التحامل ضد المسلمين
لا تلغيه النوايا الحسنة

لندن ـ «القدس العربي»:
رغــم النوايا  الحســنة الكثيــرة التي يبديهــا فيلم «الكافــر»، لكنه، 
بشكل مباشر او غير مباشر، يحمل الكثير من التحامل على المسلمين. 
فالنظــرة الليبراليــة والتســامحية التي يحملهــا كاتب الفيلــم دافيد 
باديل، لا تكفي لقشــر البؤرة المركزية التــي يصدر عنها. صحيح، كما 
يقول اوميد جليلي (الممثل الرئيسي وصانع الفيلم الحقيقي)، واوزما 
حســن، منتجة الفيلم، عن دورهما في محاولة جعل الفيلم معبرا اكثر 
عن المسلمين وافكارهم، لكن المشكلة انه في الاعمال الابداعية، ومهما 
كانت آراؤك السياســية متقدمة ومنفتحة على الآخر، تكشف جوانب 

مظلمة من النفس لا يستطيع الكاتب نفسه ان يفهمها احيانا.
ففكــرة الشــيخ الاســلامي المتطــرف، والــذي تحاول الســلطات 
البريطانيــة منعه من الدخول الى البلاد، تذكر بســهولة بما حصل مع 
الشــيخ يوســف القرضاوي، وهو، رغم موقفه الواضح من اسرائيل، 
لا يمكن بــأي حال اعتباره شــيخا متطرفا، ولعــل الكثيرين يتذكرون 
موقــف عمــدة لندن الســابق كــين ليفنغســتون، الذي قاتــل لادخال 

القرضاوي والدفاع عنه.
كما ان فكرة الشيخ الذي كان مغني بوب، تعيدنا ايضا الى يوسف 
اســلام (كات ستيفنســون) المغنــي البريطاني الشــهير الذي أســلم 
وقام بتأســيس مدارس اســلامية، وهي اشــارة اخرى لا تخفى، رغم 
ان دافيــد باديــل انكر اي علاقة بين الاشــارتين، وهو امــر لا يزيد ولا 
ينقص، لأن الصورة، والفكرة، في الســينما، اقوى بكثير من الحبكات 

والتفاصيل. واذا اضفنا الى كل ذلك المغالاة في اظهار المنقبات، وكون 
احد مســاعدي الشــيخ المتطرف مبتور الكف ويحمــل خطافا حديديا 
فــي يده (اشــارة اخرى الى الشــيخ ابو حمزة، والــذي جعلته جرائد 
التابلويــد البريطانيــة ما يشــبه العلامــة المميزة للاســلام)، ويافطة 
مثــل «الهولوكوســت الحقيقي قادم» التي يحملهــا متظاهر في حملة 
لدعم فلســطين!، والتقابل بــين اليهوديات الجميــلات اللاتي يحملن 
عريضة للدفاع عن اســرائيل، وبين المتظاهرين بشــعي الوجوه الذين 
يدافعون عن فلســطين بطرق عنيفة، وغيــر ذلك الكثير، فان الكوميديا 
اللطيفــة للفيلم لا تلبث ان تتحول بالنســبة الينا الى نوع من الكابوس 
الدعائــي غير المباشــر، والــذي يشــابه في كثير مــن المناطــق الفيلم 
الكوميــدي الامريكي «لا تعبث مــع الزوهان»، وهــو فيلم هوليوودي 
يدعو ايضا الى التصالح بين المســلمين واليهود في امريكا والالتفات 

الى مصالحهم التجارية بدل استمرارهم الابدي في الصراع!

ملخص الفيلم

محمــود ناصر (اوميــد جليلي) يعيــش حياة جميلــة. لديه زوجة 
جميلــة، وولديــن، احدهما شــاب علــى أهبة الــزواج والثانيــة طفلة 
صغيــرة. يمتلــك محلا للتاكســيات وهــو ككثيرين من  المســلمين من 
النــوع غيــر المتعصب او المغالي فــي تدينه، وفجأة يدخــل عامل يغير 
حياته المريحة للأبد... فرشــيد ابنه (اميت شــاه) يريــد الزواج وهذا 
يفترض ان يبعث الســعادة في قلب العائلة لــولا ان زوج والدة الفتاة 
التي اختارها، اوزما، (ثريا ردفورد) هو شيخ اسلامي متطرف، راشد 
المصــري (ايغال نور)، والذي يريــد التأكد من ان والــد خطيب الفتاة 
هو مســلم تقليدي والا فانه ســيمنع  الزواج. في هذا الوقت يكتشف 

محمود وثيقة تبنيه بين اوراق امه المتوفاة.
يذهــب محمود الى مكتب تســجيل الــولادات المحلي ويضغط على 
الموظفــة هناك حتى تعطيه اســمه الحقيقــي الذي ولد به، ليكتشــف 
انه ليس اسما اســلاميا البتة بل «سولي شيمشــيليوتز»... وانه ولد 

يهوديا.
حين يكتشف محمود هذا الاكتشاف يفقد اتزانه ويهيم على وجهه 
في شــوارع شــرق لندن الملونة محاولا ان يخرج بنتيجة منطقية لهذا 

الاكتشــاف. وسط الاصوات النشاز والاشكال الغريبة التي تحيط به 
يسمع محمود صوت الأذان من جامع قريب، وحين يقترب من المسجد 
تعترضــه ثلة من اليهود الحســيديين بســوالفهم الطويلــة وقبعاتهم 
وملابسهم  السوداء - فيكتشف انهم يشبهونه بالشكل. في الجامع، 
يركــع محمود للصلاة ولكنه ما يلبث ان يغــرق في النوم، ليتم ايقاظه 
فــي الصبــاح فيتجه للحديــث الى الامام فهــد (رافين غاناتــرا) الذي 

يقاطع حديثه مفترضا انه يريد الاعتراف بأنه شاذ جنسيا.
خــلال ذلك، تبدأ زوجة محمود ســامية (ارشــي بنجابي) بالقلق، 
وتتشــاور مــع صديقتها منى (مينــا انور) حول عــدم مجيء محمود 
ليلة الامس الى بيته وتتصاعد شــكوكها حين يمر بهما ذاهبا ليتحمم 

مباشرة.
مع عودة محمود الى بيت والدته يقترب من الشجار مع  جاره ليني 
(ريتشــارد شيف)، وهو ســائق تاكســي يهودي يقيم بمواجهة بيت 
الأم، والذي وضع ســيارته في مكان يمنــع محمود من نقل الاغراض، 
وفي شــجارهما ينزلق من محمود ســر تبنيه، بعد تردد في تصديقه 
يتذكر ليني شــخصا باســم ازي شيلمشــيليوتز كان يعيش قريبا من 

الحي - فهل يمكن ان يكون هذا والد محمود؟
يفتــش محمود عن ازي ويصل الى بيت للعجزة اليهود ويكتشــف 
انه على حافة الموت حيث يحرســه حاخام متعصــب (مات لوكاس) 
ويمنــع محمود مــن مقابلته. يخبــر الحاخام محمود بأن لا يســتطيع 
الســماح له برؤية ابيه المفترض كونه مســلما، وان عليه ان يعود بعد 

ان يتعلم بعض الشيء عن اليهود.
يعود محمود الى ليني ليتعلم بعض الاشياء عن اليهود، مما يجعله 
يعيش نوعا من الحياة المزدوجة – مسلم تقليدي في البيت لجعل ابنه 

سعيدا ويهوديا بصحبة ليني في الوقت نفسه.
يدعــو ليني محمــود الى حفلة بــار – ميتزفاه، وفــي طريقه يلتقي 
رشيد في مظاهرة دعم لفلسطين حيث سيخطب حمو ابنه بالجمهور. 
في الثياب السوداء التي يلبسها لحضور الحفل اليهودي يبدو محمود 
كأي مســلم آخر في التظاهــرة، الى ان يرفع الطاقية الاســلامية التي 
يلبســها لتظهر الطاقيــة اليهودية (يارمولك) تحتها. ليمنع الشــكوك 
من حولــه يقوم محمود بحرق الطاقية اليهودية امام الكاميرات، فيما 
يقوم اتباع راشد المصري بتصويره، ثم ارسال الفيلم الى «يو تيوب»!

حفلة البار ميتزفاه لا تقل احراجا لمحمود عندما يدفع ليني بمحمود 
الى الميكروفون ليخبر الجمهور الحاضر قصة – غير ان محمود ينجح 
في خداع الحاضرين ويدفعهم للضحك، ليكتشف ان هويته المزدوجة 

ليست حالة صعبة دائما.
في البيــت تكون ســامية محبطة من فكــرة ان زوجهــا على علاقة 
وتقــرر مواجهتــه، وبدلا من قول الحقيقة عن ســبب احوالــه الغريبة 
يقول لها ان لقاءه المرتقب بارشد هو السبب في قلقه وانه دفعه لأخذ 

دروس في المسجد.
يحاول محمود العودة للقــاء الأب المريض لكن الحاخام يمنعه من 
ذلك مجددا، فيتشــاجر مع ليني ويعود غاضبــا الى منزله مقررا قول 
الحقيقة لعائلته ليكتشــف وجود ارشــد المصري مع زوجته وابنتها، 
اثنــاء ذلك يدق الباب عليهم ويأتي شــرطيان لاحتجازه بدعوى اثارة 
الكراهيــة الدينيــة بحرقه رمــزا يهوديا، وليفاجأ بجمعين للمســلمين 
واليهــود خارجا، وحين يســتثار من الموقــف كله ينفجــر بالقول انه 
يهودي، صادما الجميع، وخصوصا عائلته، ويســحب ارشــد عائلته 

من البيت، حيث تتهاوى امال رشيد بالزواج.
ورغم ان اعلانه انقذه من الاعتقال لكنه واجه ردود فعل من كل من 
حوله. عائلته التي تغادر المنزل، وموظفو شــركته المحرجون، وبعض 

المتطرفين الذين رموا بالقاذورات الى بيته.
يحاول محمود محاولة اخيرة لرؤية ازي شيلمشيلويتز، فيكتشف 
انه توفي. وهكذا يخسر كل شيء... غير ان شريط فيديو على الانترنت 

يساعده في  الخروج من الورطة.
يخبر ابنه رشــيد انه ســيذهب لمواجهة ارشد. غير ان ابنه يعتقد ان 
معرفة الشــيخ بالقرآن ســتجعل من ابيه هزأة، وهو مــا بدا صحيحا 
فــي البداية غير ان الأمــور لا تلبث ان تتغير حــين يقابل محمود افكار 
ارشد بآيات من القرآن تحض على التسامح والسلام، وبعد ذلك يقوم 
محمود بضربته  القاضية من خلال عرضه لشريط لارشد في شبابه، 
عنمــا كان مغني البوب غاري بيج. ويكتشــف الجمهــور المصدوم ان 
ارشــد كان يكذب عليهم، وحين تضاء الأضواء نكتشف هرب الشيخ 

المزعوم.
وجد محمود هويته اخيرا واستعاد عائلته، وبغياب ارشد ستكون 

تلك مناسبة لعرس جميل لرشيد واوزما.                   (ح. د. م)
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بيروت ـ «القدس العربي»

- من زهرة مرعي:

نال جائزة أم تي في أورد الأوروبية 
وأصبح في تحد مع ذاته بعد أن صارت 

كل الجوائز ممكنة بنظره. إنه الفنان 
جو أشقر الذي يعرف قوته وفرادته في 
حفلات المسرح دون إدعاء. بعد الجائزة 

عد جو أشقر لمفاجآت ستأتي تباعاً  يُ
وذلك بعد تسلحه بتصويت جمهوره 

ومحبيه له للفوز.
معه كان هذا الحوار:  

■ نلت جائــزة أم تي في أورد والتشــكيك 
فــي صدقيــة الجوائز كبير فــي وطننا العربي 
ويتردد بــأن بدلها مدفوع. مــاذا في تفاصيل 
الجائــزة؟ وهل كان مطربون عرب مرشــحون 

لها؟
■ بـدأ عـدد المطربـين العـرب المرشـحين 
لهـذه الجائزة بعشـرة وإنتهى بخمسـة أنا 
أحدهـم. وقد فـزت بتصويت الجمهـور بعد 
جهـود كبيرة قمـت بها مع جمهـوري ونادي 
المعجبـين. وقـد تواصلـت معهم عبـر البريد 
الإلكتروني وعبر الرسائل الهاتفية النصية. 
نعـم طلبت مـن جميـع المعجبـين التصويت 
لـي وقد وجهت إهتمامي لهـذه الجائزة على 
مدى أشـهر طويلة وبدون كلـل  ومنذ علمت 
بترشيحي لها. ومن المؤكد أن هذا التصويت 
كان الحاسـم. وكذلـك فعـل كافة المرشـحين 
لهـذه الجائـزة. التصويت هو الـذي قدمني 
للجائـزة لا أكثـر ولا أقـل. فليس مـن الوارد 
أن يتقاضـى القائمـون علـى هـذه الجائـزة 
الأوروبية مـالاً وليس من الـوارد من جهتي 
أن أدفـع. الجائزة التي سـأدفع بدلها لسـت 

بحاجة لها ولا أريدها في تاريخي.
■ وهــل تنظر إلــى هذه الجائــزة على أنها 

محطة في حياتك؟
■ سـتكون أعمالي مميـزة بالنوعية. كما 
سـتكون مفاجئـة وغيـر منتظرة. سيشـكل 
جو أشـقر في الفن الذي سيقدمه صدمة لكل 
من رفـض التعامل معه بمنظـار جدي. ومن 
جهتي سـأكون أكثر جدية بكثير في التعامل 
مع كل ما يتعلق بإسمي. الآن صرت مستعداً 
للدفـاع بعنـاد عن فنـي. والحقيقـة أن ثقتي 

بذاتي كبرت كثيراً عن ما كنته في السابق.
■ كنت في طليعة من إعتمد الأغنية المنفردة 

فما هو موقفك منها؟
■ لا شـك بأنها السياسـة الأكثـر جدوى 
فـي ترويـج الأغنيـة وفـي حسـن إختيارها 
وفي إعطائها المسـاحة الزمنية المطلوبة لكي 
تنتشـر. والزمـلاء الذين يعتمدون سياسـة 
السـي دي الكامـل هـؤلاء ينفذون سياسـة 

«مسك الواجب» ليس أقل ولا أكثر. 
■ ما هو عدد الســي ديــز في حياتك الفنية 

حتى الآن؟

منفـردة  أغنيـات  ولـي  فقـط،  أربعـة   ■
برأيـي  وهـي  كاملـة.  أسـطوانه  تسـاوي 
أغنيات تسـاوي كل منها سي دي قائم بذاته 
لأنها جميعها حققت الإنتشـار الواسـع جداً 
والنجـاح. فـي حـين أن أغنيتـين أو ثلاثـة 

بالأكثر من كل سي دي أخذت حقها فقط.
■ ما هي أغنياتك المنفردة التي تفخر بها؟

■ هي ســت: وينك، بعتل همك ليل نهار، لا 
السهر سهر، ديو مع هناء الأدريسي، غصبن 
عنـي رجعتـلا، ميلـي ميلـي وحاليـاً، دخـل 
الغنـوج. أما الأغنيـة المقبلة فسـوف أتركها 

مفاجأة.
■ مــن هم الشــعراء والملحنــين الذين تديم 

لهم ولا تنسى نجاحك معهم؟
■ الخطـوة الأولـى والناجحـة كانت مع 
الشاعر نبيل أبو عبدو والملحن زياد بطرس 
في أغنية «شو بيمنع» ومن ثم كرت السبحة. 
درجـة  علـى  شـعراء  مـع  تعاونـي  توالـى 
كبيرة مـن الأهمية منهم اليـاس ناصر، نزار 
فرنسـيس، منير بو عساف وغيرهم كثر. أما 
الملحنين أذكر منهم هشام بولس، رواد رعد، 

زياد بطرس، سمير صفير وآخرين.
■ إنتشارك واســع جداً في المغرب العربي 

لماذا؟
■ هذا صحيح. كذلك الإنتشـار واسع  في 
الخليج العربـي بكامله. حفلاتـي كثيرة في 
الأردن وسورية وتونس والمغرب. كذلك في 

قطر، دبي ومصر.
■ كيــف تأمن هذا الإنتشــار دون أن تكون 
مدعوماً بشــركة إنتاج كبيــرة تقيم لك الدعاية 

المطلوبة؟
■ هنا نتمكن مـن التفريق بين فنان يملك 
إرادة المثابـرة حتـى الوصـول إنطلاقـاً من 
كونه يملك المؤهلات. ومـن هنا كذلك نختبر 
معـدن البشـر وقدراتهـم. ربما يتأخـر قليلاً 
من ليس لديه شـركة إنتاج، لكنه في النهاية 
يصل. ولا شك بأن دور شركة الإنتاج هو في 
تسـهيل الوقـت والجهد والتكلفـة. كما توفر 
على الفنان الإرهاق والتعب وسـهر الليالي. 
جو أشـقر سيصل بشركة أو بدونها. وصلت 
لمـا أنا عليه، وسـوف أتابع الصعود ولسـت 

بحاجة لشركة إنتاج.
■ متــى تبدلــت معادلاتــك وإزدادت ثقتك 

بنفسك لهذه الدرجة؟
أن  وجـدت  عندمـا  المعـادلات  تبدلـت   ■
الفن الذي أقدمه ليـس بمزحة رغم كوني يد 
تصفـق بمفردها. وبمقارنة بيني وبين إسـم 
كبير تدعمه شركة كبيرة لا نجد الفرق كبيراً 

في درجة النجاح والإنتشار.
لــك  أكــدت  التــي  هــي  الجائــزة  هــل    ■

نجاحك؟
■ عليك توجيه السؤال للفنانين من الفئة 
الأولى الذين يقصدون أماكن السـهر لسماع 
ومشـاهدة جو أشـقر وهـو يقـدم عرضه. لا 
أقصد فقط الفنانين اللبنانيين بل كبار نجوم 
الوطـن العربي يأتون لسـماع ما يؤديه جو 
أشـقر على المسرح. جو أشقر يعادل 15 سنة 
خبـرة تمكن خلالها من الإندفاع فنياً بشـكل 

كبيـر جداً. وبـكل ثقة أقول أن مـا أقدمه على 
خشـبة المسرح سوف أباشـر بترجمته على 
المرحلـة سـوف  أقـراص  سـي دي. وهـذه 
تشـكل الكثير من المفاجـآت. فقوتي معروفة 

بأنها محصورة في آدائي على المسرح.
■ جو أشقر على المسرح هو غير ما نسمعه 
فــي الإذاعــات ومــن خــلال شــرائط الفيديو 

كليب؟
■ علـى خشـبة المسـرح أشـبه نفسـي. 
وأسـعى لأكـون أنـا مـن خـلال السـي دي 
والأغنيـات التي أقدمها. أنا أقترب بالتدريج 
من حقيقة جو أشقر. الخبرة توصل الإنسان 
لحقيقتـه وعندهـا يتمكن أكثر مـن الوصول 
إلـى النـاس. إذن سـعي الحالـي أن أشـبه  
نفسـي على خشـبة المسـرح وفي السي دي 

أيضاً. 
■ كــم مــن الوقــت تســتطيع الغنــاء على 

المسرح؟
■ ثـلاث أو أربع سـاعات. وأغنـي للكثير 

مـن الفنانـين إنما بطريقة جو أشـقر. وليس 
بالضـرورة تحضيـر ريبرتواري بـل أعتمد 
على العفوية وبذلك لا أشـبه إلا نفسي. وفي 

أوقات كثيرة ألعب موسيقاي بنفسي.
■ هل تعزف غير الأورغ؟

■ أكيد، أعزف الغيتار، والآلات الإيقاعية 
على أنواعها. كما أن فرقتي الموسيقية تلعب 
أسـلوبي فـي الغنـاء سـواء فـي الحفـلات 
الكبيرة أو في الأعـراس والمهرجانات. نحن 
معـاً نقـدم خلطـة مميـزة جـداً تُلعـب معـي 

حصرياً.
■ كونك عازف وعارف في الموســيقى فهل 

تقبل لحناً كما هو دون تعديلات من قبلك؟
■ مطلقاً. والجميل أن الملحنين لا يتذمرون 
لأنهم يعرفون أنهم ليسـوا بمواجهة دخيل. 
بل مع إنسـان عليم في الموسيقى، وغالباً ما 

يوافقوني الرأي.
■ لمــاذا فيديــو كليب جو أشــقر فيــه كثير 
من الجــرأة مثــل «دخــل الغنوج» الــذي تميز 

«بعجقة» مايوهات نســائية؟ وما رأيك بالنقد 
الكثير الذي قيل فيه؟

■ هـذا الكليـب لاقـى الكثير مـن الإنتقاد 
وهـو كان جريئـاً فعـلاً. غيره لم يكـن كذلك 
مطلقـاً. فـي «دخـل الغنـوج» صيفنـا قليلاً، 
مـع أن الشـريط المصور تمّ عرضـه «ع بواب 

الشتي». 
إحترمـت  الشـتاء.  فـي  صيفنـا  وهكـذا 
وجهـات النظر التي إنتقـدت الفيديو كليب، 
لكنـي قبلهـا كنت قد نفـذت مـا يقنعني. ولو 
كنـت غيـر مقتنـع بهـذا الفيديـو كليـب لمـا 

عرضته على الشاشات.
■ أين أنت من أغنيات الرومانس؟

■ لدي حوال الأربع أغنيات تمّ تسجيلها. 
وكذلـك لـدي أغنيات مـن ألوان أخـرى. هي 
جميعها تشـكل سي دي جاهز للطباعة لكني 
لم أجد وقته المناسـب للصدور. ولن أصدره 
ليمر مرور الكرام، بل أفضل الأغنية المنفردة 

لتأخذ حقها كاملاً.

منوعات

وارضيات

فضائيات
السفير الأمريكي بالمغرب 
يدشن أول ظهور اعلامي

■ كان لافتا الإعلان الذي توصلت به كما توصل به جملة من الإعلاميين المغاربة ومطلعه: 
«يشرفني أن أخبركم بأن موقع هسبريس سيجري حوارا شاملا مع السيد سامويل كابلان 

السفير الأمريكي بالمغرب يشارك فيه القراء بأسئلتهم.. .. ..» إقدام السفير الأمريكي على 
تدشين أول ظهور له مباشر مع الجسم الإعلامي خاصة والقارئ المغربي عامة. عبر نافذة الموقع 

إلالكتروني «هسبريس» الأكثر شعبية وزوارا في المغرب. يثير عددا من الأسئلة الملحة وعلامات 
الاستفهام ؟

ومنها مثلا أن الموقع المستضيف هو المبادر إلى دعوة السفير صامويل كابلان إلى الحوار،علما 
بأن هذه أول بادرة حوارية للموقع من هذا النوع والحجم؟ فلماذا تم اختيار كابلان كأول ضيف؟ 

ولماذا لم يختر أحدا أخر من الساسة المغاربة لتدشين الخطوة الأولى من نوعها؟ فهل السفير 
الأمريكي يعتبر شخصية سياسية فاعلة مهمة لهذه الدرجة؟ إذن ربما كان الخبير الإعلامي 

المغربي يحيى اليحياوي على صواب عندما أطلق على السفير الأمريكي في بعض الدول العربية 
-غير العراق طبعا- لقب الحاكم المدني!؟ ولكنني أجزم بأن الرواية ليست كذلك. وأن المبادر هو 

السفير الأمريكي وليس الموقع. والدليل أن السفارة الأمريكية بالرباط ومنذ سنوات خلت وهي 
تحاول الالتفاف على الإعلام المغربي والإعلاميين المغاربة. حتى أن النقابة الوطنية للصحافة 

المغربية قد قاطعت مبادرة السفارة الأمريكية الرامية إلى مساعدة المقاولات الإعلامية المغربية 
الخاصة وتمويلها. بيد أن السفارة لم تكل أو تمل بل عوضت المساعدة المالية بأخرى فنية، بعد 

ذلك بثلاث سنوات. إذ أقدمت على تنظيم تدريبات للصحافيين المغاربة. وهنا النقابة خففت من 
لهجتها حيث اعتبرت المسألة اختيارية. وقد قادني الفضول للمشاركة في دورتين تكوينيتين 

أجريتا بالمغرب. 

الاتجاه المعاكس: وخيبة أمل فيصل القاسم 
■ كانت حلقة يوم الثلاثاء الماضي من الاتجاه المعاكس حلقة رتيبة جدا غلب الصراخ من جانب 

أحادي. والظاهر أن الأستاذ فيصل قد خاب ظنه عندما اختار لحلقته واقع الإعلام العربي 
مستدعيا لتنشيط الحلبة القاسمية ضيفين أو متصارعين: الأول مناضل مغربي سابق ساهم 

بمسالك ما يقال وما لا يقال، يجيد لغة الإبهام، والثاني هاو جزائري مدون وكاتب مغمور. وقد 
بدا في نهاية الحلقة التذمر والاستياء على معد البرنامج نفسه، فضلا عن باقي المشاهدين 

الذين لا أظن أن جلهم قد تابع الحلقة. بل لعل بعضهم كان محقا عندما ولى وجهه شطر قنوات 
أخرى بما فيها «هشتك» فرارا من الجو البائس الذي خيم على الحلقة. ولكم ترددت في تغيير 

المحطة في غير ما مرة، بيد أنني قاومت الرتابة والكآبة كما قاومها فيصل، وأصررت على متابعة 
الحلقة، ودافعي في ذلك مبرران اثنان. الأول متابعتي لشخص الإعلامي طالع سعود الأطلسي 
في مرافعاته عن الإعلام الرسمي العربي، خاصة المغربي منه. ولقد ذهبت به الحماسة أن أقحم 

حتى حزبه السياسي الاتحاد الاشتراكي، وجريدة الحزب رغم أنفها، واعتبرها أنها من أكبر 
الصحف العربية. أما الدافع الثاني فهو تقزز السيد فيصل صراحة من ضيفه المغربي، وأحسب 

أنه كان يسابق الزمن من أجل رفع الستار والانتهاء من هذا الملل، فقد ظهر ذلك واضحا على 
محياه. لدرجة أن أعصابه تفلتت منه، حين حاول فيصل الخروج عن النص والضرب من تحت 
الحزام حيث أثار موضوعا بعيدا عن الإعلام، تمثل في إقحامه لموضوع زيارة وزيرة الخارجية 
الإسرائيلية السابقة تسيفي ليفني، من أجل إخراس هدير الأطلسي حيث قال وتسيفي تسرح 

وتمرح وتتجول في المغرب.. ؟ والحال أنني لا أود الوقوف عند هذه الحلقة المنفرة من أجل 
«عكننة» القارئ، ولكنني أجدني مضطرا للوقوف عند حالة السيد ضيف فيصل، الإعلامي طالع 

سعود الذي أعتبر أنه قام بمهمة الدفاع عن الإعلام الرسمي والصورة الوردية للإعلام العربي 
خير دفاع، وأبدع في مرافعاته فلم يترك المجال لخصمه المدون الجزائري، لا لقوة حجته أو 

لفصاحة لسانه الذي تقيد كثيرا بالدارجة المغربية. . ولكن لقوة صراخه واسترساله في الكلام 
ولا شيء غير الكلام حتى السلام، حيث احتكر الكلام سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة.. 

وأعتبر أن السيد فيصل قد خاب ظنه عندما اعتقد أن وجود خصمين منتميين إلى المغرب والجزائر 
كفيل بتأجيج الحلقة. وذلك لنجاح البرنامج الذي يعتمد على الحدة والتوتر أخذا بالقول 

القديم الذي كان معيارا للشعر الجاهلي. أحسن الشعر أفجره. وهنا لا بد أن السيد فيصل نسي 
أهم معطى وهو صفة المتخاصمين، نعم المتخاصمين وليس المتحاورين. فالسيد طالع سعود 

هو إعلامي نعم،بيد أنه عضو بارز ضمن أعلى مؤسسة إعلام رسمية في المغرب: الهيئة العليا 
للسمعي البصري، التي تعد هيئة تحكيمية منصبة بموجب ظهير. بمعنى أن السيد الأطلسي لم 

يكن مجرد إعلامي فحسب، بل كان ناطقا رسميا للإعلام الرسمي المغربي. وطبعا لا نستغرب 
حمأته المبالغ فيها ودفاعه المستميت عن حرية الإعلام في العالم العربي. وأعترف أنه قد وفق 

في اختياره للمصطلحات الدفاعية. فقد أوعز القبضة «الأيسكريمية»- حتى لا نقول القبضة 
الحديدية- للأنظمة العربية على الإعلام كون المجتمعات العربية تعيش حالة من الهشاشة التي 

لا تسمح بهذه الفوضى الإعلامية،- حرية التعبير في القاموس الأطلسي - هذا علاوة على أن 
أطرافا عديدة تعمل لأجندة خارجية، خصوصا لصالح النفوذ الإيراني. 

أما عن التضييق على الممارسة الصحافية في المغرب فهذا مجرد كلام فارغ وهراء،فلا يوجد 
صحافيون مغاربة خلف القضبان نتيجة مواقفهم وما ينشرون وما يكتبون. كل ما في الأمر. 

أن بعضهم حبس لأنه لم يؤد مستحقات مصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي للعاملين في 
المؤسسة كحالة الإعلامي المشاكس أبوبكر الجامعي. وهناك صحافي آخر زج به في السجن لأنه 

كان في سراح مؤقت نتيجة مقال قذف فيه حاكم دولة مجاورة. ثم عاود الكرة فوجد نفسه في 
السجن على خلفية سراحه المؤقت. ثم الباقي في ملفات جنحية جنائية، وانتهى الأمر. 

بين الانتخابات العراقية المؤرقة والانتخابات الفرنسية المسلية
  ■ وبعيدا عن المعمعان الفيصلي. كانت الساحة الإعلامية حبلى بالأحداث المتسارعة بدءا 

من التطورات الخطيرة للهجوم الإسرائيلي الشرس على المقدسات الإسلامية، ووصولا إلى 
الانتخابات العراقية التي تطلبت أزيد من 13 يوما من أجل فرز النتائج لا غير. وللدقة 90 ٪ 

95- ٪ من النتائج فقط وما يزال المواطن العراقي ينتظر. والحال وأنا أتابع لقطات لعمليات 
الفرز من مكاتب الاقتراع. وبالتركيز جيدا. استنتجت وبقدرة قادر سبب هذا التأخير، والذي 

أرجعه إلى طول القوائم، فاللوائح الانتخابية والأوراق المعتمدة كبيرة بشكل كبير مما يتطلب 
وقتا كبيرا أولا في فتح المظروف. أو كسره لأنه محكم الإغلاق، وذو حجم ضخم! الشيء الذي 

يتطلب مجهودا عضليا معتبرا. فضلا عن الاحتياطات الأمنية الصارمة إذ من الممكن أن يكون هذا 
المظروف لا قدر الله ملغما!فإذا كانت المقاومة العراقية قد تمكنت من اختراق المنطقة الخضراء 

والبرلمان وزعزعة أمن السيد بان كي مون بقده وقديده، في تلك اللقطة التذكارية الأسطورية. 
فكيف لا يمكنها أن تتغلغل في وسط تلك الأظرفة الكبيرة المتعبة. ولكم أن تتصوروا حالة عمال 

الفرز؟
ثم أن مبدأي الشفافية والمنافسة الشريفة. قد فرضا تلك القوائم الطويلة العريضة. حتى يظهر 

اسم الفائز جليا كبيرا صريحا من دون أدنى التباس ولو أدى الأمر إلى انتظار أسبوعين. 
والغريب في الأمر أنه وبعد أسبوع من الانتخابات العراقية ،أجريت انتخابية في فرنسا التي 

يزيد عدد سكانها عن ضعفين ونصف سكان العراق، ومع ذلك تم الإعلان عن النتائج شبه 
النهائية صباح يوم الإثنين أي في أقل من 24 ساعة. فبمقارنة مكتبي الاقتراع الفرنسي والعراقي. 

يظهر الفرق التنظيمي بجلاء. فالفرنسيون يظهرون وهم يزاولون عملهم بهدوء تام، وأريحية 
كبيرة.. .. القوائم عبارة عن بطاقات صغيرة ملونة وجذابة. من دون وجود ظروف من أصله. 

بينما الصورة في بلاد الرافدين مختلفة تماما. فمكاتب الفرز كما أظهرتها الصور المتناقلة عبر 
الفضائيات الإخبارية، أقرب منها إلى سوق من أسواق بغداد حيث الضجيج والهجيج.. . !!

الإعلام الفرنسي يهزم ساركوزي انتخابيا
■ وعلى ذكر الانتخابات الفرنسية. والهزيمة الكبيرة التي مني بها في الدور الأول حزب 

الاتحاد من أجل حركة شعبية بقيادة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي فضل الصمت 
وعدم التعليق. فأعتقد كما يعتقد عدد معتبر من الإعلاميين الفرنسيين أن الهزيمة مردها الإعلام 

الفرنسي، وليست قوة خصومه من الاشتراكيين. والدليل هو النسبة الكبيرة من العزوف غير 
المسبوقة والتي بلغت ذروتها بنسبة 53 ٪؟! الشيء الذي رجح كفة اليسار الفرنسي خاصة 
حزب الخضر الذي حقق قفزة نوعية وحضورا وازنا. هذا فضلا عن الحزب اليميني المتطرف 

أو حزب عائلة «لوبان « بقيادة العجوز جون ماري لوبان ونجلته الشقراء مارين. حيث حقق 
نسبة 13 ٪. والمشكلة أن الرئيس الفرنسي لم يكن يهمه التقدم الانتخابي بقدر ما كان يشغل 

باله الظهور هو يمارس عملية التصويت مصطحبا معه زوجته الفاتنة كارلا بروني من أجل تفنيد 
الشائعات التي أكدت أن الحالة بين الزوجين قد بلغت حد القطيعة والانفصال. 

 

رحيل بارد للمفكر فؤاد زكريا
■ رحيل المفكر الكبير فؤاد زكريا مر في صمت رهيب ومطبق؟ وكأن أحدا لم يعبأ به. الرجل 

صراحة لا يستحق هذا التعتيم الكبير واللامبالاة. 
أقول هذا وإن كنت لا أشاطره أفكاره تماما. ولكن مهما كان فأنزلوا الناس منازلهم. والغريب أننا 

قد نتفهم التعتيم الرسمي سواء في الإعلام المكتوب أو الفضائيات العربية. فالرجل لم يكن من 
الضيوف المترددين على الفضائيات. ولكن الذي لم أفهمه هو التجاهل الذي جاء من الذين كانوا 
يدعون التلمذة على يديه من أدعياء التنوير والعلمانية.. .. فباستثناء بعض الكتابات والمقالات 

المتناثرة والمتأخرة هنا وهناك فلا شيء.. .. . بيد أن الأمر أصبح من قبيل العادة. فقبله رحل 
الطود الشامخ أنيس صايغ، وشفيق الحوت.. وهامات سياسية وثقافية قدمت للثقافة العربية 

المعاصرة الشيء الكثير. فعلا إنه زمن اللاوفاء والعقوق الفكري والنضالي.
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ... على النفس من وقع الحسام المهنّد.. 

٭ إعلامي من المغرب
Cherriet. presse@gmail. co

صار في حالة تحد مع ذاته بعد نيله جائزة «ام تي في» الاوروبية
جو اشقر: فزت بتصويت الجمهور والجائزة التي سأدفع لها لست بحاجة اليها

جو اشقر   (القدس العربي)

رشيد شريت ٭

في السودان لعرض «داير شنو» بدور مدرس تاريخ يكشف مؤامرة

أحمد بدير: عسى ان يوحد الفن ما فرقته السياسة 

ليلى الشيخلي من «الجزيرة» قدمت الحفل وثلاث نساء حصلن على جوائز:
تكريم 10 شخصيات عربية وحجب جائزة السلام

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من أحمد الشوكي:

مسـرحيته  لعـرض  السـودان  الـى  سـافر 
الجديـدة «دايـر شـنو» وتعنـي «عايزيـن إيـه» 
وهـي أول عرض مسـرحي يجمع بـين الفنــانين 
المصريين والسـودانيين، ويعرض فـي العاصـمة 
ويتنــــاول  شـهرين،  مـدار  علـى  «الخرطـوم» 
العـرض الصــــراعـات الداميـة بـين أصحـاب 
الذيـن  والمغتــــصبـين  السـودان  فـي  الأرض 
علـى  للاسـتحواذ  ويحتالـون  المكائـد  يدبـرون 
خيـرات الغيـر من السـودانيين والسـيطرة على 

مقدراتهم.
وكان الفنان «أحمـد بدير» قد أجرى البروفات 
النهائية لمسـرحيته على خشـبة مسـرح «فيصل 
أحمـد»  «فتـوح  بطولتهـا  فـي  ويشـارك  نـدا» 
و»سـهام جـلال» و»علاء مرسـي» بالتعـاون مع 
فرقـة «تيـراب» الفنية والفنانة السـودانية «هند 

راشد».
المسـرحية كتبهـا «صـلاح عربـي» ويخرجهـا 

أحمد بدير بنفسه.
سألته:

■ كيــف تولدت هذه الفكــرة لعرضها على أرض 
السودان، وهل تتوقع لها النجاح؟

■ إنـي اعتبـر المسـرحية عمـلا قوميـا كثيـرا 
مـا حلمـت بتقديمه على مسـتوى العالـم العربي 
مـن المحيـط الى الخليج عسـى أن يحقـق الفن ما 
عجزت عنه السياسـة من لم الشـمل العربي، ولا 

شك أن أي جهد مخلص لابد أن يصادف نجاحا.
■ لماذا اخترت السودان؟

قائمـة  فـي  الأحـدث  البلـد  السـودان  لأن   ■
الأطماع الخارجية خاصة بعد اكتشـاف البترول 
مؤخـرا فـي منطقـة «دارفـور» والتي كشـفت عن 
سـعي قوى خارجيـة الى التفرقة بـين أبناء البلد 
الواحد بنشر الفتن والشائعات لتحقيق أحلامهم 
غيـر المشـروعة، فدائمـا ما ينـال منا الاسـتعمار 
بأشـكال مختلفة عبر كل عصـر وعلينا أن لا نغفل 

ذلك.
■ ما هي الشخصية التي تجسدها؟

■ أجسـد شـخصية «سـلامة» مدرس التاريخ 
المسـرحية  سـياق  خـلال  مـن  يكشـف  والـذي 

المؤامرات التي تحاك ضد السـودان وضد المنطقة 
وأحـداث  التاريـخ  أحـداث  مسـتلهما  العربيـة 
الحاضر، والعمل يجمع بـين الجدية والكوميديا، 
وقـد تعمـدت أن يظهـر العمـل بصفتـي مخرجـه 
وبطله في قالب كوميدي سياسي يحمل القصص 
الدراميـة التـي تتمثـل خيوطهـا الأساسـية فـي 
اختطـاف اليهـود للطفـل «حسـن» الـذي يرمـز 
للبـراءة والنقاء للضغط على أهـل البلدة لتلبية 

رغباتهم.
■ لماذا تعمل بالإخراج في هذه المسرحية؟

■ هذه ليست تجربتي الأولى في عالم الإخراج 
فقد سـبق وأخرجت مسرحية «الطلاينة وصلوا» 
وقـد عرضت فـي عدة بـلاد عربية مثـل «المغرب» 

و»الإمارات» و»ليبيا».
■ وهــل ستشــارك فــي مصــر فــي «الماراثون» 

الدرامي الرمضاني؟
■ أصـور مسلسـل «دنيـا أونطة» لأشـارك به 
فـي درامـا رمضـان، وتـدور أحداثـه حـول المال 
والسعادة ودورهما في حياة الإنسان وتشاركني 
بطولته الفنانة صابرين وعلاء مرسـي وميسرة 

ومظهر أبو النجا ود. أحمد حلاوة.

بيروت ـ «القدس العربي»: 
لأول مـرة في تاريخ الدول العربية يتـم تكريم المنجزين 
العـرب في مجالات شـتى وعلى مسـتوى العالـم بأجمعه. 
فجائـزة تكريم وجدت طريقها لتصبـح حقيقية حيث جرى 
تكريم 10 شخصيات عربية عن تسع فئات مهنية وإنسانية 
وإجتماعيـة. وحدهـا جائـزة السـلام حُجبـت وهـي التي 
أثارت لغطاً منذ بداية الإعـلان عن فئات الجوائز. فالمنطقة 
العربية التي تستقبل منذ عقود طويلة كماً من الحروب على 
شعوبها من أي طريق ستدخل إلى السلام؟ وفي حفل توزيع 
الجوائز في كازينو لبنان قالت النائبة السابقة في البرلمان 
وأستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في مصر 
الدكتـورة منى أكـرم عبيد بـأن العالم العربـي يحتاج إلى 
السـلام وأن أميركا تريد السـلام ولا تسـتطيعه وإسرائيل 
تسـتطيعه ولا تريـده. وبـدوره قال المبادر لإطـلاق جوائز 
تكـريم ريكاردو كرم بأن أي مؤسسـة أو شـخصية عامة لم 

تستطع حتى الآن ان تقودنا نحو السلام والطمأنينة.
حفـل توزيـع الجوائز قدمتـه الإعلامية ليلى الشـيخلي 
مـن قناة الجزيـرة وبدأ بعـرض ريبورتاجـات قصيرة عن 

سر نجاح المرشـحين الثلاثين لنيل الجائزة. ومن ثم توالت 
الشـخصيات المدعوة للحفل على توزيع الجوائز التسـع ل

TAKREEM وهي على الشكل التالي:
ـ مؤسسـة Arc en Ciel عـن فئـة الأعمال الإنسـانية 

والخدمات الخيرية للمجتمع.
ـ من لبنان ناهد نكد عن فئة المرأة العربية للعام 2010.

ـ كابـو ـ مجلس التفاهـم العربي في بريطانيـاـ عن فئة 
المساهمة الإستثنائية في المجتمع العربي.

ـ تقاسم جائزة فئة الإنجاز الثقافي الدكتور جاك شاهين 
من لبنان والسيدة سلمى خضرا الجيوسي من فلسطين

ـ مـن الجامعـة الأميركية فـي بيروت الدكتـور صوما بو 
جودة عن فئة التميز في المجال التربوي.

ـ من سوريا رنى شنواتي عن فئة المقاول الشاب
 Enviromena ـ ومن الإمارات العربية كُرمت مؤسسة

عن فئة التنمية البيئية المستدامة.
ـ  ومـن ليبيا عبد الجواد حمودة عن فئة الإنجاز العلمي 

والتكنولوجيا
ـ من السعودية صبحي باطرجي عن فئة القيادة البارزة 

لشركة.

أحمد بدير في مشهد من المسرحية

المكرمون
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المالية الاماراتية تعتبر عرض 
دبي العالمية لإعادة هيكلة ديونها 

أفضل مما كانت تتوقعه 
■ ابوظبـي ـ رويتـرز: قـال يونس خوري مدير عـام وزارة الماليـة في دولة 
الامـارات ان العرض الذي تقدمت به شـركة دبي العالمية لإعـادة هيكلة ديونها 

فاق توقعات الوزارة وسيكون له تأثير ايجابي على البنوك.
وسـتتطلب الخطة -التي تشـمل سـدادا كاملا وفـي الموعد المحدد لسـندات 
لشركة نخيل للتطوير العقاري التابعة لدبي العالمية تستحق في 2010 و2011- 
أن ينتظـر الدائنـون الآخرون ما بين خمـس إلي ثماني سـنوات للحصول على 
كامل ديونهم. كما تحتاج الخطة للحصول على موافقة كافة الدائنين الذين يبلغ 

اجمالي مستحقاتهم حوالي 26 مليار دولار. 

داماس الاماراتية للمجوهرات 
تتوصل لاتفاق مع البنوك على 
تجميد الديون المستحقة عليها 

■ دبي - د ب أ: أعلنت شـركة داماس الاماراتية، الشـهيرة في مجال تجارة 
المجوهرات في الشـرق الأوسـط، يوم الاحد أنهـا توصلت إلى اتفـاق مع معظم 

البنوك الدائنة لتجميد الديون المستحقة على الشركة. 
وقـال متحدث باسـم داماس «تعمل الشـركة حاليا على وضـع خطة محكمة 
لإعـادة الهيكلـة، سـيبدأ تنفيذهـا بنهايـة المـدة الزمنية المتفـق عليهـا لتجميد 
الديون». وأضاف المتحدث في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة 
منـه «يسـرنا أن نعلن عن توصلنا إلـى صيغة اتفاق لتجميد ديون الشـركة مع 
معظـم البنوك الدائنـة».  وتابع بالقـول «يمثل هذا الاتفاق خطـوة إيجابية في 
غاية الأهمية، وهو يجسـد ثقة البنوك الدائنة في الشـركة التـي تعتبر بدورها 

من أبرز شركات المجوهرات في الشرق الأوسط». 
وكانـت سـلطة دبـي للخدمات الماليـة قررت الاسـبوع الماضـي إقالة مجلس 

إدارة شركة داماس وتعيين مجلس إدارة جديد. 
وقالت السـلطة، فـي بيان، إن قـرار الاقالة يأتي ضمن عقوبـات ادارية على 
الشـركة «لتخلفها عن ممارسة الاجراءات المناسبة لحوكمة الشركات»، مشيرة 
الـى ان «هذه الاجـراءات جاءت عقب تحقيقات قامت بها سـلطة دبي للخدمات 
الماليـة حول معاملات غير مصرح بها تم الاعلان عنها للسـوق من قبل داماس». 
وذكـر البيـان أن تلك الخطوات «تهـدف الى حماية الشـركة وأصولها ومصالح 

المساهمين فيها». 

11 مليار دولار احتياطي 
الأردن من العملات الاجنبية 

■ عمـان - يـو بي اي: بلـغ احتياطي الأردن مـن العملات الاجنبيـة بنهاية 
شـهر شـباط/فبراير الماضي 979ر10 مليـار دولار، فيما بلغت فـي كانون ثاني/

يناير 10.905 مليار دولار.
وذكـرت بيانات البنك المركزي الأردني يوم الاحد أن الإحتياطي من العملات 

الاجنبية بلغ 8.265 مليار دولار في نهاية الشهر الثاني من العام الجري.

بنك تايلاندي يؤجل اصدار سندات إسلامية
لغياب الاطار التنظيمي وتقلب اسعار الفائدة

■  باتايا ـ رويترز: قال ديراسـاك سـونايوس رئيس بنك تايلاند الإسلامي 
ان البنـك المملـوك للدولة اجل خطط اصدار سـندات إسـلامية (صكوك) بقيمة 
خمسـة مليارات بـات (154.4 مليون دولار) وهي الاولى فـي البلاد وكان مقررا 

اصدارها في الربع الثاني من هذا العام.
وذكـر رئيـس البنـك للصحافيـين «سـنؤجله لوقت ما هـذا العام لان سـعر 
الفائدة في أسـواق المال متقلـب جدا». وأوضح أن البنك يسـعى للحصول على 

موافقة هيئة الرقابة على السوق كي يصدر السندات.
وتأجل اصدار سندات إسلامية أكثر من مرة في تايلاند ويرجع ذلك في جزء 

منه لغياب اطار عمل تنظيمي.
وقـال رئيـس البنك انه ينبعي أن تقر الحكومة مثل هذا الاطار وان تسـتكمل 
لجنـة الاوراق الماليـة والصـرف اللوائح الخاصة بالسـندات. وتابـع أن البنك 
ينوي تسـجيل أسـهمه في بورصة تايلانـد في وقت لاحق من العـام ولكن ذلك 

يتوقف على ظروف السوق.

سكك الحديد الألمانية تتفاوض 
حول مشروع كبير في الإمارات 

■ برلين ـ د ب أ: تتفاوض شـركة السـكك الحديدية الألمانية (دويتشـه بان) 
في الوقت الحالي حول مشروع كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وذكر متحدث باسم الشركة يوم الاحد أن المشروع يتعلق ببناء شبكات سكك 
حديدية في أبوظبي وليؤكد بذلك تقرير صحيفة (تاغس شبيغل) الصادرة يوم 

الاحد حول نفس الموضوع. 
وأشـار المتحـدث إلى اجـراء بيتر رامزاور وزيـر النقل والمواصـلات الألماني 
و روديغـر غروبيـه رئيـس شـركة السـكك الحديديـة مفاوضـات فـي أبوظبي 

للحصول على الصفقة. 
وأوضـح تقريـر الصحيفة أن فـرص فوز (دويتشـه بان) بالصفقـة الكبيرة 
أصبحت طيبة، فيما سـتعلن الشركة المزيد من التفاصيل حول الصفقة في وقت 

لاحق. 

بيع ثلاث جزر صغيرة قبالة الشواطئ 
الاسكتلاندية بحوالي 3.7 مليون دولار

■ لنـدن - يـو بي اي: دفع رجل أعمال سويسـري حوالـي 3.7 مليون دولار 
مقابل ثلاث جزر صغيرة قبالة الشواطئ الاسكوتلاندية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية يوم السبت أن الصفقة تضم جزيرة ساندا 
ولديها حانتها الخاصة بها ويسكن فيها شخص واحد فقط ، وجزيرتين أخريين 

هما  تشيب أيلاند وغلونيمور أيلاند.
وتبعـد هـذه الجـزر الثـلاث 13 ميـلاً (حوالـي 20 كيلومتـراً) جنـوب بلـدة 
كامبيلتـاون. وأكـد نبـأ الصفقـة ديـك غانـون الـذي امتلـك هذه الجـزر خلال 

السنوات العشرين الماضية مع زوجته ميغ.
وأضـاف غانـون «أعتقـد إنها صفقـة جيدة، سـاندا جريرة جميلـة بإمكانك 
اسـتخدامها لأعمال الزراعة وفيها سـتة أكواخ وحانة». وتابـع القول « امتلكنا 
سـاندا (الجزيرة) لعشـرين عاما وهي تجربة حيـاة، ولكنك تبـدو فيها وكأنك 
تختبـئ من الآخرين .. أريـد الآن زيارة أماكن جديدة، وهنـاك حياة أخرى بعد 

ساندا».
ويعـرف المواطنون المحليون صاحب الجزر الصغيرة بإسـم «ميشـي ميار» 

وهو من أصل سويسري ولكنه يعيش الآن في السويد.
وقـال غانـون (59 سـنة) إن الجزر الثـلاث بيعت بالسـعر التقريبـي للثمن 

المطلوب، مضيفاً «لا أستطيع أن أضيف شيئاً على ذلك».

المانيا وفرنسا تتجهان لتقديم مقترحات 
بفرض رسوم على بنوك الاتحاد الاوروبي 
وتخصيصها لمواجهة الأزمات الاقتصادية 

■ برلين ـ دب ا: أيد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله فرض رسوم على 
البنوك في أوروبا في مواجهة أي أزمة اقتصادية محتملة مستقبلا. 

وقـال شـويبله في مقابلة مـع الموقع الالكترونـي لصحيفـة (دي فيلت) يوم 
السـبت إن ألمانيا وفرنسـا تعتزمـان التقـدم باقتراحات مشـتركة لتحقيق هذا 

المطلب. 
يشـار إلـى أن هناك معارضة شـديدة من قبل البنوك والشـركات فـي ألمانيا 
لهذه الرسوم التي يقترحها الائتلاف الحكومي الذي ترأسه المستشارة الألمانية 

أنغيلا ميركل. 
وحذر معارضو هذه الضريبة الائتلاف الحاكم من أن هذه الخطوة ستخفض 
فرص الشركات المتوسطة في الحصول على القروض التي تحتاجها بشكل ملح 

وستزيد من الفائدة على القروض. 
ويعتـزم مجلس الـوزراء الألمانـي وضع النقاط الأساسـية لتصوره بشـأن 
هذه الضريبة يوم الأربعاء المقبل. وسـتصب هـذه الضريبة في صندوق خاص 

بمواجهة الأزمات المالية. 

■ لنـدن ـ ا ف ب: ادرج اكبـر منتـدى 
عالمي لمنتجي ومسـتهلكي الطاقة تقلبات 
اسـعار النفـط والشـكوك حـول تطـور 
العرض والطلب على رأس جدول اعمال 
اجتماعـه الثانـي عشـر الـذي يفتتحـه 

الثلاثاء في المكسيك.
وسيشارك في المنتدى الدولي للطاقة 
ومسـتهلكة  منتجـة  دولـة   64 وزراء 
لـ90٪ من الطاقـة العالمية خلال يومين 
فـي كانكون المنتجع السـياحي الشـهير 
في شـبه الجزيـرة المكسـيكية على بحر 

الكاريبي.
وستشـارك فيـه ايضا منظمـة الدول 
فـي  وكذلـك  (اوبـك)  للنفـط  المصـدرة 
المنتـدى الدولـي الرابع لشـؤون الطاقة 
الذي ينظـم في مـوازاة ذلك. وقـد اعلن 
قـدوم مسـؤولي شـركات نفطيـة كبرى 
واكسـون  شـل  دوتـش  رويـال  مثـل 
موبيـل اوتشـاينا ناشـيونال بتروليوم 

كوربوريشن.
كما ينتظر مشاركة نوبوو تاناكا مدير 
وكالـة الطاقـة الدولية، ومجلـس ادارة 
منظمة التعـاون والتنميـة الاقتصادية، 
التي تعد تجمعـا لثلاثين دولة من الدول 

الاكثر تصنيعا.
وقد شـهدت اسعار النفط تقلبات منذ 
الاجتماع الاخير للمنتدى الدولي للطاقة 
في العام 2008، مسـجلة ارتفاعا قياسيا 
بحيث بلغ سـعر البرميل 147 دولارا قبل 
ان يتدهـور الـى 32 دولارا خـلال الازمة 
الاقتصادية العالمية ليعود ويسـتقر بين 

70 و80 دولارا.
يرضـي  المسـتوى  هـذا  ان  ويبـدو 
المنتجـين والمسـتهلكين على حد سـواء، 
لكـن اسـتقراره ليـس مضمونـا بسـبب 
الشـكوك بشـأن الانتعـاش الاقتصادي 
والاضطرابات في دول منتجة مثل ايران 

والعراق او نيجيريا.

وقال وزيـر البترول السـعودي علي 
النعيمـي محذرا قبل اجتماع كانكون انه 
يستحيل ازالة هذه التقلبات في الاسعار 
لكن يمكن الحد من مستواها عبر الحوار 

بين المنتجين والمستهلكين والمستثمرين.
وصرحـت وزيـرة الطاقة المكسـيكية 
جورجينـا كيسـل مارتينيـز، التي تنظم 
الكويـت والمانيـا،  المنتـدى مـع  بلادهـا 
انـه ينبغـي الانكباب فـي كانكـون على 
العـرض  احتمـالات  حـول  «الشـكوك 
والطلـب» والسـعي الى «رفـع الحواجز 

التي تحد من الاستثمار».
وقـال الامين العـام للمنتـدى الدولي 
للطاقـة نويـه فـان هالسـت ان جـدول 
الاعمـال سيشـمل ايضـا «امـن» الطاقـة 
مضيفا «عندما تتحدث الدول المسـتهلكة 
عن امن الطاقة فهي تتساءل دوما عما اذا 
كانت امداداتها سـتكون باسعار معقولة 
فيما تتسـاءل الـدول المنتجة حـول امن 

الطلب على الطاقة التي تزود بها».
وسـيبحث المشـاركون فـي كانكـون 
ايضا تأثيـر الوقود الحيـوي والطاقات 
النفـط  طلـب  علـى  الاخـرى  المتجـددة 
والغـاز فـي الوقـت الحاضر والمسـتقبل 

كما قال.
ولفـت الى انـه نظـرا الـى ان الوقود 
الاحفوري «سيسـتمر فـي الهيمنة خلال 
ايضـا  فسـيتعين  السـنوات»  عشـرات 
هـذه  انتـاج  يراعـي  ان  علـى  الحـرص 
الطاقة واسـتهلاكها البيئـة. واضاف ان 
علـى المنتـدى ان يتسـاءل كذلك بشـأن 
الحصـول علـى الطاقـة «فهي مشـكلة لا 

تزال مهمة منذ سنوات عديدة».
النـاس  مليـارات  «تـرك  ان  واعتبـر 
محرومـين من الطاقة الحديثـة ليس امرا 
مقبـولا على المدى الطويـل». فصحيح ان 
الخطـر قائم مـن وقع «الانبعاثـات» لكنه 

سيكون «بدون اهمية في الاطار العام».

اسعار النفط وتطور اتجاهات العرض والطلب ستكون
على جدول اعمال المنتدى الدولي للطاقة في المكسيك

■ دبي - رويترز: سـجل مؤشـر سـوق دبي أعلى 
مسـتوى فـي ثلاثـة أشـهر يـوم الأحـد حيـث أبـدى 
المسـتثمرون المتفائلـون دعمهـم لخطة إعـادة هيكلة 

ديون دبي العالمية بمزيد من عمليات الشراء.
وزاد المؤشـر 1.9 في المئة مسـجلا أعلى إغلاق منذ 
16 كانون الأول/ديسـمبر لتبلغ مكاسـبه 6.3 في المئة 

منذ إعلان العرض الذي قدمته دبي يوم الخميس.
وحقق المؤشـر العام لسوق أبوظبي أعلى مستوى 
فـي أربعـة أشـهر في ظـل معنويـات مماثلة وسـجل 
مؤشر بورصة قطر أعلى إغلاق منذ 11 تشرين الأول/
اكتوبر. وهبط المؤشـر الرئيسي للسـوق السعودية 
للمرة الأولى في أربع جلسـات وتراجع أيضا مؤشـر 

سوق الكويت.
وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين 
فـي جلف مينـا للاسـتثمارات البديلة «ننتظـر مزيدا 
مـن التفاصيل (بشـأن دبـي العالمية) ولكـن يبدو أن 
لدينا الآن حلا سيسـعد معظم الأطراف. تدفع الأسهم 
القيادية السوق للصعود وستجتذب معظم التدفقات 

الأجنبية».
وقالت دبي إنها سـتنفق 9.5 مليار دولار في عملية 
إعـادة هيكلة مجموعـة دبي العالمية المثقلـة بالديون 
وعرضـت علـى الدائنين التجاريين دفع مسـتحقاتهم 
40 فـي المئـة نقدا و60 فـي المئة في شـكل أوراق مالية 

قابلة للتداول.
وقفـز سـهم أرابتـك القابضـة للبنـاء وهـي دائـن 
تجاري للشـركة 11.6 فـي المئة. وقال شـراب «يتوقع 
الناس مسـتحقات كثيرة لأرابتك لـدى الغير لكن مع 
قدرة نخيل على الدفع (جزئيا) للمقاولين فإن أرابتك 

الآن تعد في موقف أقوى».

وارتفع مؤشـر بورصة قطـر 0.7 في المئـة. وصعد 
سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.3 في المئة وسهم بنك 
الخليج التجاري (الخليجي) 1.7 في المئة. وقال كيث 
ادواردز رئيس إدارة الأصول بشـركة المستثمر الأول 
ومقرها الدوحة «يظهر الاقتصاد العالمي علامات على 
التحسـن لذا فإن أسهم الشـركات المتعرضة للتجارة 
العالمية مثل صناعات قطر ستستفيد. يحقق الاقتصاد 
القطري أداء متميزا لذا من المنتظر أن يترك ذلك تأثيرا 
إيجابيا على البنوك لكن فيما يتعلق بالقطاع الخاص 
لا أعتقـد أن هنـاك مجالا كبيرا متاحا لارتفاع الأسـهم 

في القطاع العقاري أو الصناعات المحلية».
وهبط سـهم الاتصـالات المتنقلة (زيـن) الكويتية 
2.8 فـي المئـة متراجعـا من أعلـى مسـتوى إغلاق في 
28 أسـبوعا الذي سـجله يـوم الخميس بعـد أن قال 
الرئيـس التنفيـذي للشـركة إن صفقة قيمتها تسـعة 
مليارات دولار لبيع أصول إلى بهارتي إيرتل الهندية 

سيستغرق استكمالها أشهرا.
وقـال متعامـل في الكويـت طلب عدم الكشـف عن 
هويتـه «الأخبـار بـأن الصفقـة قـد تسـتغرق بعض 
الوقـت أمـر متوقع. لكـن من المرجـح أنها أثـرت على 
معنويـات المسـتثمرين الأفراد. المؤسسـات سـتكون 
أكثر تفهما». وأضاف «هناك أقاويل كثيرة في السوق 
حول شـروط التوزيعـات الخاصة التي سـتصدرها 

زين وسيكون ذلك عاملا محفزا مستمرا».
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في 
المئة مع جني المستثمرين للأرباح بعدما سجل المؤشر 
أعلـى مسـتوى فـي 17 شـهرا في الجلسـة السـابقة. 
وانخفـض سـهم الاتصـالات السـعودية 1.3 في المئة 

وسهم البنك السعودي الفرنسي 1.5 في المئة.

وقـال متعامـل مـن الريـاض طلـب عـدم الكشـف 
شـركات  تعلـن  أن  النـاس  «يتوقـع  هويتـه  عـن 
البتروكيماويـات والاتصـالات عـن نتائـج جيدة في 
الربـع الأول ويتضـح ذلـك مـن الفتـرة التي تسـبق 
الإعـلان عن النتائـج». وأضـاف «الكثير مـن الناس 
ينتظـرون أن تؤتـي السـوق ثمارها كـي يتمكنوا من 
تكويـن مراكـز جديـدة أو تجميـع المزيد من الأسـهم. 
فـي كل مـرة تنخفـض فيها السـوق 0.5 بالمئة تشـهد 

انتعاشا وحركة شراء جيدة».
واستقر فالكم30 أول صندوق متداول على الإطلاق 

في البورصة السعودية في مستهل تعاملاته.
المصريـة  للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 
إي.جي.إكس 30 بنسـبة 1.2 في المئة وقال متعاملون 
إن عودة الرئيس حسني مبارك إلى مصر أمس السبت 
بعد إجراء جراحة في ألمانيا حفزت المسـتثمرين على 

الشراء. 
ولدي القفال كان مؤشـر سـوق دبي المالي مرتفعا 
1.9 في المئة إلى 1881 نقطة. كما ارتفع مؤشـر سـوق 

أبوظبي للأوراق المالية 0.9 في المئة إلى 2929 نقطة.
وتراجـع مؤشـر السـوق الماليـة السـعودية  فـي 
المئة مسـجلا 6796 نقطة. كذلك تراجع مؤشـر سـوق 
الكويت للأوراق الماليـة  0.3 في المئة إلى 7469 نقطة. 
ايضا تراجع مؤشـر سـوق البحرين لـلأوراق المالية 

1.3 في المئة إلى 1509 نقاط. 
وصعد مؤشـر بورصة قطـر  0.7 في المئة إلى 7465 
نقطة. كما صعد مؤشـر سوق مسـقط للأوراق المالية  

0.5 في المئة إلى 6813 نقطة.
وفـي القاهـرة ارتفـع المؤشـر القياسـي للبورصة 

المصرية  1.2 في المئة إلى 6847 نقطة.

صعود بورصة دبي لأعلى مستوى بثلاثة أشهر
مع تفاؤل المستثمرين بعرض اعادة هيكلة الديون 

دبي - من شاهين باشا 

وراشنا أوبال:

قــال مصدر مطلــع يــوم الاحد إن 
شركة نخيل ســتعرض على دائنيها 
مــن البنــوك التجارية إصــدارا كبيرا 
لســندات إســلامية فــي إطــار خطة 
إعــادة هيكلة الديون التــي أصدرتها 
مجموعــة دبي العالميــة يوم الخميس 

الماضي.
وقدمت دبي مفاجأة سارة للسوق 
بنهاية الأسبوع الماضي عندما تعهدت 
بســداد صكوك نخيل المقبلة وديون 
دبي العالميــة وقالــت إن الدائنين من 
البنــوك التجاريــة ســيحصلون على 
ســداد كامل للمطالبات المتفق عليها 
بنســبة 40 بالمئة نقدا و60 بالمئة على 

هيئة أوراق مالية قابلة للتداول.
ولــم توضــح نخيل نمــط الأوراق 
المالية القابلة للتداول التي ستعرضها 
على الدائنين لكن من المتوقع ان تصدر 
بيانا منفصلا بشأن الاتفاق في وقت 

قريب.
وقال المصدر لرويترز إن من المقرر 
أن يجــري تنفيذ إصــدار للصكوك إذ 
سيسمح للشركة بالوصول إلى عدد 

أكبر من حملة السندات في المستقبل 
التقليديــة  الماليــة  المؤسســات  مــن 
والإســلامية التــي يجــب أن تتوافق 

استثماراتها مع الشريعة.
وامتنع متحدث باسم دبي العالمية 

عن التعليق على الأمر.
وقالــت متحدثــة باســم حكومــة 
دبــي يوم الجمعة الماضــي إن إصدار 
الصكــوك أمــر مقتــرح فــي الوقــت 
الحالــي لكن يجــري دراســة هياكل 
مالية أخرى في إطــار رغبة الحكومة 
التأكد من أن تلك الأداة ســتوفر أكبر 
قدر مــن الســيولة للبنــوك التجارية 

الدائنة.
حجــم  أن  المصــدر  وأضــاف 
إجمالــي  علــى  ســيعتمد  الصكــوك 
المبالغ المســتحقة للدائنــين إلا أنه من 
الســابق لأوانــه تقديــر ذلــك بالأخذ 
في الاعتبــار الصعوبة التي تواجهها 
الشــركة وكذلــك الدائنين فــي تقييم 

أصول نخيل.
المرجــح  مــن  إن  المصــدر  وقــال 
نخيــل  بــين  المناقشــات  تســتمر  أن 
والدائنين حتى نيسان/ابريل لسداد 

ديون تبلغ نحو 26 مليار دولار.
وتأتــي خطة اعــادة هيكلــة نخيل 
مــن دبــي  اكبــر  اقتــراح  اطــار  فــي 

نخيل الاماراتية ستعرض على البنوك التجارية إصدار صكوك 
اسلامية جديدة قابلة للتداول كجزء من برنامج لسداد واعادة هيكلة ديونها

رفـض  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
مجموعـة مـن الفقهـاء المؤثريـن، الذيـن 
يوجـدون فـي معظـم الهيئات الشـرعية 
للبنوك السـعودية، في آخـر اجتماع لهم 

إجازة منتج المرابحات «بربح متغير».
وكان عـدد من الفقهـاء طالبوا بتحرك 
أن  بعـد  المخالفـات  هـذه  للجـم  الفقهـاء 
أصبحت الحجة قائمة عليهم، مع ضرورة 
مرابحـات  عـن  بديلـة  منتجـات  إيجـاد 

السلع الدولية.
ورفـض عـدد مـن الهيئـات الشـرعية 
التابعة للبنوك الإسلامية فكرة قدمها أحد 
الفقهـاء وعضو فـي إحدى هـذه الهيئات 
الشـرعية تجيز إجـراء المرابحـات بربح 
متغير، وأكد عـدد من الفقهاء أن معلومية 
الثمـن هـي ركـن مـن أركان عقـد البيـع 
وبالتالـي فإن تغير الربح فـي المرابحات 

يترتب عليه أن يكون الثمن مجهولا.
وقـال مصدر في تصريحـات صحافية 
نشـرت يوم الاحـد إن الاجتمـاع الأخير، 
السـعودية  البنـوك  أحـد  نظمـه  الـذي 
بمشـاركة مجموعـة مـن الفقهـاء، ناقش 
مسـألة واحدة فقط تتعلق بإجازة إجراء 
المرابحـات بربح متغير التـي طرحت من 
أحد أعضاء الهيئات الشـرعية المشاركين 

في الاجتماع. 
وأضـاف المصـدر أن الفكـرة لـم تلـق 
القبول من قبل الفقهاء المشـاركين ويعود 
ذلك إلـى أن معلومية الثمـن تعد ركناً من 
أركان عقد البيع، فيمـا البيع بربح متغير 
يترتـب عليه أن يكون الثمن مجهولا وهو 
مـا يعني أن العقـد يفقد ركناً مـن أركانه، 
وبيّـن المصدر أن ملف هـذه القضية أغلق 

نهائياً.

فقهاء الهيئات الشرعية 
للبنوك السعودية يرفضون 

إجازة المرابحات ذات الربح المتغير

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت مجموعـة الطيـار 
للسـفر السـعودية عـن توقيـع شـركة الطيـار لخدمات 
الشـحن التابعـة لهـا، اتفاقيـة وكالة عامة مـع الخطوط 
الجويـة البريطانية لتقديم خدمات الشـحن فـي المملكة 

العربية السعودية.
وقالـت الطيـار فـي بيـان لهـا امـس الاحـد ان هـذه 
الاتفاقيـة التـي دخلـت حيز التنفيـذ قبل أسـابيع، تتيح 
تقـديم شـركو الطيار لخدمات الشـحن جميـع الخدمات 
المتعلقـة بالشـحن، بمـا في ذلـك عمليات الفحـص الآلي 

والنقل إلى المطار في كل من جدة والرياض.
وقال رئيس مجموعة الطيار للسـفر ناصر الطيار في 
بيـان لـه ان «هذه الاتفاقيـة تعتبر الخطـوة نقلة نوعية 
جديدة في مسيرة مجموعتنا، وهي تأتي في إطار خطط 
تنويـع مصـادر الدخـل التـي نعتمدهـا والحصـول على 
الأسـبقية في مختلف الأنشـطة المتعلقة بصناعة السـفر 
والسـياحة والشـحن، بما يخدم مصلحـة العملاء داخل 

المملكة العربية السعودية».

وأعرب عن ارتياحه لفوز الشركة بهذا التوكيل، مشيراً 
إلى أنه يفتح المجال لتعزيز أداء المجموعة وأنشـطتها في 
سوق المملكة، كما يساهم في مزيد من النمو في إيراداتها 
وأرباحها السنوية، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن يلعبه 
هـذا التوكيل في توفيـر خيارات إضافية أمام الشـركات 

والمؤسسات والأفراد، ودعم الاقتصاد الوطني.
يذكر إلى أن الطيار لخدمات الشـحن، إحدى شركات 
مجموعـة الطيار للسـفر، هي عضـو في المنظمـة العالمية 
للشـحن الجوي، كمـا أنها وكيـل عام لمبيعـات وخدمات 
الشـحن لأكثـر من 16 شـركات طيـران عالمية، مـن بينها 
الخطـوط العربيـة السـعودية وطيران الاتحـاد ومصر 

للطيران وغيرها.
الأسـبوع  أعلنـت  للسـفر  الطيـار  مجموعـة  وكانـت 
الماضـي، عن حصولها علـى توكيل عام لمبيعات الشـبكة 
العالميـة لخدمات شـركات الطيـران (APG-GA) في 
كافة أنحـاء المملكة، مما يتيح لها تقديم خدمات الشـبكة 
إلى مختلف شـركات وخطوط الطيـران العالمية العاملة 

في السعودية، والبالغ عددها 240 شركة.
وقال الطيـار «يعكس هذا النوع مـن الاتفاقيات الثقة 
الكبيـرة في قدرة المجموعة على تمثيل الجهات التجارية 
شـركات  منتجـات  وتوزيـع  الدوليـة،  وشـبه  الدوليـة 

السياحة والسفر والشحن في سوق المملكة».
يذكـر أن لـدى مجموعـة الطيار للسـفر أكثـر من 500 
وكيـل وشـريك اسـتراتيجي حـول العالم، وهـي تمتلك 
وكالات عامة في الشـحن الجوي لسـتة شـركات طيران 
دوليـة، ووكالات لإحـدى عشـرة شـركة طيـران عالمية، 
حيـث تتعامـل المجموعـة مـع 67 شـركة طيـران دولية، 
وتمتلـك فـي الوقت ذاتـه 107 مواقع مرخصـة من اتحاد 
النقل الجوي الدولي (أياتا) منتشـرة في المملكة العربية 

السعودية لتقديم خدمات الحجز وتذاكر السفر
وكانت مجموعة الطيار السـعودية للسياحة والسفر 
أعلنت في العشرين من شهر شباط/فبراير الماضي إلغاء 
الطرح العام المقرر نتيجة عدم التغطية بشـكل كامل، في 

سابقة نادرة بالسعودية.

الطيار السعودية لخدمات الشحن توقع 
اتفاقية مع الخطوط الجوية البريطانية

تداول السعودية تطلق 
أول صناديق المؤشرات المتداولة 

■ الرياض - يو بي اي: أطلقت شـركة السـوق المالية السعودية «تداول» يوم 
الاحـد أول صناديـق المؤشـرات المتداولة (ETFs) في السـوق السـعودية، وهو 
«صندوق فالكم المتداول للأسـهم السـعودية» وسـيكون ضمـن قطاع جديد تحت 

اسم «صناديق المؤشرات المتداولة».
وقـال الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس إدارة «تـداول» في كلمة له يوم الاحد 
أن»إطلاق صناديق المؤشرات هو إحدى المنتجات الجديدة التي تتيح للمستثمرين 
الجمع بين مميزات الأسـهم وصناديق الاسـتثمار، فهي تتمتـع بتنوع الأصول مما 
يقلل من مخاطرالاسـتثمار، كما أنه يمكن تداولها بنفـس الطريقة والتوقيت التي 

يتم فيها تداول الأسهم».
واوضـح أن هـذه الصناديـق تتميـز أيضـاً بالتقييـم المسـتمر مـن قبـل مديـر 
الصندوق خلال فترات التداول، إضافة إلى انخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة 

بالصناديق التقليدية.
وأضاف أن الأسـواق المالية على مسـتوى العالم شهدت توسـعاً كبيراً في عدد 
وأصـول صناديـق المؤشـرات المتداولة، حيـث تجـاوز إجمالي قيمـة أصولها في 
العالم تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2009، وسـيكون للمستثمرين من جميع 
الشـرائح بمن فيهم الأجانـب غير المقيمين حـق تملك وتداول هـذه الصناديق في 

السوق السعودية.
وتابـع المبـارك أن «صنـدوق فالكم المتداول للأسـهم السـعودية» يعـد باكورة 
الصناديق المتداولة الذي تم إدراجه اليوم، بعدما حصل على موافقة هيئة السوق 

المالية كأول إصدار في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة.
وقال أن الفترة الماضية شـهدت التطوير التقني لأنظمة السـوق وإعادة هيكلة 
قطاعات السـوق ومؤشـراتها، كما شـهد العام الماضي إطلاق السوق الإلكترونية 
لتـداول الصكـوك والسـندات والتصويـت الإلكتروني فـي الجمعيـات العمومية 

للشركات.

أكـدت  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
رئيسـية الهيئـة الوطنيـة الأرجنتينيـة 
للتنميـة والاسـتثمار الدكتـورة بيترايز 
نوفـل أن الوقـت مناسـب جـدا لتحقيق 
والاسـتثمارات  التعـاون  مـن  المزيـد 
المشـتركة بـين المملكة والأرجنتـين نظرا 
لمـا يتمتـع بـه اقتصـاد البلدين مـن قوة 
ومتانة داعية رجال الأعمال السعوديين 
إلى التنسـيق مع نظرائهم الأرجنتينيين 
للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي 
تتوفر في عدد من القطاعات الاقتصادية 

في بلادها.
وقالـت نوفـل فـي محاضـرة ألقتهـا 
يوم الاحد بالغرفـة التجارية الصناعية 
بالريـاض حـول الفـرص الاسـتثمارية 
والتجاريـة بالأرجنتـين بحضـور وزير 
الزراعـة الدكتـور فهـد بـن عبدالرحمن 
بالغنيـم» أن القطـاع الصناعي الزراعي 
يعتبـر منطقة جذب وتعاون للاسـتثمار 
علـى  بالفائـدة  يعـود  الـذي  المشـترك 
الدولتـين فـي ظل زيـادة الطلـب العالمي 
على الغذاء مشـيرة إلى وجود اتفاقيات 
بين البلدين في عدة مجالات تسـاعد في 

تفعيل التعاون التجاري والاقتصادي».
وأوضحت أن القطاع الزراعي يشـكل 
عليهـا  تعـول  التـي  القطاعـات  إحـدى 
الأرجنتـين كثيـرا فـي تلبيـة احتياجات 
العالـم من الغذاء مشـيرة إلـى أن تنوع 
المصادر الطبيعية أعطي الأرجنتين ميزة 
التنـوع فـي زراعـة المحاصيـل الزراعية 
ممـا جعلها تحتـل مكانة جيـدة بين عدد 
مـن دول العالـم فـي مجـال الصـادرات 

الزراعية.
الفـرص  مـن  عـددا  وطرحـت 
الاسـتثمارية للسـعوديين في القطاعين 
الزراعـي والصناعـي التـي قالـت إنهـا 
التبـادل  حجـم  زيـادة  فـي  ستسـهم 
التجاري بين البلدين و أهم السـلع التي 
تحتاجهـا الأرجنتـين والتي تسـتوردها 
من المملكـة موضحـة» أن حكومة بلادها 
وتقـدم  الأجانـب  بالمسـتثمرين  تهتـم 
لهـم الحمايـة والمعلومـات اللازمـة وفقا 
للقوانين والأنظمـة التي تضمن حقوقهم 
إضافة إلى المساواة في المعاملات بجانب 
تقـديم الخدمـات وتوثيـق الروابط بين 

المستثمر والشركات المحلية».

مسؤولة أرجنتينية تعرض 
فرصا استثمارية على السعوديين

جانب من مشروع النخلة الذي نفذته شركة نخيل

العالميــة للدائنــين لســداد حوالي 26 
مليار دولار مــن الديون. وهزت دبي 
العالمية الأسواق في تشرين الثاني/
نوفمبــر الماضــي عندمــا أعلنت عدم 

قدرتها على سداد التزاماتها.

وحالــت خطة إنقاذ بقيمة عشــرة 
مليارات دولار وفرتها إمارة أبوظبي 
المجــاورة الغنيــة بالنفط فــي كانون 
تعثر  دون  الماضــي  الاول/ديســمبر 
نخيل في ســداد صكــوك بقيمة 4.1 

مليار دولار.
توقعــات  هنــاك  كانــت  وبينمــا 
واســعة النطاق بتدخل أبوظبي مرة 
أخرى تدخلــت حكومة دبــي لإنقاذ 
نخيــل الأســبوع الماضــي وذلك قبل 

موعد اســتحقاق صكوك بقيمة 980 
مليون دولار يحين في 13 ايار/مايو. 
وبموجب شروط خطة إعادة الهيكلة 
ستصبح نخيل مملوكة كليا لحكومة 

دبي. 
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■ صنعــاء - «القــدس العربــي»: 
هبوطــه  اليمنــي  الريــال  واصــل 
امــس الاحد وبشــكل لافــت ووصل 
ســعر صرفه إلــي 227 ريــالا للدولار 
ســعره  كان  حــين  فــي  الأمريكــي 
منتصف الشــهر الجــاري 200 ريال، 
بنســبة انخفــاض 12٪ مــن قيمته .
ويقــول رجــال اعمــال وصرافون ان 
التآكل المســتمر لقيمــة العملة اليمنية 
خلال الشهر الجاري يعود إلى طباعة 
المليــارات مــن الريــالات دون وجود 

احتياطي نقدي يدعمه. 
المركــزي  البنــك  اتهــم  وامــس 
الصرافين والمتاجرين بالعملة الصعبة 
بالوقــوف وراء عملية انهيــار الريال 
اليمنــي. وقــال أنه «يقــوم بالتحقيق 
في تجاوزات بعض ضعفاء النفوس 
الذين يقومون باستغلال الطلب على 
الــدولار الأمريكــي وفــرض أســعار 
عالية له». وذكر ان التراجع في سعر 

الصرف للريال اليمني ليس له علاقة 
بالسعر العادل للريال مقابل الدولار. 
ونســبت وكالــة الأنبــاء اليمنيــة 
(سبأ) الرسمية إلى مصدر مسؤول 
في البنك المركــزي اليمني أن «البنك 
ســيقوم بإحالة كل من يثبت تورطه 
فــي عمليــة المضاربة غيــر القانونية 
العامــة». النيابــة  إلــى  بالعمــلات 

وقال «إن البنوك الحكومية قد فتحت 
حاليــا نوافــذ لعمليــات بيــع العملة 
الأجنبيــة في كل من بنك التســليف 
التعاونــي الزراعــي والبنــك اليمني 
للإنشــاء والتعميــر والبنــك الأهلي 
اليمني وســتقوم هذه البنوك بتوفير 
العمــلات الأجنبية المطلوبــة للأفراد 
المســتعجلة خــلال فترة  لحاجتهــم 
الصباح والمساء وبسعر نشرة البنك 

المركزي اليمني الصادرة يوميا».
وكان البنــك المركزي اليمني اعلن  
يوم الســبت عــن رفع ســعر الفائدة 

على ودائع الادخار بالعملة الوطنية 
التجاريــة  البنــوك  لــدى  (الريــال) 
العاملة في اليمن إلى 15 في المئة بدلاً 

من 12 في المئة.
وهــذا ثاني تعديل لســعر الفائدة 
لودائــع الريال خــلال مــدة أقل من 
التعديــل  وكان  ونصــف.  شــهرين 
الأول فــي 17 كانــون الثاني/ينايــر 
الماضــي عندمــا رفع البنــك المركزي 
ســعر الفائــدة إلــى 12 فــي المئة من 
عشــرة فــي المئة وهــو تعديــل أعاد 
ســعر الفائدة إلى ما كان عليه عندما 
تم تخفيضهــا فــي ايار/مايــو العام 
الماضــي إلى عشــرة في المئــة من 12 

في المئة.
وقال احمد عبد الرحمن السماوي 
محافــظ البنــك المركــزي اليمني أن 
البنــك يســعى مــن وراء هــذا القرار 
بالريــال  المدخريــن  «تشــجيع  إلــى 
علــى  الفائــدة  تكــون  وان  اليمنــي 

الريــال «موجبة «أكثر مــن التضخم 
بنســبة كبيــرة». وأضــاف ان البنك 
يهــدف أيضــا مــن وراء رفع نســبة 
الفائدة أيضا إلــى حصول المودعين 
على نســب فائدة أعلى. وأشــار إلى 
أن هناك إقبالا شــديدا علــى الإيداع 
بالريــال كمــا أن هذا الإجــراء يرفع 
العائد على أذون الخزانة بما يقارب 
2-3 في المئــة عن الحد الأدنى البالغ 

15 في المئة.
ونص قــرار البنك المركزي اليمني 
علــى أن يكون ســعر الفائدة الجديد 
الفائــدة  هــو الحــد الأدنــى لســعر 
علــى الودائــع بالريال لــدى البنوك 
التجارية على أن يترك تحديد ســعر 
الفائدة علــى الآجال المختلفة للبنوك 
شــريطة أن لا يقــل عن الحــد الأدنى 

المحدد رسمياً والبالغ 15 في المئة.
أن  الســماوي  المحافــظ  واعتبــر 
أســعار الفائدة الــواردة فــي القرار 

باســتثناء  البنــوك  لكافــة  ملزمــة 
البنوك الإســلامية التــي لها أدواتها 
البنــك  أن  علــى  وشــدد  الخاصــة. 
المركزي ســيتخذ إجــراءات صارمة 
ضد البنــوك التجاريــة المخالفة لهذا 

القرار.
وقال صيارفة ومتعاملون لرويترز 
ان قرار رفع نسبة الفائدة على الريال 
لأعلى مســتوى لها ربما الغرض منه 
سحب الســيولة النقدية من السوق 
لتعزيز ســعر صــرف الريــال الذي 
أخذ يتدهــور أمام الدولار ليصل إلى 
أدنى مستوى له في سوق الصرافة 

خلال الأيام القليلة الماضية.
ومنــذ فترة يضــخ البنــك المركزي 
بالســوق  الــدولارات  ملايــين  مئــات 
للمحافظة على ســعر الريال. ووصل 
إجمالي ما ضخه البنك خلال الأشــهر 
الثلاثة الأولــى من العــام الحالي إلى 

731 مليون دولار.

اليمن: استمرار تراجع الريال رغم رفع فائدة ودائعه إلى ٪15

■ عمـان - محميـة ضانـا - رويتـرز: بعيـدا 
عـن صخب العاصمـة عمان وفي عمـق الصحراء 
الأردنيـة نـزل (فنـدق صغيـر) بيئـي يعتمد على 
الشـموع فـي الاضـاءة وهـو الأول مـن نوعه في 

المملكة.
ويجتذب النزل عشـرات السـائحين الباحثين 
عن الراحة والسكينة في بيئته الطبيعية الخلابة. 
ويقـع هذا النزل في منطقة محمية ضانا الطبيعية 
الصحراوية التي تبعد 250 كيلومترا إلى الجنوب 
مـن عمـان والتـي تعيش فيهـا مئـات الحيوانات 
البرية تحـت حماية خبراء في شـؤون البيئة من 

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وذكـرت ادارة النـزل التابعـة لمنظمـة محليـة 
غيـر حكوميـة ان انتهاج سياسـة صديقـة للبيئة 

والمجتمع المحلي عنصر رئيسي للمشروع.
وقال نبيـل دراوز المدير العام للنـزل ان فينان 

هـو النـزل البيئـي الوحيـد بـالأردن ومـن أوائل 
الفنادق البيئية في الشـرق الأوسـط. واشار الى 
ان مـا يميزه أنـه فندق صغيـر فيـه 26 غرفة وان 

ادارته تسعى لان يكون صديقا للبيئة. 
ضانـا  بمحميـة  موجـودون  «نحـن  واضـاف 
ونوظـف الناس من المجتمـع المحلي.. كل الموظفين 
مـن المجتمـع المحلـي». ومـن ناحيـة البيئـة فـان 
البصمة الكربونية للنـزل (اي تأثيره على البيئة 
من خـلال الانبعاثـات الكربونيـة المنطلقـة منه) 

ضئياة للغاية.
لتوليـد  طبيعيـة  مصـادر  النـزل  ويسـتخدم 
الطاقة ولا يسمح فيه باستخدام قوارير مصنوعة 

من البلاستيك.
وأضاف دراوز ان الطاقة الشمسـية تسـتخدم 
لتوليـد الكهرباء اللي تسـتخدم فقـط بالحمامات 
والإدارة والمطبخ، مشيرا انه يتم تخزين الكهرباء 

المولدة وغير المسـتعملة في بطاريـات ليصار الى 
استعمالها في وقت لاحق بالليل. كما يتم تسخين 

الماء أيضا بالطاقة الشمسية. 
ولا يرتبط النزل بشبكة الكهرباء ولا يستخدم 
أي ديـزل لتوليـد الكهربـاء. مـن نواحـي ثانيـة 
تتـم اعـادة تدوير كل مـا يمكن تدويره مـن المواد 

المستعملة.
وبعد رحلة تقطعها السـيارة فـي يوم كامل في 
أرض وعرة يكتشف الزوار الذين يفد معظمهم من 
دول غربيـة ان النزل مكان مثالي للاسـترخاء في 
جو شاعري خال من الكهرباء وأي أجهزة عصرية 

قد تحول انتباههم عن البيئة الرائعة.
وحتـى الطعـام الـذي يقـدم للنـزلاء كلـه مـن 
الخضـروات. وذكـر حسـين العمارين مديـر نزل 
فينـان الـذي ينتمـي إلى قبيلـة من البـدو تعيش 
بالقرب من محمية ضانا أن قائمة أصناف الطعام 

لا تشمل أي لحوم والمشروبات لا تشمل الخمور.
وقال العمارين ان النزل يضاء بالشـموع التي 
تصنعها بنات من المنطقة بشكل يومي للاستخدام 
الخـاص للنزل. واضـاف ان قائمة الطعـام المقدم 
بالنزل كلهـا نباتية اي من الحبـوب واخضروات 

ولا تشمل اية أنواع من اللحوم.
ويتعـرف نـزلاء النـزل علـى عناصـر البيئـة 

المحيطة وكرم ضيافة قبائل البدو المحلية.
وقال سائح ألماني يدعى كيفن ان النزل متناسب 
جدا مـع البيئة المحيطـة. واضـاف «أعجبني عدم 

استخدام الكهرباء واستبدالها بالشموع».
والنـزل المصنف بـين أفضل 50 فندقـا بيئيا في 
العالـم موقع إضافي للزيارة فـي الأردن المعروف 
بمزاراتـه السـياحية مثـل البحـر الميـت ومدينـة 
البتراء التي اختيرت ضمن عجائب الدنيا السبع 

الجديدة عام 2007.

فندق صديق للبيئة في الأردن يوفر السكينة والهدوء للسياح

■ محاميد الغزلان – رويترز: قبل أقل 
مـن 15 عاما كانت محاميد الغزلان -آخر 
واحـة فـي أقصـى جنـوب شـرق المغرب 
قبـل الصحـراء الكبرى- تعتمد أساسـا 
على الزراعة لكن الجفاف اضطر سكانها 

للبحث عن وسائل أخرى لكسب الرزق.
باع كثير من هؤلاء أراضيهم لشراء ما 
يلزم لاسـتقبال السياح الذين يتوافدون 
على المنطقة بحثا عن السـلام والسكينة 
الحيـاة  ضغـوط  عـن  بعيـدا  والهـدوء 
فـي المـدن الكبيـرة بالغـرب. وأصبحت 
السياحة حاليا تمثل نحو 80 في المئة من 
النشـاط الاقتصادي في محاميد الغزلان 
التـي تملأ تنتشـر علـى جانبي شـارعها 
الرئيسـي دكاكـين تباع فيهـا مصنوعات 
يدوية محلية ووكالات للسفر والسياحة 
ومتاجـر تقـدم كل أنـواع الخدمـات مثل 
تأجيـر السـيارات وتنظيـم رحـلات في 
ورحـلات  الأثريـاء  للسـياح  الصحـراء 
أخرى تناسـب السـياح ذوي الميزانيات 

المحدودة.
وينتهـز السـياح الذيـن يصلـون الى 
ذلـك الركـن البعيد فـي المغـرب الفرصة 

لينغمسوا في أسلوب الحياة المحلي.
وتختلـف قيمـة الوقـت فـي محاميـد 
الغـزلان عـن قيمتـه فـي الغـرب.. فنمط 
الحياة بطيء والناس لا يعرفون العجلة 
علـى الاطـلاق. كمـا أن المـال ليـس هـو 
الهدف الرئيسي للسـكان الذين يكتفون 
بالدخـل الـذي يحققونـه من السـياحة. 
ويكسـب منظـم الرحـلات الصحراويـة 
25 ألـف درهـم مغربـي (3000 دولار) في 
المتوسـط خـلال موسـم السـياحة الذي 
يسـتمر خمسة أشـهر من ديسمبر كانون 
الاول حنى ابريل نيسان). بينما يحصل 
المرشـد السـياحي على ما يصـل الى 300 

درهم مغربي (36 دولارا) في اليوم.
وقـال خبيـر فـي الترويج السـياحي 
يدعـى عبـد الخالق بـن عليلـة «تطورت 
السـياحة فـي محاميـد الغـزلان بفضـل 
تواجـد مجموعـة مـن المآثـر فـي مناطق 
أولاد كريـز والقصبـات وكذلـك المحاميد 
البالي. وتتميز المحاميد بجمال صحرائها 
الجمـال  كقوافـل  المتنوعـة  وأنشـطتها 
والخيـام والسـياحة الصحراويـة التي 
ترتكـز عليهـا المدينـة. أصبحـت محاميد 

الغزلان منطقة جـد معروفة ومن النقاط 
البـارزة فـي المغـرب لأن كل سـائح جاء 
الى المغـرب وخصوصا الـى الصحراء لا 
بـد ان يـزور محاميـد الغـزلان ومراكش 

والصويرة».
وتتميز السـياحة في محاميد الغزلان 
بأنهـا مناسـلة لـكل الدخـول. فالأثرياء 
يقيمـون فـي فنـادق فاخـرة ويركبـون 
سـيارات رباعية الدفع ويستمتعون بكل 

مزايا الشخصيات المهمة.
ولكن معظم السـياح الذيـن يزورون 
الواحة يقبلون الإقامة في فنادق صغيرة 
متواضعة أو في خيام وسط الرمال حيث 
يمكنهم مد البصر إلى الصحراء الشاسعة 
نهـارا ومراقبة النجوم ليـلا. كما يمكنهم 
أو  النخيـل  أشـجار  تحـت  الاسـترخاء 
الخـروج في رحلات على ظهـور الإبل أو 
في سيارات رباعية الدفع أو التجول بين 
الحصـون القديمة أو دفن أجسـامهم في 

الرمال أو الاستمتاع بتدليك تقليدي.
وتبحث البريطانية نانسي باترسون 
التي كانـت تعمل في بيـع الأعمال الفنية 
قبـل ان تفتـح فندقا في محاميـد الغزلان 

عـن زوار يقبلـون ان يعاملـوا كأصدقاء 
لا كزبائـن يدفعـون أجرا مقابـل الإقامة. 
وتسـعى نانسـي لتشـجيع زوارها على 
والأفـكار  الحديـث  بتبـادل  الاسـتمتاع 

وسط الطبيعة الخلابة في بالمنطقة.
الفنانـين  تشـجيع  الـى  تسـعى  كمـا 
والعازفين فـي الخارج على الحضور الى 
محاميـد الغـزلان للتعرف على السـكان 
المحليين ومتابعة اهتماماتهم وأنشطتهم 

وسط سكون الصحراء.
«أريـد  باترسـون  نانسـي  وقالـت 
سـياحا يأتـون الى هنا ليحضروا شـيئا 
جـزءا  وليستكشـفوا  شـخصيتهم  مـن 
من المغـرب وخاصـة الموسـيقى والفن.. 

الموجود هنا وموجود بكثرة».
وذكـر زائـر يدعـى توفيـق يوسـفي 
أقـام عدة سـنوات في كنـدا وبلجيكا أنه 
عثـر علـى السـلام الداخلي فـي محاميد 
العزلان. وعلـى غرار كثير مـن الزائرين 
للواحـة يمضي يوسـفي سـاعات طويلة 
فـي التأمـل والبحـث عـن الـذات. وقال 
توفيق يوسفي «انها منطقة تقليدية جدا. 
وعندمـا نتحدث عن التقاليـد فهذا يعني 

القيـم. وإذا وجـدت القيـم توجـد محبة 
الإنسـانية. هذه إحدى المناطق الشعبية 
بالمغرب التي ما زالت مباديء الإنسانية 
موجودة فيها.. الـدفء وكرم الضيافة». 
وتسـتقبل محاميد الغزلان سنويا زوارا 
مـن أماكن بعيـدة مثـل ألاسـكا وجنوب 
افريقيا واسـتراليا ونيوزيلندا وآخرين 

من اوروبا وكندا والولايات المتحدة.
لكـن الواحـة لا يزورهـا سـياح مـن 
العالـم العربي ربمـا لوجـود الصحاري 
في معظم الـدول العربية. ورغم ذلك دعا 
نـور الدين بوكراب مديـر مهرجان البدو 
الرحـل فـي محاميـد الغزلان السـائحين 
وقـال  الواحـة.  إلـى  للحضـور  العـرب 
«طموحنا أكبر وهو ان ننفتح على العالم 
العربي خاصة والثقافة البدوية لنقتسم 
اختلافاتنـا. وأيضا لنحتفي بما نتشـابه 

فيه».
وكانـت محاميـد الغزلان فـي الماضي 
محطـة تتوقـف فيها القوافل فـي طريقها 
من تمبكتو في مالي وإليها. والآن لا تزال 
مكانـا يلتقي فيـه زوار ينتمـون لثقافات 

وديانات مختلفة.

واحة مغربية تتحول للسياحة كمصدر للرزق
بمواجهة آثار الجفاف الذي ادى لتدمير زراعتها

■ نوتنغهـام ـ رويتـرز: قال رئيس الـوزراء البريطاني 
غوردون براون يوم السـبت ان حـزب المحافظين المعارض 
سيدمر الانتعاش الاقتصادي إذا فاز في انتخابات عامة من 

المتوقع أن تجرى في غضون اسابيع قليلة. 
ورد المحافظون قائلين انه إذا لم تتحرك بريطانيا سريعا 
لخفـض العجز الضخم فـي الميزانية فإنها قـد تواجه نفس 
المصيـر الـذي وصلت اليـه اليونـان المثقلة بالديـون التي 

تعاني من تكاليف مرتفعة للاقتراض واضرابات عمالية.
وحـدد بـراون -الـذي يتراجـع حزبـه العمـال خلـف 
المحافظـين فـي اسـتطلاعات الرأي لكنـه يضيـق الفارق- 
خمسـة تعهـدات لانتخابـات قـال انها قد تشـكل مسـتقبل 

البلاد لعقود.
وقـال بـراون امام حشـد من ناشـطي حزبه فـي جامعة 
نوتنجهـام في وسـط انكلتـرا «بريطانيا تواجـه الاختيار 
الاكبر علـى مدى جيل». واضـاف قائلا «حمايـة الانتعاش 
الاقتصـادي أو تدميـره .. ذلك هو الاختيار الذي سـيواجه 

البلاد في الاسابيع القادمة».
وقال براون ان العمال سـيحمون الانتعاش الاقتصادي 
وسـيخفضون عجـز الميزانيـة الـى النصـف وسـيحمون 
علـى  يقـوم  إقتصـادا  وسـيبنون  الاساسـية  الخدمـات 
التكنولوجيـا المتقدمـة وسينشـئون مليـون وظيفة لذوي 

المهارات إذا فازوا بفترة رابعة في الحكم. 
وقال ديفيـد كاميـرون زعيم حزب المحافظـين -متحدثا 
في ميلتون كينيز في وسـط انكلترا- ان الخطر الاكبر على 
الاقتصـاد هو اسـتغراق وقت طويل جدا فـي معالجة عجز 
الميزانيـة. ويعتـزم العمـال خفـض العجز الـى النصف في 

أربعة اعوام لكن المحافظين يريدون تحركا أسرع. 
وقـال كاميـرون «فلننظـر الى ما حـدث فـي اليونان. ان 
لديهـم ديونا ضخمـة وعجزا في الميزانيـة اصغر حجما من 
العجـز في ميزانيتنـا... لكنهم يرون اسـعار الفائدة ترتفع 
ويرون إضرابات في شـوارعهم ويرون اقتصادهم يتراجع 
إلي الخلف». واضاف قائلا «إذا لم نتحرك ونتخذ اجراءات 

بسرعة فان نفس الشيء قد يحدث لنا».
موعـد  بـراون  يعلـن  ان  المراقبـين  مـن  كثيـر  ويتوقـع 
الانتخابـات فـي غضون الايـام العشـرة القادمـة. واليوم 

المرجح للانتخابات هو السادس من ايار/مايو.
وضخ براون أمـوالا في الاقتصاد للتصدي لاسـوأ ركود 
فـي بريطانيـا منذ الحـرب العالمية الثانية ممـا أوجد عجزا 
ضخما في الميزانيـة يبلغ حوالي 167 مليار جنيه هذا العام 

او ما يعادل 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال براون ان العمال -الذين فازوا في ثلاثة انتخابات 
متتاليـة تحـت قيـادة سـلفه تونـي بليـر- سيسـتثمرون 
لمساعدة الاقتصاد واتهم المحافظين بانهم يخاطرون بتدمير 
الانتعاش بالتخطيط لتخفيضات متسرعة لعجز الميزانية.

وفي الاسـبوع الماضي اعلنت الحكومة العمالية ميزانية 
تعـد بحزمـة اجـراءات بقيمة 2.5 مليـار جنيه لدعـم النمو 
وزيـادة الضرائب على الاثرياء وإقتـراض أقل مما توقعته 

قبل ثلاثة اشهر.
وأبلـغ بـراون صحيفـة (غارديـان) يـوم السـبت انـه 
سـيبقي اليسـتر دارلينغ في منصب وزير المالية إذا فاز في 
الانتخابـات مبددا بذلك تكهنات بأن وزير التعليم إيد بولز 

-وهو حليف وثيق له- قد يحل محل دارلينغ. 

حزبا العمال والمحافظين في بريطانيا
يتبادلان الاتهامات بشأن ادارة الاقتصاد

■ موسكو ـ رويترز: أفادت صحيفة 
(صنــداي تايمز) أن شــركة غازبروم 
التــي تحتكر صادرات الغــاز الطبيعي 
الروسية تعتزم اســتثمار مليار جنيه 
استرليني (1.48 مليار دولار) لتصبح 
إحدى أكبر الشــركات الموردة للوقود 

في بريطانيا.
وقالــت الصحيفــة علــى موقعهــا 
الالكترونــي إن مــن المتوقــع أن تقدم 
غازبروم عرضا هذا الأســبوع لشراء 
شــبكة من 800 محطة بنزين ومصفاة 
ليندســي للنفــط فــي كيلينغهولم في 

مقاطعة لينكولنشير.
«عرضــت  الصحيفــة  وأضافــت 
للنفــط  الفرنســية  توتــال  مجموعــة 
الأصول للبيع وعينت بنك الاســتثمار 
جيه.بــي مورجان لبيع أنشــطتها في 

بريطانيا والتي يعمل بها خمسة آلاف 
شخص. من المتوقع أن تجلب الأصول 

أكثر من مليار استرليني».
ولــم يتســن الاتصــال بغازبــروم 

بشكل فوري للتعقيب.
وتابعت الصحيفة أن احتمال تملك 
شــركة الطاقة العملاقة التي يســيطر 
عليهــا الكرملــين لأجزاء رئيســية من 
البنيــة التحتية النفطية فــي بريطانيا 

قد يزعج الحكومة البريطانية.
وقالت «عندما انتشرت شائعة بأن 
جازبروم تدرس التقدم بعرض لشراء 
لبريتيــش  المالكــة  ســنتريكا  شــركة 
جــاز فــي 2006 عقــد اجتمــاع وزاري 
لدراسة «العواقب المحتملة لأي صفقة 
اســتحواذ علــى شــركة توريــد طاقة 

بريطانية رئيسية».

ومــن المتوقــع أن تقــدم غازبــروم 
عرض شــراء أصول توتال من خلال 

ذراعها النفطية غازبروم نفت.
وقالت الصحيفــة إن أصول توتال 
المعروضة للبيع تشــمل خــط أنابيب 
ليندســي  مــن  كيلومتــرا   247 طولــه 
وحتى مســتودع بونســيفيلد للوقود 
الــذي يخــدم جنــوب شــرق انكلتــرا 
ومطار هيثرو. وتعــرض معظم الموقع 
للدمار في انفجار في 2005 لكن هناك 

خططا لاعادة بنائه.
ومن بين الشركات الأخرى المتقدمة 
وشــركة  ايســار  للشــراء  بعــروض 
التكريــر الأمريكيــة العملاقــة فاليرو 

وشركة خاصة واحدة على الأقل.
جنيــه   0.6738 يســاوي  الــدولار 

استرليني.

غازبروم الروسية تتطلع 
لدخول قطاع الطاقة البريطاني

غوتنبرج (السويد) 

 من فيكتوريا كليستي:

وقعـت مجموعـة جيغيانغ جيلـي القابضة أكبر 
شـركة خاصة لصناعة السـيارات في الصين اتفاقا 
قيمتـه 1.8 مليار دولار يوم الأحد للاسـتحواذ على 
فولفـو الوحـدة السـويدية التابعـة لشـركة فورد 
الأمريكية لصناعة السـيارات وذلك في أكبر صفقة 

استحواذ خارجي للصين.
وتسـلط الصفقة الضوء على بزوغ الصين كقوة 
كبـرى فـي صناعـة السـيارات العالميـة كمـا تنهي 
مفاوضات استمرت نحو عامين مع جيلي بشأن بيع 
فولفو الوحدة الأخيـرة التابعة لفورد التي يجري 

بيعها بعد أستون مارتن وجاغوار ولاند روفر.
وقـال لـي شـوفو رئيـس مجلـس إدارة جيلـي 
فـي مؤتمـر صحافـي «يشـكل اليـوم علامـة بارزة 
فـي تاريـخ جيلي» مضيفا أن فولفو سـتظل شـركة 

منفصلة بطاقم إدارتها في السويد.
وكانـت مثل هذه الصفقة غير معقولة تقريبا منذ 
عدة سنوات لشركة سيارات صينية تشير توقعاتها 
فـي 2009 إلى أن حجم مبيعاتها لـن يتجاوز 16 في 
المئـة من مبيعـات فولفـو ويعمل بها أكثـر قليلا من 

نصف العاملين في الشركة السويدية.
وتظهـر الصفقة علـى وجه الخصـوص الفرص 
الكبيـرة التـي فـازت بهـا شـركات صغيـرة جراء 
الأزمـة الماليـة العالمية. فقد أبرمت شـركة سـبايكر 
الهولندية الصغيرة لصناعة السـيارات الرياضية 
إتفاقا في كانون الثاني/يناير لشراء ساب الوحدة 

السويدية لجنرال موتورز الأمريكية.
وقالت جيلي إنها وفرت جميع الضمانات المالية 
اللازمة لاسـتكمال الصفقـة وإن كان هناك احتمال 

لحصولها على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.
وتعتـزم جيلـي الإبقاء علـى العلامـة التجارية 
والعمليـات في السـويد بما في ذلك المقر الرئيسـي 
لفولفـو ومرفـق الإنتـاج ومركـز الأبحـاث. وقـال 
شـوفو إن من المهـم أن تظل فولفو قريبـة من مراكز 

الإمداد الرئيسية.
وأبـدت نقابـات العاملـين فـي فولفـو تأييدهـا 
للصفقـة بعـد أن كانـت تشـكل عقبة حرجـة أمامها 
واشتكت في وقت سابق من نقص المعلومات بشأن 
مسـتقبل الشـركة. ومن شـأن الصفقـة التي يرغب 

جيلي توقع اتفاقا قيمته 1.8 مليار دولار للاستحواذ على فولفو 

■ دبـي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة لسـبك 
المعـادن مقرهـا فـي الهند يـوم الأحـد إن من غيـر المتوقع أن 
تتجاوز أسـعار القصدير 18 ألـف دولار للطن في 2010 حيث 
سـيبطل بطء الطلب من الولايات المتحدة أثر خفض محتمل 

للمعروض من إندونيسيا.
وقال بيرسـانج بافادام العضو المنتدب لشـركة بيرسانج 
لصناعات سبك المعادن التي تنتج سبائك اللحام المستخدمة 
في المنتجات الالكترونية «لا أتوقع أن ترتفع الأسعار فوق 18 
ألـف دولار هذا العـام .. لا يوجد طلب كبيـر. كانت الولايات 
المتحـدة مسـتوردا رئيسـيا لكـن بسـبب التباطـؤ لـم تعـد 

كذلك».

كان مسـؤول أبلغ رويترز في آذار/مارس أن إندونيسـيا 
أكبـر بلد مصـدر للقصدير في العالـم تتوقع تراجـع الإنتاج 
50 فـي المئـة مـن جزيرتيهـا المنتجتـين الرئيسـيتين بانجكا 

وبليتونج في 2010 مع بدء سريان قانون جديد للتعدين.
ويوم الجمعة الماضي تحدد سعر التسوية لعقود القصدير 
تسـليم ثلاثة أشـهر فـي بورصة لنـدن للمعادن عنـد 17 ألفا 
و650 دولارا. وارتفعت أسـعار المعدن الذي يستخدم أساسا 
في تغليف الأغذية ولحام المنتجات الالكترونية 58 بالمئة في 

.2009
وقال بافادام إن من بين الأسـواق التي لاتزال تشـهد طلبا 

متناميا على المعدن الهند والصين وتايلاند. 

توقع تراجع سعر طن القصدير دون 
18 ألف دولار رغم تراجع المعروض 

■ هونـغ كونـغ ـ رويتـرز: قالت 
الصينيـة  (بـي.واي.دي)  شـركة 
والبطاريـات  السـيارات  لصناعـة 
إنها ستبدأ بيع سيارات ذات محرك 
مـزدوج مزودة بألواح شمسـية في 

مدينة شنتشن اليوم الاثنين.
وقالت الشركة إنها ستمضي قدما 
في خطط لبيع السيارة للمستهلكين 
على نطاق واسع كما كان مقررا رغم 
شـائعات عن احتمال تأجيل الموعد 
مـع انتظـار الحكومـة لإعـلان دعم 
حكومي جديد للمستهلك للسيارات 

الجديدة التي تعمل بالطاقة.
وقـال بـول لـين المتحـدث باسـم 
(بي.واي.دي) لرويتـرز في مقابلة 
أجريـت بالهاتف يـوم الاحد «كانت 
هناك بعض الشـائعات عن احتمال 
نسـخة  هـذه  سـتكون  التأجيـل... 
محدثة من السيارة (اف.3.دي.ام) 

التي بعناها للحكومة والشركات».
وباعت الشركة مئات من السيارة 
ذات  سـيارة  وهـي  (اف.3.دي.ام) 
محـرك مـزدوج لحكومـة شنتشـن 
وشـركات مثـل الشـركات المنتجـة 
للكهرباء للمسـاعدة علـى الحد من 
الانبعاثات في هذه المدينة المزدحمة 

الواقعة في جنوب الصين.
(اف.3.دي.ام)  والسـيارة 
الجديدة من إنتاج شركة (بي.واي.

دي) نسـخة تسـبب انبعاثـات أقل 
مزودة بلوح شمسي أعلى السيارة 
ممـا يتيح لها أن تسـير باسـتخدام 
والطاقـة  والكهربـاء  البنزيـن 

الشمسية.
وقـال لـين «سـيعلن السـعر غدا 
وسـتطرح السـيارات في شنتشـن 
ومدن أخـرى». ومضى لين يقول إن 
اللوح الشمسـي يمكنه جمع الطاقة 

للسيارة نهارا لكنه ليس مصمما كي 
يزود السيارة بالكهرباء وحده.

ويبلغ سعر السيارة (اف.3.دي.
ام) العاديـة نحـو 150 ألـف يـوان 
ويقـول  للواحـدة.  دولار)   21970)
السـيارة  نجـاح  إن  محللـون 
الحكومـي  الدعـم  علـى  سـيتوقف 
نسـبيا  المرتفعـة  لتكلفتهـا  نتيجـة 
مقارنـة بسـيارات أخـرى تنتجهـا 
(بـي.واي.دي) يبدأ سـعرها من 30 

ألف يوان.
مـن ناحيـة أخـرى قـال لـين إن 
(بـي.واي.دي) بـدأت تسـليم أول 
مئة سـيارة كهرباء طـراز إي.6 هذا 
كسـيارات  تسـتخدم  كـي  الشـهر 
أجـرة. وسـتطرح السـيارات إي.6 
للبيـع لعمـلاء بصفـة تجريبيـة في 

وقت لاحق هذا العام. 
الدولار يساوي 6.826 يوان.

بي.واي.دي الصينية تطرح سيارات 
مزدوجة المحرك مزودة بألواح شمسية

الطرفـان فـي اسـتكمالها خـلال الاشـهر المقبلة أن 
توفر سيولة نقدية لفورد ثاني أكبر شركة لصناعة 
السـيارات فـي الولايـات المتحـدة وأن تمكنهـا من 

التركيز على علامة فورد التجارية الأساسية.
كانـت فـورد قالـت فـي تشـرين الأول/اكتوبـر 
الماضـي إنهـا تعتبـر جيلي - الشـركة الأم لشـركة 
أفضـل   - السـيارات  لصناعـة  القابضـة  جيلـي 
الوحـدة  علـى  للاسـتحواذ  بعـروض  المتقدمـين 

السويدية التي تتكبد خسائر.
واقتنصـت جيلي صفقة فولفو بسـعر أقل بكثير 
مـن السـتة مليـارات ونصـف المليـار دولار التـي 

دفعتها فورد للاسـتحواذ على الوحدة السـويدية 
في 1999.

وقـال لويس بوث المدير المالـي لفورد في المؤتمر 
الصحافي «نعتقد أنه سعر عادل لاستثمار جيد».

وفـي العـام الماضـي سـبقت الصـين الولايـات 
المتحدة لتصبح أكبر سـوق للسيارات في العالم إذ 
ارتفعـت مبيعاتهـا من السـيارات 46 بالمئة إلى رقم 
قياسـي بلغ 13.6 مليون وحـدة. وترغب الصين في 
دخول الأسـواق الغربية لكنها تفتقر حتى الآن إلى 
التكنولوجيا والعلامات التجارية اللازمة لتحقيق 
ذلـك. ومن شـأن صفقة فولفو أن تسـاعد الشـركة 

الصينيـة المصنعـة للسـيارات علـى التغلـب علـى 
بعض تلك العقبات بصورة أسرع.

ويخطط شـوفو بالفعل لإنشـاء مصنع في بكين 
سـينتج 300 ألف سـيارة تحمل العلامـة التجارية 
فولفـو أو إنتـاج سـيارات فولفـو في الصـين بعدد 
يماثـل ذلـك الـذي يجـري تصنيعـه فـي الخـارج 

للاجانب.
وتؤيـد بكـين صفقة شـراء جيلـي لفولفـو على 
عكـس الصفقة الفاشـلة التـي أخفقت فيهـا جنرال 
موتـورز في بيع علامتها هامر لشـركة تينجزهونج 
وهي شركة صينية غير مشهورة لصناعة المعدات. 

لي شوفو رئيس شركة جيلي الصينية  (يسار) ومود أولوفسون وزيرة الاعمال والطاقة السويدية (وسط) واستيفان اوديل رئيس فولفو بعد توقيع الاتفاق في غوتنبرغ

■  بريمن (ألمانيا) ـ دب ا: توقع رئيس شــركة ســويس 
للطيــران المملوكــة للوفتهانــزا أن تســتمر أزمــة الطيران 

العالمية ما بين أربعة إلى خمسة أعوام مقبلة. 
وقال رئيس الشــركة هاري هوهمايســتر في تصريح 
لصحيفة (فيزر كورير) في عددا الذي يصدر اليوم الاثنين 
في بريمن بشمال ألمانيا «إن من يقول إن الأزمة مرت ليس 
لديه في رأيي فكرة عما يحدث، فالأزمة ستســتمر أعواما 
أخــرى مقبلــة حتــى نصل إلــى مســتويات أعــوام 2007 

و2008».

وأضــاف هوهمايســتر أن قطــاع الطيــران يحتاج إلى 
ظروف الســوق التي كانت ســائدة عامي 2007 / 2008 /
ليتمكــن من تحقيق نجاح مماثل، مبينا أن هذا الوضع «لن 

يتحقق قبل أربعة أو خمسة أعوام أخرى». 
وذكر هوهمايســتر أن المشــاكل لا يمكــن التغلب عليها 
بسرعة إلا بعد أن تتحلى الشــركات بالفاعلية التي كانت 
من قبل، وفي هذه الحالة يمكن إجراء المفاوضات بصورة 
أفضل وتحســين المنتج الخدمي أيضا بصورة أكثر، وهو 

أمر ليس متاحا لجميع خطوط الطيران. 

توقع استمرار أزمة خطوط الطيران 
العالمية لفترة تمتد بين 4 و5 اعوام
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فريــق  انتــزع  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
برشــلونة صدارة الدوري الأســباني 
لكرة القدم من ريال مدريد بعدما تغلب 
علــى مضيفه ريــال مايــوركا 1/صفر 
فــي المرحلة التاســعة والعشــرين من 
المسابقة التي افتتحت في وقت سابق 
بتعادل تنريفي مع مضيفه ملقة 1/1 . 
ورفــع برشــلونة رصيــده إلــى 74 
نقطة في الصدارة بفــارق ثلاث نقاط 
أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني 
بينما تجمد رصيد ريــال مايوركا عند 

47 نقطة في المركز الرابع. 
ويدين برشــلونة بفضــل كبير في 
فــوزه إلــى النجــم الســويدي زلاتان 
إبراهيموفيتــش الــذي ســجل هــدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة 63. 
المدير  وقال جوســيب جوارديــولا 
الفنــي لفريــق برشــلونة «لقــد حققنا 
الفــوز في مــكان صعــب للغايــة، كنا 
ندرك أننا لو لم نلعب بروح المغامرة لن 

نحقق الفوز». 
الطريقــة  هــي  «هــذه  وأضــاف 
التــي يجــب أن نلعب بها حتــى نهاية 

الموسم». 

ومن ناحيته قال جورجيو مانزانو 
المديــر الفني لمايــوركا «التعــادل كان 

سيصبح نتيجة عادلة». 
علامــات  جوارديــولا  وأثــار 
الاســتفهام بعدمــا أبقى علــى ليونيل 
ميســي وتشــابي على مقاعد البدلاء، 
فــي محاولــة لمنحهما الراحــة الكافية 
قبل المبــاراة أمام ارســنال الانكليزي 
يــوم الأربعاء في ذهــاب دور الثمانية 

لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
ومــع غياب ميســي وتشــابي ظهر 
برشلونة غير قادر على الإبداع وحظى 
مايوركا بالفرص الأفضل في الشوط 
اريتــز ادوريــز  القائــم  الأول وحــرم 
وبورخا فاليرون من تســجيل هدفين 

محققين لمايوركا. 
وشارك ميسي وتشــابي في بداية 
الشوط الثاني وســاهم دخولهما في 
منح برشلونة الأفضلية على مجريات 

اللعب. 
وجــاء هــدف المبــاراة الوحيــد في 
الدقيقــة 63 عندما نفذ تشــابي ضربة 
ركنية ليســدد قائد برشــلونة كارلس 
بويول كرة قوية ولكن حارس مايوركا 

دودو اواتي تصدى لهــا لتصل الكرة 
الــذي اودعهــا  إبراهيموفيتــش  إلــى 

المرمى مباشرة. 
مــن  إبراهيموفيتــش  وتمكــن 
التســجيل مع برشــلونة في المباريات 
الثلاثة الأخيرة، وتسبب هدفه القاتل 
في في خفض الروح المعنوية لمايوركا 
قبــل أن يهدر ميســي فرصة تســجيل 

الهدف الثاني. 
وهــذه هــي الهزيمــة الثانيــة فقط 
لمايــوركا علــى ملعبه ليظل فــي المركز 
الرابــع برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين 
أمام أشبيلية صاحب المركز الخامس 
وبفــارق ســبع نقــاط خلف بلنســية 
صاحــب المركــز الثالث والذي ســقط 

على ملعب ريال سرقسطة صفر/3 . 
المهاجــم  جهــود  بلنســية  وافتقــد 
الدولي ديفيد فيا والعديد من اللاعبين 

الآخرين بسبب الإصابة. 
وجاءت أهداف سرقســطة بتوقيع 
كارلوس ديوجو و خافيير أريزميندي 

وييري ياروسيك. 
ورفــع سرقســطة رصيــده إلى 29 
نقطة في المركز الرابع من القاع بفارق 

أربــع نقــاط أمــام تينيريفــي صاحب 
المركز الثامن عشر. 

وكان ملقــة بحاجــة إلــى الفوز في 
المبــاراة ليبتعــد عــن منطقــة الهبــوط 
بجــدول الــدوري لكنــه حصــد نقطة 
واحدة مــن التعادل ليرفع رصيده إلى 
31 نقطة في المركز الرابع عشــر مقابل 
25 نقطــة لتنريفــي في المركــز الثامن 

عشر. 
وتقدم ملقة بهدف ســجله أنطونيو 
أبونــو فــي الدقيقة 66 إثــر تمريرة من 

مانويل جاسبر. 
وكادت المباراة أن تنتهي بفوز ملقة 
1/صفــر، لكــن تنريفــي حصــل على 
ضربــة جزاء قبــل خمــس دقائق من 
نهاية اللقاء احتســبها الحكم مع طرد 
باتريك متيلينجــا لعرقلة المهاجم نينو 

داخل منطقة الجزاء. 
وتقدم نينــو لتنفيذ ضربــة الجزاء 
 1/1 التعــادل  هــدف  منهــا  مســجلا 

لتنريفي. 
وقــال نينو «كنا نريــد حقا أن نفوز 
في المباراة. ولكن التعادل ليس نتيجة 

سيئة بالنسبة لنا.

إبراهيموفيتش يعيد برشلونة
 إلى صدارة الدوري الأسباني عبر بوابة مايوركا 

■ هامبورغ ـ د ب أ: رغم اقتراب اســمه من 
قائمة المجد والخلود مع نادي شالكه بشكل 
خــاص وفــي الــدوري الألمانــي لكــرة القدم 
(بوندســليجا) بشــكل عام، مــا زال المدرب 
الكبيــر فيليــز ماجــات المديــر الفنــي لفريق 

شالكه ملتزما بالهدوء والتواضع. 
وأكــد ماجات بعد فوز فريقه 2/صفر على 
بايــر ليفركوزن في البوندســليجا «شــالكه 
ليس المرشــح الأقوى للفوز باللقــب». وقال 
المدافع الشاب بينديكت هاويديس «لم نحقق 

شيئا بعد». 
وســجل المهاجم الألماني الدولي الســابق 
كيفن كوراني هدفي شالكه ليقود الفريق إلى 
الفوز الســابع عشــر له هذا الموسم ويصعد 
البوندســليجا  جــدول  قمــة  إلــى  بالفريــق 
مســتغلا ســقوط بايرن ميونيخ أمام ضيفه 

شتوتغارت 2/1 في مباراة أخرى. 
ويتصدر شــالكه جدول المسابقة برصيد 
58 نقطــة وبفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ 
وخمــس نقاط أمــام بايــر ليفركــوزن ولكن 
شالكه يستطيع توسيع هذا الفارق مع بايرن 
إلى خمس نقاط إذا تغلب على بايرن نفســه 

في مباراتهما سويا السبت المقبل. 
وذكــرت صحيفــة «فرانكفورتــر ألجمينه 
ســونتاغ تســايتونغ» الألمانية في إشــادتها 
بأداء شالكه «يتحلى شــالكه بالقوة البدنية 
والثقة وهذه هي سمات الأبطال تحت قيادة 
فيليــز ماجات الذي يســعى لتحقيــق الكثير 

ويحقق الكثير بالفعل». 
وقــاد ماجــات فريــق بايــرن ميونيخ إلى 
إنجــاز فريــق من نوعــه حيــث فــاز بثنائية 
الدوري والكأس لموسمين متتاليين في عامي 
2005 و2006 ثــم قــاد فولفســبورغ لتفجيــر 
مفاجأة كبيــرة بإحــراز لقب البوندســليجا 
في الموســم الماضي ليكــون الأول في تاريخ 

النادى. 
وانتقل ماجــات بعد ذلك لتدريب شــالكه 
بدايــة مــن الموســم الحالــي ليصبــح هدفه 
الجديــد هو الفــوز مع شــالكه باللقــب علما 
بأن آخر ألقاب شــالكه في الــدوري الألماني 
كان عــام 1958 أي قبــل 52 عامــا بينمــا لــم 
يفــز الفريق بلقــب البطولــة بنظامها الجديد 

(البوندسليجا). 
ســونتاج»  آم  «بيلــد  صحيفــة  وذكــرت 

الألمانية «الشــكر لماجات وكوراني. مشجعو 
شالكه يحلمون باللقب مجددا». 

ولكن ماجــات ما زال يتمســك بالتواضع 
مدربــا  كان  عندمــا  بــه  التــزم  الــذي 

لفولفسبورغ. 
والمثير بالفعل، أن مباراة شالكه مع بايرن يوم 
الســبت المقبل الموافق الثالث من نيسان/أبريل 
تأتي بعد 12 شــهرا بالضبط من الفوز الساحق 
الذي حققه فولفســبورغ بقيادة ماجات نفسه 
على بايرن ميونيخ بالبوندســليجا بنتيجة 1/5 
وذلــك في الرابــع من نيســان/أبريل 2009 في 

طريق فولفسبورغ للتتويج باللقب. 
واعتــرف ماجــات «ســتكون لدينــا فرصة 
إحــراز اللقــب إذا تغلبنــا على بايرن. ســتكون 

لدينا أفضلية معينة». 
وخســر شــالكه أمــام بايــرن صفــر/1 يوم 
الأربعاء الماضي في الدور قبل النهائي لمسابقة 

كأس ألمانيا. 
ويعاني بايــرن حاليا من حالــة ترنح وعدم 
اتــزان بعــد أن منــي بهزيمتــين متتاليتــين في 
البوندســليجا علما بأنه ســيخوض في الأيام 
غايــة  فــي  متتاليــة  مواجهــات  أربــع  المقبلــة 

الصعوبــة حيث يلتقي شــالكه ثــم يحل ضيفا 
على ليفركوزن في البوندسليجا كما يلتقي في 
نفس الفترة فريق مانشستر يونايتد الانكليزي 
ذهابــا وإيابا فــي دور الثمانية بــدوري أبطال 

أوروبا. 
وقال المدرب الهولندي لويس فان جال المدير 

الفني لبايرن إنه وضع مؤلم للغاية. 
الفريــق «فقدنــا  وقــال فيليــب لام مدافــع 
مظهرنــا في بداية الشــوط الثانــي (من مباراة 
شــتوتجارت) وتأخرنــا 2/1 وبعدها أصبحت 

المباراة صعبة». 
ولم تقتصر خســائر بايرن في هــذه المباراة 
على الهزيمة وفقدان الثلاث نقاط وإنما امتدت 
إلى إصابــة لاعبه الهولندي الدولي آريين روبن 
فــي ربلــة الســاق (عضلــة الســمانة) لتحوم 
الشــكوك حول مشاركته في مباراة الفريق غدا 

الثلاثاء أمام مانشستر يونايتد. 
ويــرى البعض أن بايرن يعتمد بشــكل كبير 
علــى روبن وزميلــه الفرنســي الدولــي فرانك 
ريبيري واللذين شــاركا في الشوط الثاني من 
المباراة بعدمــا فضل فان جــال منحهما بعض 

الراحة استعدادا للقاء مانشستر يونايتد. 

شالكه ومدربه يلتزمان التواضع ويقتربان من لقب البوندسليجا 

■ لنـدن ـ د ب أ: اسـتعاد فريـق مانشسـتر يونايتد صدارة 
الدوري الانكليزي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه بولتون 
4/صفر السـبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة والتي 

شهدت فوز تشيلسي على أستون فيلا 1/7 . 
ورفع مانشستر حامل اللقب رصيده إلى 72 نقطة ليعود إلى 
المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام أقرب منافسـيه تشيلسـي 
صاحـب المركـز الثاني بينما تجمد رصيد بولتـون عند 32 نقطة 

في المركز الخامس عشر. 
وسـجل الأهداف الأربعة لمانشسـتر جلويـد صامويل لاعب 
بولتون (عن طريق الخطأ في مرمى فريقه) وديميتار برباتوف 

(هدفان) ودارون جيبسون. 
وكان تشيلسـي انتـزع صـدارة الـدوري بعدما وجـه إنذارا 
شـديد اللهجة لمنافسـيه علـى اللقب وحقـق فوزا سـاحقا على 
أسـتون فيلا 1/7 في وقت سابق اليوم لكن مانشستر سريعا ما 
استعاد الصدارة.  وسجل فرانك لامبارد أربعة أهداف وفلوران 
مالودا هدفين وسالومون كالو هدفا واحدا لتشيلسي بينما كان 

الهدف الوحيد لأستون فيلا من نصيب جون كارو. 
وفـي مباريات أخـرى تعادل أرسـنال مع مضيفـه برمنغهام 
1/1، وولفرهامبتـون مع إيفرتون سـلبيا وتغلـب توتنهام على 
بورتسـموث 2/صفر وسـتوك سـيتي على مضيفه ويستهام 1/

صفر وهال سيتي على فولهام 2/صفر . 
وحقق تشيلسـي الفوز الساحق في مباراة اليوم رغم غياب 

النجم الإيفواري ديديه دروجبا هداف الفريق. 
وافتتح تشيلسـي التسـجيل فـي الدقيقة 15 بالهـدف الأول 

للامبارد وسـجله إثـر تمريرة من مالودا، ثم أدرك أسـتون فيلا 
التعادل بهدف مشابه لجون كارو في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 45 سـجل لاعب خط الوسـط الانكليزي لامبارد 
الهدف الثاني لتشيلسي من ضربة جزاء. 

وبعـد 12 دقيقة مـن بداية الشـوط الثاني عزز مالـودا تقدم 
تشيلسي بالهدف الثالث بمساعدة يوري جيركوف. 

وزادت محنـة أسـتون فيلا بعـد خمس دقائـق عندما أضاف 
لامبـارد الهـدف الرابع من ضربـة جزاء ثم سـجل زميله مالودا 

الهدف الخامس في الدقيقة .68 
وبعدها سجل اللاعب البديل سالومون كالو الهدف السادس 
لتشيلسـي بمسـاعدة نيكـولا أنيلـكا، قبـل أن يختتـم لامبـارد 
التسجيل بالهدف الرابع له والسابع لتشيلسي في الدقيقة 90 .  
وتقلصت أمال أرسنال في الفوز باللقب بعدما تعادل مع مضيفه 
برمنغهام 1/1، حيث تقدم أرسـنال بهدف سـجله سمير نصري 
فـي الدقيقة 81 لكـن برمنغهام أفلت من الهزيمـة وأدرك التعادل 

بهدف للاعب كيفن فيليبس في الوقت القاتل. 
وعندما سجل نصري هدفه بتسديدة رائعة من خارج حدود 
منطقة الجزاء ظل أرسـنال أنه حسم المباراة وحقق الفوز الذي 

يقلص الفارق الذي يفصله عن تشيلسي إلى نقطة واحدة . 
لكن خطأ فادحا من الحارس مانويل ألمونيا في الوقت القاتل 

سمح لفيليبس بتسجيل هدف التعادل لبرمنغهام. 
ودعـم توتنهـام موقعه فـي المركز الرابـع المؤهل للمشـاركة 
فـي دوري أبطـال أوروبا بعدما تغلب على بورتسـموث بهدفين 

نظيفين سجلهما بيتر كراوش ونيكو كرانيكار. 

مانشستر يونايتد يهزم بولتون برباعية 
ويستعيد صدارة الدوري الانكليزي 

نـادي  تقـدم  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الزمالـك المصـري فـي خطـاب رسـمي 
لكـرة  المصـري  الاتحـاد  إلـى  أرسـله 
القـدم بطلـب يقضـي بضـرورة تعيين 
حـكام أجانـب لجميع مباريـات الأهلي 

والزمالك المقبلة في الموسم الحالي. 
وذكر الزمالك في الخطاب الذي نقله 
الموقع الرسـمي للنادي علـى الانترنت 
أنـه «من أجـل إتمـام مسـابقة الدوري 

المصـري فـي حياديـة تامـة فإنـه مـن 
الضروري استقدام حكام أجانب حيث 
إن اسـتمرار الأخطـاء التحكيمية يخل 
بكل وضـوح بمبـدأ تكافـؤ الفرص بين 
الأنديـة وهو مـا ينذر بعواقـب وخيمة 
قد تؤدي إلى عدم اكتمال المسـابقة هذا 

الموسم». 
ووجهـت انتقـادات حـادة للحـكام 
عقب مباراة الأهلـي وإنبي التي انتهت 

بفـوز الأهلـي 1/2 الخميـس وشـهدت 
إلغاء هدفين لإنبي. 

ويحتـل الزمالـك المركـز الثانـي في 
الـدوري المصـري حاليـا بفـارق سـت 

نقاط خلف الأهلي. 
وأرسـل نـادي إنبـي خطابا رسـمياً 
لاتحاد الكـرة المصـري، احتجاجا على 

حكم المباراة. 
وذكـر أن المباراة شـهدت العديد من 

الأخطـاء التحكيميـة الواضحة أبرزها 
إلغاء هدفين صحيحين لإنبي وفقا لآراء 

أغلب خبراء التحكيم في مصر. 
وقال علاء عبـد الصادق مدير الكرة 
بنادي إنبي فـي تصريح لوكالة الأنباء 
الألمانية إن إدارة النادي تقدمت بمذكرة 
رسـمية لاتحاد كـرة القـدم المصري من 
أجـل اتخـاذ قـرار ضـد الحكـم سـمير 

محمود عثمان قد يصل لحد الشطب. 

وقال عبد الصادق إن المذكرة المقدمة 
طلـب  علـى  تحتـوي  إنبـي  إدارة  مـن 
بشـطب سـمير عثمان بعدمـا حدث في 
مبـاراة فريقه أمـام الأهلي فـي المرحلة 

السابقة لمسابقة الدوري الممتاز. 
وأشـار مدير الكرة بإنبي إلى أنه في 
حـال لم يتخذ الاتحـاد المصري قرارات 
في صالح إنبي، فإنه لا يستبعد اللجوء 

للمحكمة الرياضية. 

الزمالك يستنجد بحكام أجانب
 لضمان «الحيادية» في الدوري المصري

■ دبـي ـ ا ف ب: تأهـل عجمـان 
النهائيـة  المبـاراة  الـى  والجزيـرة 
لكأس رابطة الاندية الاماراتية لكرة 
القـدم بعـد تعـادل الاول مـع العـين 
حامـل اللقب 3-3 وفـوز الثاني على 

الوحـدة 3-صفـر فـي الـدور نصف 
النهائي.

ويلتقـي عجمـان والجزيـرة فـي 
النهائي في الرابع من نيسان/ابريل 

المقبل.

في المبـاراة الاولى، فجـر عجمان 
مفاجأة من العيار الثقيل بعد تعادله 
الموسـم  بطـل  العـين  مضيفـه  علـى 
الماضـي 3-3، ليتأهـل الـى النهائـي 
علـى  ذهابـا  تعادلـه  مـن  مسـتفيدا 

نجم برشلونة جيفري سواريز (وسط) يحاول الخروج من حصار لاعبي مايوركا

كأس رابطة الاندية الاماراتية
عجمان والجزيرة الى النهائي على حساب العين والوحدة

■ المنامة ـ ا ف ب: استعاد الأهلي 
نغمة الانتصارات وحقق فوزا صعبا 
على الحالة 2-1 على استاد البحرين 
الوطنــي بالرفــاع ضمن منافســات 
المرحلــة الرابعة عشــرة مــن الدوري 

البحريني لكرة القدم.
وكان الحالة هو البادئ بالتسجيل 
عــن طريق فيصــل الســعدون (31)، 
وتعــادل للاهلــي عبداللــه حميــدان 
(56) وســجل هــدف الفــوز البديــل 

سعيد منصور (73).
وبهذا الانتصار عاد الاهلي لدائرة 
المنافســة بعــد ان قلص الفــارق بينه 
وبــين المتصدرين الرفاع والمحرق الى 
نقطتــين رافعا رصيده الــى 29 نقطة، 
فيمــا تراجــع الحالة للمركــز الأخير 

برصيده السابق 9 نقاط.
وفي المباراة الثانية واصل المالكية 
مسلســل حصد النقاط بعد ان حول 
تأخره أمام المنامة بهدف دون رد الى 

فوز ثمين 1-2.
ســجل للمالكيــة البرازيلــي فابيو 
(71 من ركلة جزاء) وأحمد يوســف 
الصربــي  للمنامــة  وســجل   ،(80)

دانيال ميلان (52).
وبهذه النقــاط الثلاث رفع المالكية 
رصيده إلى 16 نقطة ليشــارك المنامة 
بنفــس الرصيد مــع المنامــة، واحتل 
الأخير المركز الســادس متفوقا على 

المالكية بفارق الاهداف.

بطولة البحرين 
الاهلي يستعيد نغمة الانتصارات 

نجم مانشستر يونايتد برباتوف يسدد في شباك مضيفه بولتون

ارضه 1-1.
وبات عجمان عقدة حقيقية للعين 
اذ كان اخرجه ايضا من الدور الستة 
عشـر لمسـابقة الـكأس بالفـوز عليه 

بركلات الترجيح 3-4.
يدين عجمان بفـوزه الى مهاجمه 
التوغولـي محمـد عبـد القـادر الذي 
سـجل «هاتريـك» واضعـا فريقه في 
النهائـي رغم انه يعانـي في الدوري 
المحلي حيث اصبح قريبا من الهبوط 
الـى الدرجة الاولـى باحتلاله المركز 

الاخير برصيد 5 نقاط.
افتتح عبد القادر التسجيل بعدما 
تلقى كرة طويلة من العاجي بوريس 
كابـي اخطأ دفـاع العين فـي ابعادها 
لتصل الـى المهاجـم التوغولي الذي 
ارسلها خادعة فوق الحارس يوسف 

عبد الرحمن المتقدم (22).
وعادل العين النتيجة عندما تلقى 
الارجنيتني خوسـيه سـاند تمريرة 
عرضيـة مـن الكـوري الجنوبـي لي 
هـو فوضـع الكرة برأسـه فـي مرمى 
جمـال عبداللـه (41)، ومـن ثم تقدم 
اصحـاب الارض عبـر تسـديدة مـن 
اسـماعيل احمد مستفيدا من تمريرة 

ساند (54).
حـين  التعـادل  عجمـان  وادرك 
اخطأ لاعب العين البرازيلي مارسيو 
ايمرسـون في ابعاد الكرة لتصل الى 
محمد عبد القادر فاكملها برأسـه في 

مرمى عبد الرحمن (60).

لكـن سـاند وضـع العـين مجـددا 
فـي المقدمـة اثـر ركلـة حـرة رفعهـا 
سـيف محمـد وارتقـى لهـا اللاعـب 
فـي  وتابعهـا  برأسـه  الارجنتينـي 

مرمى عجمان (67).
العـين  لاعبـو  كان  حـين  وفـي 
الـى  وصولهـم  بقـرب  يحتفلـون 
المبـاراة النهائية للمـرة الثانية على 
التوالـي، فاجأهـم عبـد القـادر نجم 
المباراة بتسـجيل هـدف التعادل في 
الدقيقة الثانية من الوقت المحتسـب 

بدل ضائع.
وشـهدت الدقائـق المتبقيـة طـرد 
خورخـي  التشـيلي  العـين  لاعـب 

فالديفيا لنيله الانذار الثاني.
وفي الماراة الثانية، حقق الجزيرة 
فـوزا كبيـرا علـى مضيفـه الوحـدة 
بثلاثة اهداف نظيفة سجلها العاجي 
نانتشو طوني (6 و56) وهلال سعيد 

.(73)
وكان الفريقان تعادلا ذهابا 1-1.

لاعبـين   4 طـرد  المبـاراة  شـهدت 
وهـم البرازيلـي مارسـيو روزاريـو 
(34) مـن الجزيرة، وحيـدر الو علي 
(30) وطـلال عبدالله (89) ومحمود 

خميس (90) من الوحدة.
ويتنافـس الفريقـان بقـوة علـى 
حيـث  الاماراتـي  الـدوري  صـدارة 
يحتـل الوحـدة المركـز الاول برصيد 
43 نقطـة بفـارق ثـلاث نقـاط امـام 

الجزيرة. علي العمري لاعب الجزيرة الاماراتي (يسار) في منافسة على الفوز بالكرة مع حسن كاظمي لاعب الاستقلال الايراني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

منظمة المؤتمر الإسلامي ومشيخة الأزهر
 

■ اعتقد أنه بعد خلو منصب شــيخ الأزهر بوفاة المغفور له فضيلة الشــيخ محمد سيد طنطاوي، آن 
الآوان لإعادة التفكير في آليات إختيار وتعيين شــيخ الأزهر الجديد، وإنهاء فترة انحســار المد الديني 
لهذه المؤسســة الدينية العريقة والتي تمثل مسلمين العالم وبإعتباره شأن إسلامي عام، والخروج به 

من عباءة الهيمنة الحكومية والتي أدت الى ما آل إليه الوضع الحالي.
ولا يخفى على أحد أن هناك منظمة اسلامية دولية قائمة بالفعل ولكن يحاول البعض تقزيم دورها 
والحــد من تمادي نفوذها في الشــأن الإســلامي الدولي، وارى انه من الطبيعــي أن ننوط بهذ المنظمة 
اختيار شيخ الأزهر من الكفاءات الاسلامية الدولية بغض النظر عن جنسيته، منظمة المؤتمر الاسلامي 
هذه المنظمة التي تضم بين أعضائها 57 دولة اســلامية، وتنص في دســتورها وميثاق انشــائها على 
الاسترشــاد بالقيم الاســلامية النبيلة المتمثلــة في الوحدة والأخــاء والحفاظ على القيم الاســلامية 
المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة والانسانية وتعزيز دور الاسلام 

الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستديمة، والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.
منظمة المؤتمر الاســلامي تم إنشــاؤها عام 1969 في أعقاب حريق المسجد الأقصى، وعقد مؤتمرها 
الأول الرباط عام 1969 ومؤتمرها الأخير عام 2008 بالســنغال، ومــن الملاحظ أن دوراتها والتي تقام 
كل ثلاث ســنوات لم تعقد على الإطلاق في مصر، دون أن يكون هناك ســبب واضح، او مبرر منطقي، 
وأعتقد أن تفعيل دور المنظمة في وضع خطة شــاملة لتطوير الأزهر الشــريف، وهذا عمل كبير بالطبع 
ينبغي أن يشــارك في التفكير فيه هيئات وأفراد، علماء ومفكرون سياســيون وإداريون، وعلى سبيل 
اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه؛ فإنه ينبغي بداية عدم ربط شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر عموماً، وجامعة 
الأزهر بالقيادة السياســية في مصر، وأياً كان نوع النظام السياسي في مصر مثلاً، فإن الأزهر ينبغي 
أن يظــل مســتقلاً عنه، ومــن ثم يصبح ضميــراً لكل الأمة وليــس للمصريين فقط، وينبغــي أن تصبح 
مواقف الأزهر وعلماء الأزهر وشــيخ الأزهر بعيدة عن التأثير المباشر للسلطة في مصر، وهكذا يصبح 
الأزهــر وشــيخ الأزهر قيادة فكرية للأمة تعمــل على القضايا ذات الاتفاق بــين كل الأمة، مثل مقاومة 
الغزو والاحتلال الأجنبي، وتحقيق الوحدة بين المســلمين وليس تبريــر تصرفات هذا الحاكم أو ذاك 
فيصبــح مــا كان خطأ بالأمــس صحيحاً اليوم والعكس صحيــح؛ فتهتز صورة الأزهر وشــيخ الأزهر 
وعلماء الأزهر وإضمحلال في دور الأزهر على الساحة الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى ظهور جماعات 
إســلامية تقوم بهذا الدور – حســب مصالحها السياســية – رغم اختلافها فيما بينها، مما يفقد الأمة 

الإسلامية مرجعيتها الكبرى المتمثلة في الأزهر الشريف. 
كمال عوض 
 Kamalawad848@hotmail.com

محمد بديع ومحمد البرادعي لرئاسة الجمهورية 
■  مــا أن أعلــن الدكتور البرادعي رغبته للترشــيح لرئاســة الجمهورية وهو في فيينــا حتى ثارت 
عاصفة من الجدل في مصر وتحرك الماء الراكد في الحياة السياسية المصرية وكثر الحديث الاعلامي 

عن التغيير واضطرت الاحزاب المصرية الغارقة في الصمت الى التكلم سواء بالقبول أو بالرفض 
ومن اللافت أن الحديث عن التغيير للبرادعي ليس فيه جديد وقد ســبقه لذلك الكثيرون من المهتمين 
بالشــأن العام ســواء من الاســلاميين أو قوى المعارضة الوطنية وأيضاً الترشــح للرئاسة سبقه في 
ذلك ايمن نور بجهد عملي في انتخابات الرئاســة السابقة ورغم سجنه لكنه خرج مصراً على الترشح 
للرئاســة رغم كل المعوقات والاشاعات وأعلن أيضاً حمدين الصباحي ابن بلطيم الناصري رغبته في 

الترشح للرئاسة. 
لكــن اللافت أن الرغبة في الترشــح لرئاســة الجمهورية لم تعلن مطلقاً من جانب أي شــخصية من 

الإسلاميين رغم أنه حق دستوري وذلك يضع علامات استفهام كثيرة .
فما الذي يمنع الإســلاميين وعلى رأسهم جماعة الاخوان المسلمين من اعلان الاستاذ الدكتو محمد 

بديع مرشد جماعة الإخوان مرشحاً للرئاسة ؟
هل دوامة ومسلسل القهر الذي يعيشون فيه ليل نهار وتنقلهم بين السجون والمعتقلات والنيابات 

والمحاكمات؟
أم أن مجــرد الفكــرة والنية محظورة على الإســلاميين بصفتهــم طائفة مقهورة وقد ســبق أن ذاق 

عصام العريان تجربة فكرة قناة «الجزيرة» بترشيحه للرئاسة فسجن لعام ؟ 
أم هــل معرفتهــم وادراكهم لصعوبة التغييــر في نظام حكم مصر الذي لم يــأت بحاكم منتخب منذ 
اختيار قوى الشــعب لمحمد علي فشــكرهم فطردهم ونفاهم جزاء صنيعهــم الديمقراطي وأعلن الغاء 

انتخاب الحاكم عملياً؟
أم أن مقولــة مصطفــى الفقي صحيحة أن من يحكم مصر لابد أن يمر ترشــحه عبــر موافقة اليهود 

والأمريكان وذلك مستحيل للإسلاميين؟
الحقيقة أن التســاؤلات كثيرة ويزيدها تعقيداً أن الكل يعلم أن الإســلاميين عامة والإخوان خاصة 
هم القوى الفاعلة النشــيطة في الشــارع المصري وهــم الأكثر التصاقاً بالجماهيــر وخطابهم الأقرب 

للجماهير.
الــذي دعاني لذلك هو الإحصائيــات والواقع فالإخوان حصلوا على 88 مقعدا في مجلس الشــعب 
وكانوا أقرب لمئة وخمســين ولم يحصل غيرهم من التيارات على أي نسبة مقاربة لعشر نسبتهم وهم 

متواجدون في النقابات والعمل العام. 
والأســتاذ محمد بديع ابن نيل مصر كفاءة علمية ووطني مخلص وعاش حياته في نضال وعاش» 

برضه على الفول والطعمية» فلن ينسى الغلابة الأغلبية الكادحة. 
وغيرالإخوان هو التواجد القوي للشــيوخ والدعاة في الشــارع المصري حتــى وان كانوا معزولين 
عن الخطاب السياســي فلهم أتباعهم من الشــرفاء الذيــن يصلحون بكفاءتهم للقيــادة وأيضاً لدمج 
الاســلاميين في العمل العام الســلمي بعيــداً عن جنون العنف ومنهــج التغيير بالقــوة الذي يعبر عن 

يأس. 
ويبقى القصد أن مصر بها الكثير من الشرفاء والكفاءات من الاسلاميين والوطنيين الذين يصلحون 
للقيادة وأن بقاء الماء راكداً ينتج عنه بعد فترة رائحة عفونة والتغيير مهم للتجديد وللإصلاح وللقضاء 

على الفساد والعفونة. 
وأخيراً أرجو أن يســامحني الأســتاذ الفاضل الدكتور محمد بديع الذي لم ألتق به مطلقاً لو تعرض 

لأي مشكلة لمجرد هذه الفكرة التي بلاشك يستحقها وغيره من الشرفاء.
الحقيقــة أنا اتكلــم عن مجرد فكرة ومجــرد رأي «لاراح ولاجه» حتى لايقتنع أحــد المخبرين بمقالي 

ويكتب تقرير يحرمني فيه من ضوء الشمس لمجرد كلمتين وفكرة» فهمت يامخبر».
 ممدوح اسماعيل محام وكاتب 
Elsharia5@hotmail.com

كان بمون زار البلد!
■  مــن الواضح أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان يمــارس العلاقات العامة والمجاملة 
السياسية عندما زار فلسطين ، فبدأ بزيارة قادة الكيان وانتهى بهم، الغزل السياسي تعلمه جيدا ممن 

عينه في الأمم المتحدة بالفعل من أمريكا، وهل التلامذة يطبقون إلا ما يطلب منهم.
هــذا الرجــل تلقائيا يعرف بين الفلســطينيين على انه لا يفعل لهم شــيئا إلا التخديــر، وبالتالي هو 

بالفعل اسمه كان بمون وليس بان كي مون.
هو يعلم قبل زيارته ماذا سنقدم له وأي الضحايا سنعرض، ليس لأنه يشعر بمأساة شعب مشرد أو 
محروم بل لأنه ملقن جيدا ماذا ســيقول، وبالتالي لو عرض عليه ضحية أو ضحايا فرسالته واضحة 
يكررها كل مرة. «الأســف لاســتخدام الإرهاب «المقاومة» لهذه الضحية  كدرع بشــري» وينســى أنها 
قتلت في  ســريرها او في مدرســتها أو في بطن أمها، وإذا ذكّره من حوله بأنها هكذا، أضاف مخاطبا 

إسرائيل ان تضبط النفس.
وما أن ينتهي من تحميل الضحية المسؤولية ،حتى يبرق رسائل الإدانة والاستنكار لسقوط صاروخ 
فــي صحراء قاحلة، او حالة هلع تصاب بها دابة في النقب جراء صاروخ وجد الفلســطينيون اطلاقه 

وسيلة لرد فعل طبيعي على ارهاب الدولة الصهيونية المنظم.
كان بمون عندما لاتتبع سياســته امريكا والكيان. كان بمون عندما تعامل مع من رضي على نفســه 
ان  يكون سمســار الاعداء والدلال على دماء الشهداء. وبالنسبة لإسرائيل، فلا اوباما ولا ساركوزي، 
يمون عليها لان مصلحة مخططها هي العليا وكلمة الاصدقاء هي الســفلى، بالتالي الامين العام للامم 
المتحدة كان بمون فقط بالنســبة لاســرائيل لان يكون  صديق مروض،ترى متى ستكون كلمة الاعداء 

عندنا هي السفلى والمصلحة هي العليا.
محمد القيق

■ عمت المظاهرات والاحتجاجات بعض مدن الضفة الغربية 
واســطنبول فجاءت هذه الاحتجاجات كردة فعل طبيعية على 
بناء كنيس الخراب ..كعادتها ترصد اســرائيل هذه المظاهرات 
لكي تســتنتج مــدى ردة الفعــل العربيــة والاســلامية ضد ما 
يســمى بناء كنيس الخراب. شح  المســيرات والاضطربات في 
العالــم العربي والاســلامي يعزز موقف اســرائيل اكثر ويزيد 
مــن صلابة موقفها لقد بثت قنــاة «الجزيرة» الفضائية لقطات 
من المواجهــات التي حدثت فــي القدس والخليل واســطنبول 
الاحتجاج الجماهيري في اســطنبول وغيرها مــن مدن العالم 
الاســلامي والعربــي بحاجة الــى فتح الحــدود فالتنفيس عن 
الشــعوب في داخل حدود الدولة لا يفــي بالغرض هم بحاجة 
الــى الزحــف الى فلســطين هذا لســان حالهم وهكــذا تخبرنا 
اسارير وجوههم ادركت الامة مع استثناء الحكام ان السكوت 
على ما يجري في فلســطين من قتل واغتصاب للمقدســات ما 
هــو الى خيانة لله ورســوله وللامانــة التي يحملونهــا.. فقهر 
الشــعوب من خلال منع المظاهرات واطلاق كلمة الحق لا يدوم 
طويلا ..ان النفس البشــرية لها طاقــة خاطبنا رب العباد وقال 
«لا يكلف الله نفســا الا وســعها» فهو الخالــق البارىء يعرف 

ان النفــس البشــرية لها ســعة تحمل الــى متى ســتبقى الامة 
تتحمل الضغط الواقع على كهلهــا وهي ترى يهودا يعيثوا في 
الارض فســادا وخصوصــا حينما يــروا ان مقدســاتهم تهود 
علــى الملأ  اســرائيل بالتأكيد تحرك مشــاعر الامــة وفي نفس 
الوقت لا تعبأ كثيرا بتلك المشــاعر لانها علــى يقين بأنها واثقة 
مــن حكامنا فالبعض يصــرح  بأننا لا ننجر الــى جنون اليهود 
فهم يجرونا الى معركة نحن الخاسرون فيها وكانهم يعوا بأن 
الهزائــم طبعت علــى جباههم منذ 1948 حتــى اليوم ما زال في 
رؤوســهم «مية عتيقة» وتغييرها اضحى ضربا من الخيال هل 
فقدوا ثقتهم بأنفسهم، ام ان السياسة الخارجية تفرض عليهم 

السكوت ؟
مصير امة تناهز المليار ونيف لا يعقل ان يكون معلقا دون ان 
تحرر من دنس الاستعمار والاحتلال ..امة ثكلى منذ «سايكس 

بيكو» حتى اليوم وتنتظر من يخلصها من القهر والاضطهاد.
ففكــرة بنــاء الجدار الفــولاذي تحتمل امرا واحــدا فقط هو 
ان ولاة الامــر ما زالــت تضيق اكثر على شــعوبها وتقتل فيهم 
الغيــرة علــى مقدســاتهم واخوانهــم المقهورين في فلســطين 
والعــراق وغيرهما لــو تحدثنا عن الحدود فــأن حدود غزة مع 

مصــر وبالعكس هي حدود واحدة وفلســطين ومصر والاردن 
هي وحــدة واحدة لما لا تفتح الحدود وتلغى الســدود ويمحى 

«سايكس بيكو» من مخيلتنا؟ 
الثقافــة التي صقلنا بهــا ،آن الاوان الى ان تزول وتشــطب 
نهائيــا صرخات الثكلى تختــرق الحدود والســدود ولا حياة 
لمــن تنــادي ..الفتيــات الفلســطينيات يتعرضــن لمضايقــات 
الاحتــلال على الحواجــز ونحن نضــع اذنا من طــين واخرى 
مــن عجين وكان اخر ما تعرضن له ، تعــرض فتاة اجبرت على 
خلع ملابســها على احدى الحواجز المؤدية الى القدس ونشــر 
الاعلام هذا الخبر وللاســف مر على مسامع الامة مرور الكرام. 

فأين نحن من ما يجري في القدس من تهويد؟
ايــن نحــن مــن الصرخات التــي تطلق هنــا وهنــاك ولا من 

مجيب.
مــاذا ننتظــر اذن، ان يطبــق علينــا الاحتلال فكيه كماشــته 
اكثــر لكي يشــطبنا عــن خارطة الوجــود ام ننتظــر حتى نرفع 
الراية ونستســلم؟ كل الاحتمــالات واردة الا احتمال واحد هو 

الاستسلام.
فتحي احمد

من اسطنبول الى الخليل.. هل من مزيد؟

رمال تودع العروبة
■ في ليالي الشــتاء البــاردة؛ أحاول الوصــول لحفنات 
التــراب القابعــة على الجهــة الأخرى مــن الجــدار؛ فأحيانا 
يغادرني النــوم وتلتهب الليالي بكوابيــس وأحلام مخيفة..
لا أعــرف إن كانت الحفنات تلتحف ببرد أو بضعة نســمات 
متجمــدة أم أنهــا تلتصــق بعضها ببعــض لتؤمن أنفاســها 
الحــارة في دفء يبقيها غيــر عابئة بتجمد الهــواء؛ أنا أذكر 
بشــكل جيد كل حفنات التراب هذه..فقد كنا بمثابة الإخوة..
بعض منها راح..ماتت عندما بدأوا يبنون هذا الجدار..عندما 
افترســت قواطعــه الحديديــة عمــق الأرض لتخلــق مكانين 
مختلفــين.. كنــا حفنة رمــل واحــدة كبيــرة فأصبحنا ثلاث 
حفنات...حفنتان؛ كل على جانب من الجدار ..وحفنة لا نعلم 
ما أصابها ســوى أننا سمعنا صراخها وهي تسحق وتندفع 

بقوة نحو عمق الصحراء وهم يقيمون الجدار.
صحيــح أننــي حفنة رمــل ضعيفة مهددة بــأن تجوب مع 
الطيور كل فضاءات العالم لو مســتها ريــح قوية؛ إلا أن قوة 
الجدار غير أي قوة، كنت ســمعت حفنــات على جانبي تقول 
أن الجدار كســرها، هزمها..لكنه لم يكسر عزيمة قاطني هذه 

المنطقــة... فقد مرت نعــال كثيرة مــن فوقنا..ورأينــا الفقير 
والغني..الرجــل والمرأة..الصادق والكاذب منهم...وأنا أعلم 
أن بضعة أطنان حديدية مجردة من الأحاســيس لن تؤثر في 
المشاعر التي يحملها ســاكنو منطقتي تجاه ساكني الجانب 

الآخر. 
ما لم ينتبه له كثيرون أن هذا الجدار المقام في قلب الأرض 
العربية يســخر كثيرا من الحالمــين والطامحين لوحدة عربية 
.. المؤمنــين بالعروبة يعني...ما علينا.. فقد اســتغربنا كثيرا 
نحــن حبات الرمل منه؛ فنحن لا نفرق كثيرا بين اللهجات ولا 
نتعرف ســوى على مشــيئة العربي؛ ســواء كان من غرب أو 
شرق «بلاد العرب»... لكن للأسف نسف الجدار هذا .. وكنا 
دومــا نأمل أن يعيد التاريخ صفحاتــه الجميلة حيث هناك لا 
مكان لحدود بين أبناء لغة ودين واحد ..حتى نستريح قليلا 
من انغراس الأحذية فينا عندما يقف المســافرون والعابرون 
ســاعات طويلة على الحــدود؛ فالحقيقة أننــا – وبالصدفة 
المحضــة!- قابلنــا قبــل عــدة أشــهر حفنــة رمــل قادمة من 
أوروبا..واللــه أنها قالت العجائب! قالت أن الشــعوب هناك 
تتحرك بحرية بين حدود الدول...وعندما استفسرنا عن أهل 
أوروبا.. قالت الحفنة أنهم لا يتحدثون لا لغة واحدة ولا حتى 
يملكون أفكارا واحدة! بل هــم طوائف تختلف لكنها متفقة..
على عكسنا..طوائف تتشابه لكنها متخاصمة..ولكنني أقول 

كل شيء في الدنيا نصيب.
ونصيــب رمال وتــراب أوروبا غير نصيبنــا «إحنا» رمال 

العرب.
الحقيقة أننــا - حفنات التراب-؛ كنّا قــد عقدنا اجتماعا 
طارئــا قبل البــدء ببناء الجــدار بعد أن وصلتنا أخبار شــبه 
مؤكــدة مــن رمال مســافرة فــي الهــواء بأنهم سيشــرعون 
بإقامتــه؛ وقلنــا نفعــل مــا فــي وســعنا..لكننا للأســف لم 
نســتطع...فنحن ذرّات صغيــرة اجتمعــت عليها قــوة الزمن 
وجبروت البشــر.. اقترح بعض الشــباب أن نهاجر..إلى أي 
مكان..حتــى لا يجــد الأخــوة عمقا لبنــاء الجــدران بينهم...
فيعدلوا عن قرارهم؛ ثم نرجع بعد ذلك.. لكن الشــيوخ قرروا 
أن الهجــرة متعبة لهــم ولصغار الحبات مــن الرمل...وظللنا 
نتناقش ونتباحث حتــى فوجئنا بأعمدة من الحديد وأطنان 

من الإسمنت تلتهم الأرض لتقسمها قسمين.
كبــار حفنتــي غيــر متأكديــن إن كان العرب قــد اجتمعوا 
ليزيلوا هذا الجدار؛ لكنهم يقولون أنهم لابد وأن يفعلوا يوما 
ما.. لأنهم إن لم يفعلوا.. اجتمعت الرمال وغضبت وهاجرت 
أو ربما ســلّمت حكمهــا لأناس يقدّرونهــا.. وحينها لن يبقى 

لهم ما يحكموه.. ولا حتى الجدران!

راما صافي - الأردن

■ أبــدأ عزائي بوطني وقادة شــعبي.. حيث أصبح الصمت 
أمــام الاغتصــاب سياســة.. أخجــل مــن نفســي عندمــا أرى 
الاحتلال يتطــور وثورتي تتمرر، بالفعل وطأت أقدام شــارون 
الأقصــى.. فوطــأت صواريخ المقاومــة واستشــهاديوها قلب 
مدن الاحتلال.. فتحت أبواب الأقصى لشارون، وفتحت أبواب 

جهنم على الاحتلال.. 
اليــوم أبواب جهنــم تفتح علــى القدس، كنيســاً يبنى وآخر 
قــادم، نفق إلى ســلوان وآخر تحت الصخــرة.. تطور الاحتلال 
أمــا نحــن فأصبحنــا نهادن فــي برنامــج غضبنا علــى تهويد 

المقدســات والمجازر. كان بالأمس القريب استشهادي وحجارة 
ومولوتــوف، ملثمــون وخناجر.. هي لغة الثــورة أمام المحتل.. 
ليتحول إلى مسيرات شــموع وسنابل، وعطور وبدلات، ليضع 
رائد يــده في يد ميار وهديل تحت إطار براعم.. هي لا تصل إلى 
البالوع أو باب الزاوية أو حوارة بل هي لفة أو لفتين على الدوار 

أمام الكاميرا أو الزوار.
مطلــوب منك لتغضب شــمعة أو شــمعتين واصطحب وردة 
حمــراء أو اثنتين لأنه قد يصــادف ذلك اليــوم الفالنتاين.. ولا 
تحــاول أن تصــل الجدار أو الحاجــز حتى نفــوت فرصة على 

الاحتلال من تجريب أســلحة أهدتها أمريكا له بمناســبة زيادة 
المستوطنات وبناء الكنيس والجدار.

وعتــب عليك كبير إذا مــا وصلت الجدار، «مــش حرام عليك 
تــرى الجنــود يضربــون الرصاص والغــاز ويقتــل أصدقاؤك 
وأنــت ترمي عليهم الورود الحمراء الذابلة».. كان الأجدر بك أن 
تضعها في كأس ماء حتــى تلقيها قبل أن تذبل.. تخيل لو رآها 

المجتمع الدولي فماذا سيقول عنك؟ بالفعل ستكون إرهابياً.. 
أما العرب والمســلمون فتحولت نجدتكــم  ونصرتكم للقدس 
من عز الدين القسام والصواف وفرغلي وحسن البنا والإخوان 
إلى رســائل «اس ام اس» توبخ الحكام، او مسيرة امام الاعلام 
لعلهــا تصل إلى أســير تحت ســياط الســجان أو شــهيد كفن 

بالأحلام أو ثكلى تبكي الذل والهوان.
محمد القيق

الإرهاب الأمريكي يريد استئصال المنابر الإعلامية العربية والإسلامية

رخيص يا أقصى أم غالٍ يا كنيس؟

■ (يريــدون أن يطفئــوا نــور الله بأفواههــم والله متم نــوره ولو 
كره الكافــرون).. دعيّة الحرية والحضارة والمدنيــة والنور والثقافة 
والديمقراطيــة أمريــكا باتــت في مقدمة الــدول الإرهابيــة التي تريد 
اســتئصال المنابر الإعلامية والإسلامية الحرة المعارضة لسياساتها 
وأجندتهــا وأطماعهــا في بلاد العرب والمســلمين.. فآخــر ما تفتقت 
عنه عقليتها المهجوســة بمخاوف الأمن واســتقصاء كوامن الإرهاب 
بزعمها واعتقادها، هو إرهاب المنابر الإعلامية التي تتخذ من الفضاء 
الخارجي منفذاً لمعارضة السياسات الأمريكية وقد غاصت جيوشها 
حتــى الركب في وحل مســتنقعات أفغانســتان والعــراق وكثير من 
بلدان العالم، ولم تفلح هذه القوات الجرارة بكل ما لديها من ترســانة 
الخــراب والمــوت والدمار من كســر إرادة شــعوب هــذه البلاد حيث 
تواجــه مقاومة صلبة منذ غزوهــا أو تدخلها في شــؤونها ولا تزال 

تلعق مرارة الخزي والانكسار والخذلان.
فقد أصــدرت وزارة الخزانــة الأمريكية يوم الخميــس الماضي 18 
آذار/مارس الحالي بياناً أعلنــت فيه أن الأرصدة التي يمكن أن تكون 
لتليفزيــون (الأقصــى) الذي يبــث من قطاع غــزة وللبنــك (الوطني 
الإســلامي) ومقره أيضا غزة في الولايات المتحدة ستجمد، موضحة 
أنه أصبح محظوراً على أي مواطــن أمريكي (إجراء أدنى تعامل) مع 

هذين الكيانين.
وســبق أن صــوت مجلس النــواب الأمريكي على مشــروع قانون 
يرمي إلى معاقبة فضائيات عربية متهمة بما سمته (التحريض) ضد 
واشــنطن، بســبب انتهاج أغلبها لنهج مقاومة الاحتلال. وقد صوت 
395 نائبًــا أمريكيًــا على قــرار يطالب باعتبــار بعض مالكــي الأقمار 
الصناعية في الشرق الأوسط بأنهم يشرفون على منظمات (إرهابية) 
لقيامهم ببثّ قنوات معادية للولايات المتحدة بحسب مشروع القرار.

 اللافت فــي الأمر أن مشــروع القرار خصّ علــى وجه الخصوص 
(قناة الأقصى) الفضائية التابعة لحركة حماس والتي تبث من غزة، 
وأشــار بشــكل محدد إلى عــرضٍ للعرائس عرضته قنــاة (الأقصى) 
فــي آذار عام 2008م أظهر طفلاً فلســطينيًا يطعــن الرئيس الأمريكي. 
بالإضافــة إلى قنــاة (الــزوراء) العراقية التي تبث عمليــات المقاومة 
العراقية ضــد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق. كما أشــار القرار 
أيضــاً إلى قنــاة (الرافدين) العراقية التي تُبث مــن مصر، وقال: إنها 
تابعــة لهيئة علماء المســلمين، والتــي وصفها بأنهــا (منظمة معادية 

للولايات المتحدة في العراق). 
كمــا حث القــرار، الــذي يحمــل رقــم 1308 فــي مجلــس النواب، 
(الحكومــات فــي جميع أنحاء الشــرق الأوســط وحلفــاء الولايات 
المتحدة والدول المســؤولة الأخرى على توجيه إدانة رســمية وعلنية 
للمســؤولين عــن الحض علــى العنــف ضــد الأمريكيــين والولايات 
المتحدة). ودعا القرار الرئيس الأمريكي إلى تصنيف قناة (الأقصى) 

الفلســطينية منظمةً إرهابيةً عالمية، وكذلك تصنيف الأقمار الصناعية 
التي تقــوم بتقديم الخدمــة للقنوات أو الأشــخاص الذيــن تصنفهم 
الولايات المتحدة منظماتٍ (إرهابية) عالمية بنفس التصنيف. وأشــار 
التقرير بشــكل خاص إلــى القمــر الصناعي المصري (نايل ســات)، 

والقمر الصناعي العربي (عرب سات).
 والغريب أنه في الوقت الــذي التزم فيه الرئيس الأمريكي الجديد 
أوباما سياســة تغييرية جديدة تجاه العالم بوجه عام، والإســلامي 
منه بوجه خــاص، وحرص على الابتعاد عن سياســات ســلفه التي 
كشــفت صورة الولايات المتحــدة في العالم. من خــلال خطابه الذي 
ألقــاه فــي جامعــة القاهــرة عنــد زيارته لمصــر عقب فــوزه بمنصب 
الرئاســة الأمريكية، وتعهد فيه بالســعي الجدي لإيجاد حل للقضية 
الفلســطينية بما فيه تعهده بإقامة دولة مســتقلة للفلسطينيين قابلة 
للحيــاة، إلى جانب الدولة العبرية التــي قامت بقرار من الأمم المتحدة 
وبدعم من أمريكا والغرب الإمبريالي والشرق الشيوعي على أنقاض 
مدن وقرى الفلســطينيين الذين طردوا منها تحت عباءة الأمم المتحدة 

ومظلتها.
أمريــكا تؤكد على حقيقة لــم تعد خافية على أحد، ســواء حكمها 
الجمهوريــون أو المحافظون أنها دمية رخيصة بيد اللوبي الصهيوني 
الذي يحرك قادة الحزبين كما يحرك (الأراكوز) العرائس على مسرح 

القرار الأمريكي في البيت الأبيض أو البنتاغون أو الكونغرس.. ولعل 
خيــر دليل على ما نقــول هو تراجــع وزيرة الخارجيــة الأمريكية عن 
ثورة غضبها على إســرائيل التي صفعــت الإدارة الأمريكية وأهانتها 
بحضور نائــب الرئيــس الأمريكي الــذي كان يزور تل أبيــب، عندما 
أعلنــت الحكومــة العبرية عــن الترخيــص لبناء 1600 وحدة ســكنية 
لليهــود فــي مدينة القدس الشــرقية متحديــة مطالــب أوباما بوقف 
الاســتيطان من أجل تحريك عملية الســلام وإجــراء المفاوضات بين 
الفلسطينيين واليهود. ولم يلبث الرئيس الأمريكي بكل هيبته أن أعلن 
أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إســرائيل وحمايتها وأنه لا يمكن أن 

يكون هناك أية خلافات بين الحليفين.
من هنــا فإنه قد آن الأوان لقــادة العرب الذين ســيجتمعون قريباً 
فــي طرابلس الغــرب أن يحزمــوا أمـــــرهم ويقفوا الموقف الشــجاع 
في اســتــخدام ما لديهم من أوراق ضغط - وهــــــي كثيـــــرة - في 
مواجهــة أمريكا والغرب الذي يحول دون إنصــاف قضايانا العادلة 
ويعمــل على طمس معالمهــا، في مقابــل المســاندة اللامحــــدودة أو 
المشــروطة للكيان الصهيوني ليفــــعل ما يفعل بأهــــلنا في فلسطين 
مــن قتل وحصــار وتجويــع للإنســان والحيــوان والأرض والنبات 

والهواء.
محمد فاروق الامام     
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إدارة الصراع عبد الستار قاسم.. نموذج لمحاكم التفتيش في «فلسطين الجديدة» 

القصة الكاملة للباقورة كما رواها احمد الدقامسة

الانتفاضة هي الحل

ــسٌ على الصــراع وقائم عليه،  ■  الكون كله مؤسَّ
يحكمه قانون الصراع Law of Conflict، ويتحكم 
فيه قانــون الصراع بمشــيئة مَنْ بيده خلــق الصراع 
وإدارته؛ مشــرع الكون ومهندســه الأول، «ولله ملك 
الســماوات والأرض والله على كل شــيء قدير» (آل 
عمران، الآية : 189). فالفيضانات Floods والزلازل 
  Tsunami والتســونامي   Earthquakes

والبراكــين volcanoes مثلاً بمواقعهــا ومواقيتها 
لا تنشــأ نتيجــة لخلــل جيولوجــي فقط وهــو خلل 
يدبــره ويديره خالق الكون ورئيس مجلســه الأعلى، 
ولكنهــا تحدث أيضــاً نتيجة صــراع أو صراعات مع 
ســلوكيات بعــض البشــر التــي فيها تمــرد وخروج 
علــى قوانين الله. ومــن مظاهر ذلك التلــوث الصادر 
 Carbon Dioxide عــن الغــازات المعدومــة مثــل
والشــذوذ الجنســي  Homosexuality بأنواعه 
مثل زواج الذكور بالذكــور والإناث بالإناث (الزواج 
المثلــي  SAME-SEX MARRAIAGE) وهو 

ما تُقره الكثير من الكنائس في الغرب. 
وغالبــاً مــا يحتكم الكــون إلى قانون الصــراع إما 
لتخفيــف صــراع مــا وإمــا لتحييد صــراع مــا، وإما 
لإزالتــه أو لإحــداث توازن فــي الصراع المســتهدف 
the Targeted Conflict، وهــو مــا يجمع عليه 

المختصون في كثيــر من الحالات مفهــوم «الاحتكام 
الذاتــي للصراع». وهو أســلوب يتبعه البشــر كذلك 
حينمــا يحتكمــون إلى صراعــات لمقاومــة صراعات 
أخرى على غرار «وداوِها بالتي كانت هي الداء» كما 

سيتبين لنا لاحقاً. 
الاحتــكام الذاتــي للصــراع «هو أن الكــون – على 
ســبيل المثال – يحتكم للشــمس لتبديد الظلام. وهو 
صراع بين النور والظلمة « وآية لهم الليل نســلخ منه 
النهــار فإذا هم مظلمون» (ســورة يــس، الآية 424 ). 
حر، وفي استخدامه  وفي استخدام الكون لوقت السَّ
للريــاح، ولوســائل أخــرى يصعب حصرهــا لتنقية 
الفضــاء من التلــوث ؛ احتــكام للصراع بــين التلوث 
ومضاداتــه. وهو فــي الوقت نفســه تنظيــف ذاتي 
من الكون لنفســه مــن الصــراع المتمثل فــي العلاقة 
التضادُدِية بين التلوث ووســائل الصــراع معه. إذن 
في هــذه العملية وغيرهــا من العمليــات اللامتناهية 
إدارة كونيــة للصراع. وليس بالضرورة أن يكتســب 
الصراع علاقــة تضادُدية دائماً فثمــة علاقات كثيرة 
 Balanced  وغيــر متناهية تتميــز بتوازن الصــراع
Conflict. «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا 

الليل ســابق النهار وكل في فلك يســبحون» (سورة 
يس، الآية 40).   

) تمثــل  والأرض لأنهــا بالطبــع (بعــضٌ مــن كلٍّ
بــؤرة صراعات مختلفة ومتباينــة ومعقدة . تتصارع 

مخلوقاتهــا علــى اختــلاف أنواعهــا فيهــا أو عليها 
مــع أنهــا - أي الأرض - لا تعــدو إلا أن تكون مجرد 
جزيئية molecular لا متناهية في الصغر والضآلة 
نســبة إلى الكون الحاضن لها والــذي لا يعرف مداه 
ر علماء القانون الفيزيائي للكون  سوى خالقه. إذ يُقدِّ
نســبة  «أن   scientists of Law of Physics

الأرض إلــى نســبة الكون تبلــغ تقريبــاً مليوناً تحت 
الصفــر في المئــة (أ. د. زغلول النجار، فــي برنامج « 
نا ما  على الهــواء»، أوربت، آذار(مــارس)؛ 2001). ربَّ
خلقت هذا باطلاً، سبحانك فقنا عذاب النار» (سورة 
آل عمران، الآية 191). الصراع في الكون من جند الله 
«وما يعلم جنود ربك إلا هو» (سورة المدثر، الآية 31) 
والله الذي بيــده نواميس الكون هو وحــده من يُدير 

الصراع في مملكته. 
في مجال السياسة مثلاً نلاحظ أن البشر كما قلنا 
آنفــاً يعمــدون إلى تقليــد الكون في إدارتــه للصراع. 
ألم ترتجل (الســوبر بــاور الأمريكيــة) الأدلة ضد « 
بــن لادن» على إثر الدمــار المروع الذي هــز نيويورك 
وواشــنطن يوم الحادي عشــر من أيلول (سبتمبر) 
لتقــاوم صراعــات لا حــد لها تبــدأ من صــراع الأمن 
والخــوف وفقــدان الهيبة وصــراع الأرض الأفغانية 
الجــرداء البائســة وكــذا العراقيــة وما يحــدث في 
الأراضي الفلســطينية مــن جرائم غير مســبوقة في 
تاريخ البشــرية على أيــدي الصهاينة من قتل الآلاف 
من الأطفال والشيوخ والنساء المقتولين أصلا جوعا 

وعراء وفقرا مدقعاً.
اليــوم العــرب قــادرون علــى إدارة الصــراع مــع 
(الصهيونيــة) لصالحهم، لأن 'إســرائيل' بينها وبين 
إدارة أوبامــا - فــي الظاهــر علــى الأقــل- خلافات 
حول الاســتيطان ومزيد من التوســع الاســتيطاني 
الجديــد الذي يصر عليــه رئيس الــوزراء الصهيوني 
اليمينــي بنيامــين نتنياهــو. إن لدى العــرب الاوراق 
الكثيــرة التي من خلالهــا يســتطيعون - إن صدروا 
جميعا عــن تفكيــر وســلوك جمعــي - أن يضغطوا 
على إدارة أوباما - بصرف النظر عن تســلط الإيباك 
واللوبــي الصهيوني علــى صنع القــرار الأمريكي- 
ففــي النهاية الولايــات المتحدة ومعهــا دول الاتحاد 
الأوروبي ســتضع مصالحها هــي أولا. فلدى العرب 
النفط والاســتثمارات والسندات والمقاطعة والعمالة 
الأمريكية والأوروبيــة (الاتحاد الأوروبي) والتلويح 
بقطع العلاقات مع  «إسرائيل» (الصهيونية) ولديهم 
ورقة إيــران والوقوف معها في ملف طاقتها النووية 
للأغــراض الســلمية فــي مقابــل الســلاح النــووي 
الصهيونــي والممتلــك لمئتي رأس نــووي وأكثر. هذه 
فرصة قلمــا يجود بهــا الزمن الشــحيح على العرب 
لتحويــل كفــة إدارة الصراع إلى جانبهم، إن شــاؤوا 

مجتمعين أولا وإن أحسنوا توجيه هذه الأوراق. 
 ولا غــروَ فــي ذلــك ولا عجــب فالبشــر هــم أحد 
نتاجات تفاعلات قانــون الصراع في الكون-؟ فمنذ 
بدء الخليقة أسفر قانون الصراع بين الخير الذي كان 
يمثله الملائكة وبين الشر الذي كان يمثله «إبليس» عن 
عداء شــديد بين الطرفين وبينه وبــين الخالق تعالت 
قدرته من ناحيــة وبينه وبين آدم وحــواء من ناحية 
أخــرى «وإذ قلنا للملائكة اســجدوا لآدم فســجدوا، 
إلا إبليس أبى واســتكبر وكان من الكافرين» (سورة 
البقرة، الآية : 33)». وقلنا يا آدم اســكن أنت وزوجك 
الجنــة وكلا منهــا رغداً حيــث شــئتما ولا تقربا هذه 
الشــجرة فتكونــا مــن الظالمــين، فأزلهما الشــيطان 
(الاســم الآخر لإبليــس) عنها، فأخرجهمــا مما كانا 
فيه، وقلنــا اهبطوا منها، بعضكــم لبعض عدو ولكم 

في الأرض مستقر « (البقرة، الآية 35). 
وفــي عالــم الإدارة السياســية، يلجــأ الكثيــر من 
السياســيين مثلاً إلى افتعال صــراع خارجي لتلافي 
صراع داخلــي، مثلما رأينا في العــراق. أو يحاولون 
التصالــح مع جيــوب المعارضــة لموازنة الصــراع أو 
تســكينه لبعض الوقت لأســباب تكتيكيــة كما حدث 
مؤخــراً فــي الســودان. السياســة الأمريكيــة مثلاً، 
مستهدية بنظرية مكيافيللي في السياسة والاقتصاد 
دائمــاً تُلاحظ أنها تخلق صراعاً في منطقة من العالم 
لتُنهــيَ صراعــاً آخــر فــي منطقة أخــرى مــن العالم 
لعوامل ومصالح استراتيجية خاصة بها طبعاً. فهي 
مثلاً تُبقي الصراع قائماً في فلسطين ولصالح الكيان 
الصهيوني المغتصب حتى لا تواجه صراعاً مع اللوبي 
د مصالحها  الصهيونــي مــن جانــب وحتــى لا تُهــدَّ
الاقتصادية والاســتراتيجية في الشرق الأوسط من 
جانب آخــر. وكما أنهــا تُبقي على الصراع مســتمرا 
في العراق وأفغانســتان وفلســطين وغيرها وتصر 
على حصار طالبان في أفغانستان وحماس في غزة 
من خلال «إســرائيل» (الصهيونية) حتى تحصرهما 
داخل صندوق جيوبوليتيكــي محدود لكي لا تجابه 
صراعــاً – وهذه مجرد فرضيــة - في منطقة الخليج 
يعيــق إمداداتهــا النفطية. وبتنفيذها لشــبكة الدفاع 
الصاروخيــة مثلاً فــي بولنــدا والتشــيك ترمي إلى 
خلق صراع بينها وبين إيران وكوريا الشمالية – إلى 
درجة ما - كما هو التصريح الرســمي المعلن من قبل 
السياســة الأمريكية، وإنْ كان الصراع قد بدأ بالفعل 
بينها وبين روسيا والصين اللتين احتجتا على الفعل 
الأمريكــي. وخــلاف الصين مع غوغــل الأمريكية هو 
خلاف على السيادة وعلى رغبة الصين في السيطرة 

وبالتالي التحكم بإدارة الصراع. 

٭ أكاديمي قطري

■ أن تفكر وتكتب وتناقش وتنتقد قولا وكتابة، وأن تلتزم بقضية شعبك 
وتنافح في سـبيل أمر تؤمن به ،جميعها من الأمور التي يكفلها لك ولي نظام 
الحريـات النظري في فلسـطين الجديدة.. في ذات الجغرافية الفلسـطينية، 
كان الاحتـلال يحجـر علـى الفكـر وأقصوصـة الـورق، كل الأدوات من الآلة 
الكاتبـة إلى الكتـاب (وليـس أي كتاب) كانـت محظورة وممنوعـة بقانون 
عسـكري احتلالـي.. ورغـم ذلك لـم يتوقـف العقل الفلسـطيني عـن ابتداع 
وسائل الاطلاع والمعرفة وممارسة الدور المنوط (ليس فقط بنخبة) بمجتمع 

يسعى نحو التحرر الوطني.
لننظـر جيدا في مـرآة ذاتنا.. على الأقل حين صار لهذا الشـعب عشـرون 
ألـف مستشـار ومتحدث سياسـي وأمني واقتصـادي واجتماعي وفلسـفي 
وفذلكـي وتصنيفـي ومشـخصاتي من الطـراز البائـس جدا.. جـدا.. لننظر 
جيدا ولنتمعن المشـهد بعيدا عن الأحكام المسـبقة التي يسـتخدمها «السادة 

المستشارون والمتحدثون الرسميون». 
لنعد قليلا إلى الدكتور عبد الستار قاسم، فيوم الخميس 18 آذار (مارس) 
2010 أجلـت محكمة صلح مدينة نابلس الحكم في قضيته للمرة السادسـة.. 
قضيتـه هي « التشـهير».. كاتب ومفكـر تعرض لحرق سـيارته وإطلاق نار 
عليـه بقصد القتـل.. كاتب وناقـد يتعرض للاعتقـال والتهديـد عديد المرات 
بوقفـه عـن مزاولـة التعليـم الجامعي.. تختـزل قضيتـه في « الـذم والقدح 
والتشهير واتهام أحد المواطنين بالعمالة» على خلفية محاولة اغتيال النائب 

من حماس الشيخ حامد البيتاوي.
ألا يتعجـب المـرء من أن يتحـول في ثقافـة «دولة القانـون» الضحية إلى 

متهم وهو المعتدى عليه؟ 
المحير في الأمر أن الناطق الرسـمي باسم الأجهزة الأمنية يصر منذ بداية 
القضية حتى يومنا هذا على أن «المحاكمة ليست سياسية وأن القضية المقدمة 
ضـده مدنيـة تتعلق بالـذم والقـدح والتجريح والتشـهير واتهـام بالعمالة 
لمواطن من المواطنين».. وحتى لا نبقى ضمن دائرة الحيرة نسأل: هل لأستاذ 
جامعي مثل قاسـم وغيره أيضا، مثلا فريد أبو ظهيـر من جامعة النجاح، أن 
يتعـرض لما يتعرض له مـرارا وتكرارا علاقة بما يقول ويكتـب أم أنه يجري 

شيطنة هؤلاء وكأنهم على خلاف «شخصي» مع بلطجية سياسية وأمنية؟
طيب، عبد الستار قاسم اتهم شخصا ما بالعمالة لأنه تعرض لمحاولة قتل 
كمـا جرى مع البيتاوي وكما يجري مع العشـرات من أصحـاب الفكر والقلم 
مـن اعتداءات جسـدية ونفسـية.. فمـا هو دور «دولـة القانـون».. الأجهزة 

الوطنية.. أليس التحقق مما هو منسوب لمن تعرض لهؤلاء؟
في نهاية 2009 تعرض أحد بنوك رام الله لسطو.. ساعات قليلة مرت وإذ 

بهذه الأجهزة الأمنية تكشف اللغز.
و إذا ما تعرض أنيق، لمضايقة سـيارة أجرة، سـهوا من السـائق «المجرم» 
فماذا تكون النتيجة؟.. رميه بالرصاص حتى الموت.. بشبهة أنه كان يخطط 

لاغتيال «القائد الفذ».
أما أن يتعرض الكاتب عبد الستار قاسم للتهديد بالقتل بعد محاولة قتله 
فهذا أمر مختلف تماما.. لا نجد لجان تحقيق تكشف عن البلطجة التي تسود 

للتعامل مع أصحاب الفكر والقلم.   
اغتيـل فـي آذار (مـارس) 2004 خليـل الزبن.. مـن قتـــله؟ بـل ومن عاد 
يذكـره؟.. خـرج «المناضلون» فـي جنازته، ودعوه كشـهيد وقالـوا: لنقلب 

الصفحة .
مـا هو المطلوب ليكون أمثال عبد السـتار قاسـم غير ممنوعين من السـفر 

وغير مهددين بسيف المحاكمة و التهديد الدائم بالقتل؟
ببسـاطة، وقبل الإجابة على سؤال ساذج مثل سـؤالي.. لنعيد النظر في 
مرآة ذاتنا..هذه المرة المرآة المتكسـرة.. التي يرى فيها الواحد نفسه بأشكال 
وألوان.. أناه تتضخم.. وتغـــيب عنها بحكم هذا التهشـيم روح الجماعة.. 

فلا يكون للكتاب والصحافيين و الأكاديميين وبقية النخبة المتسـلقة للسـلم 
الوظيفي سوى المزيد من التسلق.. لتعم حالة تسفيه للفرد الذي يغرد خارج 
سـرب المؤسسـة والشـعور بالخوف من الاقتراب من هؤلاء الأفراد في حالة 
إنكار فاضحة لدور هؤلاء في مهمة التسـلق والسـير على الصراط المستقيم 
لأصحاب الياقات البيضاء في المؤسسـة التي تحشـر أنفها حتى في نقابتهم 

التي أسموها «عرسا ديمقراطيا»..
هل بالضرورة أن نتفق مع عبد الستار قاسم في كل ما يكتب ويقول؟

ليـس شـرطا فـي مواجهـة محاكـم التفتيـش أن تتفـق مـع مـن يتعرض 
للاغتيال الجسـدي والمعنـوي.. فيراد لنـا أن نفهم بأن أسـتاذا جامعيا على 
خلاف شـخصي مـع فرد من الأجهـزة الأمنية.. وبأن حرق سـيارته وإطلاق 

النار عليه لا دخل لها بمحاكمته أبدا..
في الثالوث المقدس للمؤسسـة السياسية ثلاثة أضلاع من الأسئلة محرم 
عليك الاقتراب منها: العمالة ( بما يشملها تدمير المشروع الوطني) والفساد( 
بما يشـمله من نهب وسـرقة علنية وسـرية) وعصمة القيادة ( من المستشار 
الصغيـر الأنيق إلى الـرأس المعروض علينا بـأن الله لم يخلـق له مثيلا في 

تمايزه وعبقريته).
غير ذلك، أكتب ثم أكتب وقل ما تشـاء عن الفن الهابط والدعارة بأوجهها 
المختلفـة.. فكر بما تريـد الوصول إليه ولو أصبحت متحدثا باسـم الشـعب 
كلـه.. فهذا الشـعب لـن يرفع دعـوى بحقـك لأنك تتحدث باسـمه.. لسـبب 
بسـيط.. هو ليس في الحسـبان.. وإلا لكانت « دولة القانون» قد أخذت لهذا 

الشعب حقه ممن تهكم عليه واتهمه بالغباء بالصوت والصورة. 
في فلسطين الجديدة وضعنا عال العال.. فقد اكتشفنا أخيرا بأننا تحررنا 
دون أن نعـرف.. ويـا لجهلنا.. نحـن الذين لم نفهم عبقريـة قياداتنا الأمنية 
والسياسية وهي التي حررت البلاد بدون أن نعرف.. وصرنا نعرف الآن..» 

وكفى الله المؤمنين شر القتال».
لا  سـرقة..  ولا  نهـب  لا  رأي..  معتـــقلـي  ولا  سياسـيين  معتقلـين  لا   
فسـاد وإفسـاد.. لا بلطجـة ولا زعرنـة أمنية وسياسـية.. شـفافية وانفتاح 

ومحاسبة. 
إعلامنـا ما شـاء الله عليه، إعـلام متعدد وديمقراطـي ومنفتح.. وحر في 
كل شـيء إلا السـباحة فـي العمق.. مسـموح لـك أن تكون ما تشـاء وتكتب 
فيما تشـاء وتنتقد الحالة السياسـية والقيادية.. لكن تذكـر التركيز بالردح 
على مـن في الجانب الآخر.. خطبـة الجمعة لا أحد يتدخـل فيها.. والخطيب 
لا أحـد يجبره على الدعوة بطول العمـر لهذا القائد وذاك.. برامجنا ترفيهية 
من الدرجة الأولى التي تعرفك بتفاصيل ماهية الإتحاد الأوروبي بمسابقات 
لا يرعاهـا أحد ولا هدف منها.. نعم المعرفة جيدة وممتازة.. لذلك صار عندنا 
تخمة من معرفة «البلاد» وانتقلنا لنعرف البلاد الأخرى فحيفا ويافا وعكا.. 

والقدس لا تستدعي التذكير بها بعد هذه التخمة.
 ليس هناك سـوى حرفية ومهنية وأخلاق عالية جدا.. بدليل أن الاعتقال 
السياسـي يسمى «أمني».. وأحيانا «احترازي».. يعني لو سألت عن اعتقال 
مراسـل لهذه المحطة أو تلك فلا تشـغل بالك لأنه بالتأكيد هناك « أدلة سرية» 

حتى ضد أعضاء المجالس البلدية المنتخبين.
أصلا سـؤالك وسؤالي يجعلنا مشبوهين فإعلامنا يجيب على كل الأسئلة 

بدون أن نطرحها. 
صُحفنـا، المطبوعـة والإلكترونيـة تهتـم بـأدق تفاصيـل مـا يـدور حول 
المشـروع الوطني التحرري.. لذا تقرأ حتى الملل كم بــــئر ماء تم حفره وكم 
شـريط أحمر تم قصه لمشـاريع قادمـة.. وكم زائر تم اسـتقباله.. وكم مرة تم 
فرد السـجادة الحمراء لمبعوث من الغرب والشـرق.. كم جرة غاز انفجرت.. 
وكم نفق انهار.. وارباح شـركات الهاتف وغيرهـا من الخدمات وموجودات 
البنـوك.. لـذا تعج صحفنـا المطبوعـة والإلكترونية بالأسـماء ذاتهـا، تكرر 
علينا ما قالته أمس.. دليل ثبات على موقف.. أو على أساس أن التكرار يعلم 

الحمار. 

٭ كاتب فلسطيني

■ ثلاثة عشـر عاما منـذ التقيته لأول مرة لم تكـد تفلت من عمر 
الزمـان، وكأنهـا والله البارحـة، وما انقضـى عبيرهـا الفواح في 
صميم الذاكرة، وقد جمعتنا سـوياً غرفة رقم 16 في سـجن سواقة 
فـي أحاديث شـجية، بعـد أن كان اطل من البوابـة الحديدية وجه 
الفته من الصور، وكنا تبادلنا بعض سـلام تناقله سجناء يلتقون 
فـي معرض جلسـات المحاكـم، وقد فرقتنا السـجون حيـث هو في 

سواقة، وأنا في الجويدة.
 آنـذاك رأيت في المنام أني أسـامره، ونتبـادل أطراف الحديث، 
ومـا هي إلا أيـام حتى راحـت السـيارة المخصصة لنقل السـجناء 
تجـوب بي وزملاء آخرين الصحراء إلى سـواقة حيث تم ترحيلنا 

بعد أن صدرت أحكامنا، وانقضت حالة التوقيف. 
على بوابة السـجن حاول الحرس إخضاعي لوجبة دسـمة من 
التعذيـب شـملت جميع النـزلاء إلا أن تدخـل الأمـن الوقائي حال 
دون ذلـك، ومضيت وأنـا المح خلفي خيالات تفر مـن أمام العصي، 
الوجـوه،  التـي تقـع علـى  و»الكيبـلات»، والأسـلاك الحديديـة 
والظهور، والأجساد العارية، وهذه هي طريقة استقبال الضيوف 

الجدد في سواقة في تلك المرحلة.
كان ذلك في العام 1997 حيث تم تحويلي إلى محكمة امن الدولة 
بتهمـة إطالة اللسـان، وصدر بحقـي الحكم الذي قضى بالسـجن 
لمدة سـنة، ونصف السـنة، لتشـكل هـذه المرحلة فرصة نـادرة لي 
لألتقـي عن قرب بأحد إبطـال الأردن، ممن يملكون الصورة المكثفة 
والتضحيـة،  الفـداء،  فـي  أسـطورة  وكان  والكرامـة،  للشـهامة، 
بسـيطاً خريج واحدة مـن القرى الأردنية، وكان ذلـك ضمانة بأن 
تعتمـر بقلبه كوامن الرجولة. وقص علي احمد الدقامسـة أحسـن 
القصـص، علـى مدار شـهور قضيناهـا لم نكـد فيها نفتـرق البتة، 
وكنـت ربما من القلـة الذين دونوا فـي الذاكرة نصوص، ومشـهد 
الباقـورة كمـا وردت مـن مصـدر الحـدث الكبيـر، وهي شـهادة لا 
مناص من أدائها بعد أن أمضى صاحبها سحابة شبابه في السجن 

لا يفتأ يدفع ثمنها الباهظ.
اخبرنـي البطل انه كان يتحين الفرص ليـؤدي ما عليه من دين 
اسـتحق للأرض المقدسـة، وان واجبه دفعـه أكثر من مـرة للقيام 
بمحاولات أولية كانت تحصد الفشـل، واختار من المواقع أم قيس، 
وغيرها، وقد عبأ سلاحه مرات عديدة، وحاول اصطياد إسرائيليين 
صدقوا «ان الدم العربي يمكن أن يصبح مية» وان أردنيا قط يمكن 
أن يعتـرف لهم بالحياة على حسـاب فلسـطين، فغامـروا، وقدموا 
إلـى مناطـق مـن الأردن مـا تـزال تلفظهـم حتـى طرقاتهـا، إلا انه 
يفشـل في تأدية هذه المهمـة الضميرية كما درج يسـميها، إلى يوم 
الوقـت المعلوم حيث يصـدر قرار بنقله إلى الباقـورة، وبذلك يجد 

نفسـه فجأة وجهاً لوجه أمام أعدائه، ومضطراً إلى التعامل معهم، 
وتأمـين حمايتهم في المنطقة، واخذ احمد يتحين الفرص كي يحقق 
حلم حياته، ويسـاهم ما أمكنه في هذه الحـرب الجهادية المعطلة، 
وكانت العملية الشهيرة التي سرعان ما أن تعرضت إلى محاولات 
التشـويه، وذلـك بالطعـن فـي دوافعهـا الحقيقيـة، وكأن هنالـك 
شـكوكا لدى البعض أن هذا الشـعب يمتلك كرامـة مثل باقي الأمم، 
ويسرد لي احمد بهذا الصدد حادثة الطبيبة التي دلفت إلى غرفته، 
ومارسـت دوراً غير نزيه فـي التنقيب بماضي طفولته السـحيق، 
واسـتمدت منـه الاتهامـات التي خرجـت بها علـى المـلأ، ومفادها 
أن دوافـع جنسـية تقـف خلف عمليـة الباقـورة، وهـي محاولات 
شـيطانية سرعان ما أن طواها النسيان، وبقيت العملية البطولية 
شـاهدة على شـمائل البطل، ناهيك عن سـمات التدين التي عرف 
بها، ولعل اقل مؤشراتها تبرز في أبنائه الذين حملوا على التوالي 
أسـماء سيف الدين، نور الدين، والبتول، ولا شك أن وجودهم في 
الدنيا كان يسـبق العملية بسـنوات، وقد أخبرتني السـيدة كاملة 
الدقامسـة - والـدة احمد- أن نزاعاً نشـب بين الأخوة على اسـم 
المولـود الـذي كانت أيام قدومه إلـى الدنيا أضحت معـدودة، وان 
هاتفاً في المنام سـماه احمد، إلا أن أفراد الأسرة أصروا على أسماء 
أخـرى، وحـال الاتفـاق على أن تكتـب الأسـماء فـي أوراق، ويتم 
الاقتراع على احدها، فخرج اسـمه احمد، وجـاء إلى الدنيا محملاً 
بمهمة عظيمة، وتضيف رأيت مناماً، وعمره سنتان، وقد أخذه مني 
رجـل بملابس بيضـاء وأقعده في حضنه ورسـم فـي المكان تحت 
انفـه، وفوق فمه خطاً اسـود، وتقول ومضت الأيـام، ودخلت إلى 
قاعة المحكمة العسـكرية لحضور الجلسة الأولى، وكانت هذه المرة 
الأولى التـي أراه فيها بعد اعتقاله، فوقـع بصري عليه في القفص 
الحديـدي، وقد أرسـل نظره إلـى الأرض فصرخت فيـه (يمة ارفع 
راسـك)، وحالما علا برأسه لمحت شعر شاربه، وكأنني أراه للوهلة 
الأولى، وهو تماما يشـبه العلامة التي خطها يوماً على وجهه ذلك 

الرجل الذي رأيته في المنام.
يقول احمد في اليوم الموعود ودعت أبنائي، وسرت إلى الشارع 
العام كي استقل المواصلات إلى الباقورة، إلا إنني رجعت إلى المنزل 
يحملني الشـوق إليهم، واعدت احتضان أطفالي، ثم عدت في مرة 
أخرى، وللمرة الثالثة يعانق طفليه سـيف الدين، ونور الدين، أما 
البتـول فلم تكن قد رأت عيناها النور بعد، وهو كان يحاول جاهداً 
أن لا يثيـر بقلب زوجته الشـكوك حيال ما ينـوي القيام به، وربما 
يـؤدي إلـى وضع حد لوجـوده معهم إلـى الأبد، رغم انـه اخبرني 
أن شـكا لـم يسـاوره بإمكانيـة فقدانه لحياتـه في هـذه العملية، 
ويضيـف كنت اشـعر أن الباقـورة سـتؤدي غرضها، وسـأحتفظ 

بروحـي، وكنت مطمئنـا إزاء وقوعها، وكان الرجـل يمقت اليهود، 
فلـم أر طـوال حياتـي، أو اسـمع اشـد كراهية لهـم منـه، حتى انه 
يحتفـظ في أوراقه الخاصة في السـجن بالآيـات التي تعرض بهم 
في القرآن الكريم، وكان تأثر بصلابة احد أخواله، وترك مسلسـل 
أردنـي يطلق عليه (هبوب الريح) انطباعاً بطولياً في نفسـه، وقد 
عاش طفولة قاسـية نهشـتها أنياب الفقر، والحرمـان كحال أبناء 
القـرى الأردنيـة الضائعة، صرعـى الظروف إلا أنها لـم تحل دون 
تنامي مشـاعر الكرامة، والكبرياء في داخلـه، وكانت تضفي عليه 

عنفواناً، وبأساً دون طيش، أو تهور.
مضـى إلـى الباقـورة فـي ذلك اليـوم والـذي حمل فـي الذاكرة 
الوطنيـة تاريـخ 12 آذار (مـارس) عـام 1997، واطل على المشـهد، 
واخذ يحسـب إحداثياتـه، وهو على يقين انه لم يعد باسـتطاعته 
أن يعود إلى ابدر قريته الوادعة إلى الشـمال من مدينة اربد حيث 
يسـكن الدقامسـة في بيوت متقاربة، ويشـتهرون بالكرم، وطيب 
المعشـر، وهي إحدى القرى التي سـبق وان تعرضـت لعدة غارات 
إسـرائيلية في سـياق الحروب التي شنتها إسـرائيل على العرب، 
ويقـول خفت أن تفتر همتـي، ودعوت الله أن يظهـر الصيد الثمين 
الـذي انتظره كـي أتمكن من تنفيـذ العملية كما يجـب، راح ينتظر 
وهـو الـذي ملأ مخـزن الكلاشـنكوف بالرصـاص الحـي على غير 
المعتـاد، وكانت الرصاصات جاهزة في بيـت النار، في تلك الإثناء 
قدمت إلى المنطقة حافلات مليئة بالأطفال الصهاينة، واسـر لي انه 
لـم يطق إطلاق النـار عليهم، وفي ذاكرته صـورة أطفاله الصغار، 
ثـم مـا لبثـوا أن غـادروا الباقـورة، وانتظر قادمـين جـدداً، إلا أن 
الوقـت اخذ يمضي بسـرعة دون قدوم احد، ودقت السـاعة منهية 
وقت وظيفة الجندي الأول احمد الدقامسـة، وصـار لزاما عليه أن 
يسلم الواجب، ولم يكن أمامه سوى أن يقنع زميل السلاح بتبديل 
الوظيفة بينهما، واخذ مكانه للمرة القادمة، وبدا أكثر قلقا من أن لا 
يحالفه الحظ مجددا في ترسـيم الحدود بلون الدم في تلك البقعة 
الحدوديـة، حيـث ما يـزال العدو يفرض سـيادته الفعليـة عليها، 
ويربـض علـى عموم فلسـطين، ويدنـس كرامـة الأمة التي تنشـد 
السـلام، وخيـر الأجيـال القادمة!، وفجـأة تقود الأقـدار مجموعة 
مـن الحافـلات التي تقل علـى متنها مئـات الفتيات الإسـرائيليات 
إلـى فصـل مرعب من المـوت ينتظر فـي الباقورة، وكن ما بين سـن 
الخامسـة عشـر حتى العشـرين كما بدا له من خلال الهيئات التي 
أخذت تتقافز من فوهات الحافـلات الكبيرة، وراحت تدنس ارض 

الباقورة.
عنـد ذلك يقـول احمد دقت سـاعة الصفـر، وأدركـت أن الأقدار 
سـاقت هذه القطعان الصهيونية إلى حتوفها، وان قصة توشك أن 

تولد في ثنايا الباقورة، إلا أن تنفيذ المهمة تطلب أن يغادر زميل له 
كان يرافقـه فـي نفس الموقع، والى ذلك يشـير إلـى طلبه منه تركه 
علـى انفراد كي تتسـنى له فرصة مغازلة الصبايا اللائي انتشـرن 
فـي المنطقـة، ورغـم أن الزميـل قابل طلبـه بالاسـتغراب إلا انه لم 
يمانـع بتركه، وكلما كانت أقدامه تبتعد أكثر، كان الموت يقترب من 
أرواح من افترشـن ارض الباقـورة بأحلامهـن، ودوت الرصاصة 
الأولـى لتعلـن انطلاقة المشـهد الدامي، وعن البدايـة يقول أطلقت 
الرصاصة الأولى وكانت الإصابة مباشـرة فـي الرأس، ورأيت في 
مقابلها ضحية تسـقط، وكان احمد مـن امهر رماة الجيش العربي، 
وسـبق وان حصـل على تكـريم لدقة إصابتـه، ثم تتالـت الطلقات 
والضحايـا، وقـد تمكـن من إصابـة ما يربـو على عشـر فتيات في 
مواقـع قاتلة، وفي محاولة منه كي يزيـد من فرصة إيقاع الضحايا 
من خلال وضع البندقية على شـارة الإطلاق السـريع، تغلق طلقة 
ماسـورة الرمايـة، وتكـون مؤذنـة بذلـك بتوقف إطـلاق النار في 
الباقورة، وتنتهي العملية مخلفة سـبع قتيلات، مع ما يماثلهن من 
الجرحـى، وانتشـرت رائحة الموت في كل مـكان، وفي تلك اللحظة 
كانت سيارة «الهمر» العسكرية التي يستقلها احمد تنقل مزيجا من 
الاغاني الوطنية، والجندي الأردني يقف إلى جوار سـيارته يرقب 
المشـهد، وقد أشـعل سـيجارته، وأصوات الصـراخ والعويل التي 
تختلط بالمناداة على الجنود لإسـعاف الجرحى، وإخلاء الضحايا 
تخيـم على المكان، وقد تناثر زملاءه الجنـود يتأهبون للتعامل مع 
الموقـف، ويضيـف في تلك اللحظـة اقترب مني قائدي العسـكري، 
وصرخ بي طالبـا الانضمام للجنود للمسـاعدة في إخلاء الجثث، 
ليقطـع وتيـرة أوامره احدهـم الذي اخبـره إنني من أطلـق النار، 
فتقدم نحوي بسـرعة، عندها أنذرته أنني سأكسـر اليد التي تمتد 
نحـوي، مما حدا به إلى المغادرة، وبعد لحظات تمكنت من الإفلات 
من حصـار زملائي، ومـن ثم قمت بركـوب «الهمـر»، وهاجمت بها 
سـائق الحافلة الإسرائيلية فنتج عن ذلك كسـر أصاب ساقه، وقد 
حضـر فيما بعد للمحكمة، وأدلى بشـهادة ضدي مع أخريات نجين 

من العملية.
وبعد سـاعات قلائل ينتقل المشـهد إلى موقع آخـر، ويبدأ فصل 
جديـد في قصة الباقورة، ويتم التحفظ على الجندي الأردني قاتل 
الصهاينة في مبنى الاسـتخبارات العسـكرية في اربد، يذكر احمد 
أن بعـض الجنود قدموا له سندويشـة لم يسـبق لـه أن رأى مثلها 
مـن قبل، وقد أخبروه أنها تدعى «همبرغر»، ثم توالت الأيام، وغدا 
حبيس الجدران، والأقفـال، والأبواب الحديدية، وانفتحت أوراق 
التحقيـق، وكان يتركز على طبيعـة الجهة التي دفعت هذا الجندي 
إلى إطلاق النار، ومن غرابة ما ينقل ما كان جرى معه في احد أيام 

التحقيق، وكان الغطاء على عينيه يمنعه من الرؤية، يقول شعرت 
أن يـدا ناعمة تمسـك بيدي، وتقلبهـا، وفي النهاية تعلـن قائلة (لا 
ليس له علاقة بحماس) عند ذلك أدركت أنها امرأة عرافة، استعين 

بها في التحقيق.
الأهالـي  هـم  الضحايـا  هـؤلاء  قتـل  مـن  أن  يجـزم  واحمـد 
(الإسـرائيليون) الذيـن اعتقـدوا أنهـم يسـتطيعون أن يمنحـوا 
أبنائهـم الحيـاة علـى ارض الغيـر، وان حياتهـم أغلـى مـن حياة 

الفلسطينيين.
ثـم تنتقـل القضيـة إلـى أروقـة المحكمـة العسـكرية، وتغـدو 
تفاصيلها أكثر وضوحـا، إلا أن حدثا آخر وقع يبدو محيرا، وتمثل 
بقيـام احد المحامـين بإخبار السـيدة كاملة الدقامسـة والدة احمد 
انـه مـوكل، وبمعيتـه محاميان آخـران للدفـاع عن احمـد من قبل 
السـيد عبدالكريم الكباريتـي رئيس الوزراء الأردني الأسـبق في 
تلـك الأثناء، حيـث بعد وقوع العمليـة بمدة قصيرة قدم اسـتقالة 
حكومتـه، وفجـأة تقفـز إلـى الذاكـرة قصـة وقعـت بـين الرئيس 
عبدالكـريم الكباريتي ونتنياهو أثناء قدومه إلى الأردن للقاء الملك 
الراحل الحسـبن بن طلال في العقبة، وأثناء الطريق يوجه رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي خطابا قاسـيا إلـى نظيره الأردنـي، وينذره 
بضرورة تغيير سياسـاته وإلا سـتضطر إسـرائيل إلى الطلب من 
الملك حسـين بتغييره، ويقول الكباريتي - حسـب التسـريبات - 
انه فكـر بإعادة هذا الرجل إلـى المطار، وإلغاء لقائـه بالملك إلا انه 
خشـي من تبعات ذلك، وأوصلـه إلى مكان اللقـاء، وهذه الحادثة 
رواهـا احد الحكام العرب لبعض المقربـين منه نقلا عن الكباريتي، 
وقـد يكون بموقفه الشـهم مـن بطل الباقـورة قصد إلـى الانتصار 
لكرامتـه، وهذا مـا قد يبرر كيفيـة تعاطيه مع العمليـة التي وقعت 

خلال توليه زمام المسؤولية.
واليوم تمر الذكرى الثالثة عشر على الحادثة التي أودت برجل 
عز نظيره إلى غياهب السجون، وما يزال في قيود نزلائها، وتبقى 
قضيتـه أمانة فـي أعناق الأجيـال، وأبنـاؤه أبناء لـكل الأردنيين، 
حتى يغادر معتقله، أو يجف الدم الفلسـطيني الذي يسيل أطراف 

الليل وآناء النهار.
احمد الذي رأيت يوماً خلسـة دموعه فـي عيد الأم، وكان أضلنا 
في احد أيام السـجن المالحة يؤسـس لقضيـة وجدانية، تفاصيلها 
تختلط بالقيم الوطنية، ومحاولة الانسـجام مـع الدوافع الدينية 
في شـقها الخـاص المتعلق باحتـلال ما يتجـاوز الشـبر بكثير من 
أرض المسـلمين، وهو مدافع عن السـيادة قابلناه بالسـجن المؤبد، 
لتحـول الليالي الباردة سـواد شـعره إلى البيـاض، ويفقد بعض 
الوجـوه الحبيبة التي غادرت قصة حياته، وهو حبيس الجدران، 
والأقفـاص الحديدية، وتحمله السـنوات على شـكل قضية أثقلت 

الزمن، وشرفت وجه الأيام. 
 

٭ كاتب أردني

■  نخشـى ـ إن ظلـت الأمور على حالهـا ـ أن تتحول القدس إلى 
صفحـة حنـين فى كتـاب التاريخ، أو إلـى خزانة أغانـي على طريقة 

فيروز في شدوها الملائكي.
 نخشـى أن تتحـول القـدس إلى موضـوع للمراثـي، وإلى زحام 
صـور في ألبـوم ذكريـات عتيقة، وأن تصبـح مدينة الأنبياء سـكنا 

مفضلا للأشقياء.
 فثمة حرب إبادة ومحـو لعروبة القدس، وخطط تنفذ منذ عقود 
لتهويدهـا على نحو كامل، وجعل الوجـود العربي فيها بقايا صور، 
والارتفـاع بسـقف «الكنس» اليهودية عن سـقف المسـجد الأقصى، 
وجعـل المقدسـيين غرباء في قدسـهم، وتحويل المدينة المقدسـة إلى 

حائط مبكى تجف دموعه مع تقادم الوقت.
 وقد شـهدت القدس علينا، شـهدت علـى خيبتنـا الجامعة، على 
مذلـة حكامنـا، وعلى صمـت شـعوبنا، ونهايتنـا إلى متاهـة قلوب 
تطمـس الضمائر، وكأن القصة كلها في المسـجد الأقصى على عظمة 
قـدره، بينما المسـجد الأقصى رمز للقـدس ولعروبة فلسـطين كلها، 
فهو ليـس مجرد دار للعبادة، وحرمه الشـريف ليـس مجرد متاجر 
لبيـع التـذكارات، وخلـع أساسـات المسـجد الأقصـى بالحفريـات 
تحته، وبالإغارات المنتظمة على بنيانه، وسعي إسرائيل لتحطيمه 
وتهديمـه، هذه كلها نذر خطر تلخص مـا يجري للقدس كلها، والتي 
تبـدل إسـرائيل فـي هويتهـا، وفى شـوارعها، وفـي مبانيهـا، وفي 

موازين سـكانها، وتسـعى لطرد آخر عربي منها بالتـوازي مع هدم 
آخر حجر في المسجد الأقصى.

 يعنى ذلك ـ ببساطة ـ أن نغير فى فهمنا لرمزية المسجد الأقصى، 
فالمسـجد المقـدس ليـس مجـرد بناية تاريـخ، وليس مجرد مسـرى 
للنبي الكريم، إنه اختصـار لحقائق وجود وحياة مهددة بالاقتلاع، 
والدفـاع عنـه ليـس حفظا لحجـر على قداسـته، بل دفاع عن بشـر 
ووطن يتسع من حول أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وقد 
كان المسـجد الأقصى عنوانا لانتفاضة فلسطينية عارمة فى بدايات 
القـرن الجـاري، وهـي الانتفاضـة الثانيـة التـى مزجـت الحجارة 
بالسـلاح والعمليات الاستشـهادية، وأنجزت للشـعب الفلسطيني 
جلاء نسبيا للاحتلال عن غزة، وتفكيكا لمستوطناتها، وبيانا عمليا 
عن الطريق الوحيـد الممكن للتحرير، وهو المقاومة بما ملكت الأيدي 
من سـلاح، والنفوس من غضب، والأرض من حجارة مقدسـة تماما 

كحجارة المسجد الأقصى.
 ولا أحـد عاقـل ـ أو نصف عاقـل ـ يتصور طريقا آخـر، فقد جرى 
تجريـب كل الخيـارات الأخـرى، وفشـلت، ولـم تـؤد المفاوضـات 
والتسـويات ـ إياها ـ إلا إلى خراب القدس وتهديد المسجد الأقصى، 
وأصبح واضحا أن الخطر ليس في عدوانية إسرائيل وحدها، ولا في 
فرضها لحقائق التهويد الاستيطاني على الأرض، ولا في استثمارها 

للتواطؤ الدولي، ولغفلة الفلسـطينيين والعرب، فإسـرائيل ليست 
المجـرم الوحيد، بل هي رأس حربة الإجرام المسـنود أمريكيا، ومعها 
فـي نفـس التشـكيل الإجرامي آخـرون منـا، فلسـطينيون يرتدون 
الكوفيـة على سـبيل التمويـه، وملوك ورؤسـاء وأمـراء الطوائف 
العرب، وكلهم شركاء ـ بالتواطؤ ـ في جريمة تهويد القدس وطمس 

الحق الفلسطيني.
 ثم أن الإنصاف يقتضي توشـجيه بعض اللوم لتيار المقاومة في 
الحركة الوطنية الفلسطينية، فقد أدى اندفاع حــــماس للمشاركة 
فـى خدعـة الانتخابـات الفلسـطينية، وسـعيها المتعــــجـل لبناء 
سـلطة على أرض لم تتحـرر بعد، ثم الوقوع ـ باسـتطراد الحوادث 
ـ في انقسـام بـدا صراعا على سـلطة، وليس دفاعا عن مشــــروع 
المقاومـة بالسـلاح، أدت هـذه التطـورات إلـى خيبـة تنطـوي على 
مفارقة مريرة، فقد بدا الطرفان في سـباق إلى تسـوية، وإلى أوهام 
مفاوضـات مباشـرة أو غير مباشـرة، وسـعى إلى هدنـة مطولة أو 
إلى سـلام موهـوم، ومع تجميد فعلي لمشـروع المقاومـة والانتفاض 

الفلسطيني.
 صحيـح أنه لا يمكن التسـوية فـى مقادير الخطأ، لكـن الخطيئة 
وقعت على أي حال، ورسـمت مسـارات تغري بالتقـدم إلى الحائط 
المسـدود، وبـدا الحديث عـن المصالحة الفلسـطينية، وكأنه سـعى 

إلى مصالحة إسـرائيل، وطاعة هواها علنا أو ضمنا، بينما المطلوب 
: مصالحـة مـع القـدس، وليـس مـع إسـرائيل، وهـو ما لـن يحدث 
بمصالحـة تجـري أو تتعثـر بـين عبـاس وحمـاس، ولا بتوقيعـات 
توشـك فـي هـذه العاصمـة العربيـة أو تلـك، فالأهـم مـن شـكـــل 
المصالحة هـو مضمونها، وما تـؤدي إليه بالضبـط، الأهم هو كنس 
سـلطة أوسـلو، ووقف الاحتـراب عليهـا بالانقسـام أو بالمصالحة، 
وإزالة العقبـة الكبرى التي تعترض طريـق المقاومة، والانتقال إلى 
تنظيم قوى الكفاح الفلسـطيني سياسيا و عسـكريا في إطار فعال، 
ومن حول برنامج مباشر يعطي الأولوية الآن لمهمتين عاجلتين، هما 
إسـتكمال تحرير غزة، وإشعال انتفاضة جماهيرية ثالثة في الضفة 

والقدس.
ورغـم ظواهر محزنة تطغى على السـطح، فقد بدا شـعاع الفرح 
متوهجـا طالعا من رماد العذاب الفلسـطيني، بـدت الامكانية قائمة 
لبـدء انتفاضة ثالثة، وتدافعـت موجات أولية ـ ولكن محسوسـة ـ 
تشـق نهر الفداء من جديد، وبأجيال شـابة طالعة وأطفال مدارس، 
ودارت مواجهـات باسـلة فـي القـدس ومـدن الضفـة ضـد قـوات 
الاحتلال، وتوالت قوافل الحجارة والشـهداء والأسرى، وهو ما قد 
يصـح أن يكون موضـع العناية والانتبـاه الأول، وأن يكون الموقف 
منـه هو معيار الفـرز الوحيد، فالذين يصادمـون التحول لانتفاضة 

ثالثـة هـم أعـداء وخونـة الشـعب الفلسـطيني، والذيـن يدعمون 
ويرعون بواكير «انتفاضة القدس» هم أهل فلسـطين وحملة الأمانة 
المقدسـة، صحيح أنه جرى إنهاك الجهاز التنظيمي لمنظمات المقاومة 
في الضفة، وباعتقالات شـبه يومية تجري بتواطؤ وتشـارك علني 
مفضـوح بين قـوات الاحتـلال وقـوات الجنـرال دايتون الحارسـة 
لسـلطة عبـاس، لكـن الـروح الفلسـطينية الجديـدة تبـدو ملهمة، 
والتحـول الذي يجرى فـي قطاعات مـن حركة فتح يبـدو إيجابيا، 
والمطلوب: كنس موضوع السـلطة قضية الصراع الظاهرة، وإحلال 
الموقف مـن الانتفاضة الثالثة كقضية أولى تجـب غيرها، خاصة أن 
القدس ـ في خرائط الحال الفلسـطيني ـ تبدو محطة لقاء واجتماع 
ممثلي لقطاعات الشعب الفلسطيني كله، فالفلسطينيون في الأرض 
المحتلة ـ منذ حرب 1948 ـ طرف مباشـر في قضية القدس والمسـجد 
الأقصـى، وقد لعبوا الدور الأبرز إلى الآن في تعزيز حس الانتفاض 
المقدسي والفلسـطيني مجددا، لعبوا أدوارا أكبر مما كان عليه الأمر 
في الانتفاضة الثانية، ثم أن نار القوة الاسـرائيلية الهمجية تحرق 
ما تبقى من أوراق عباس، وتكشـف عورات سـلطتها البائسـة أمام 
الشـعب الفلسطينى، وتجعلها فى صدام مباشـر مع أولوية المقدس 
الفلسـطينى الـذي ترمـز إليـه القـدس والمسـجد الأقصـى، وهو ما 
يتيح قوة معنوية أكبر لحماس والجهاد والجبهة الشـعبية والقادة 

المستقلين لتعويض وتجاوز العجز التنظيمي الموقوت.
 وباختصـار، فإن انتفاضة القدس هي الحـل الآن، وكل ما عداها 

باطل وقبض ريح.

٭ كاتب مصري

ناصر السهلي٭

أ.د. علي الهيل٭

علي السنيد٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصالحة سورية مصرية؟

إسرائيل وأسطورة الانشقاق عن صانعيها...

عراق ما بعد المالكي وعلاوي!

■ لـم يكـن مفاجئا أن يصـدر مجلس 
الوزراء الكويتي بيانا يهدد فيه بملاحقة 
الجنسـية»  «مزدوجـي  أسـماهم  مـن 
وسـحب شـهادات الجنسـية الكويتيـة 
التـي حصلـوا عليها دون وجـه حق كما 
يقول البيـان، بل كان هذا البيان متوقعا 
إذا مـا جرى ربطه بحـدث آخر هو عودة 
الحـرس  رئيـس  العلـي  سـالم  الشـيخ 
الوطنـي إلـى البـلاد بعـد رحلـة عـلاج 
سياسـية اسـتمرت ما يقارب العامين إذ 
لم يفصل بـين تلك العودة وبيان مجلس 

الوزراء سوى أيام.
لـم  بيانهـا  فـي  الكويتيـة  الحكومـة 
تحـاول إخفاء مـن هو المقصـود بقرارها 
سـحب الجنسـية بـل أعطـت مؤشـرات 
ضمن ذلـك البيان ومن خلال تسـريبات 
خلف الكواليس في وقت لاحق أن المعني 
بكلمـة مـزدوج الجنسـية كل مـن يحمل 
جنسـية دولـة خليجيـة تعتبـر إمتدادا 
للقبائـل التـي تقطـن الكويـت وحصلت 
علـى جنسـيتها، رغـم أن هنـاك قانونـا 
يمنـع إزدواجيـة الجنسـية ولا يحتـاج 
الأمر سـوى تفعيله من جانـب الحكومة 
بعيدا عـن أية إثارة كما حصـل في بيان 

مجلس الوزراء.
وقـد أشـارت الحكومـة فـي بيانها أن 
حـالات «مزدوجـي» الجنسـية هـي تلك 
التـي تقـع ضمـن إطـار نـص المـادة 11 
مـن قانـون الجنسـية الكويتيـة، والتي 
توجـب بقـوة القانـون فقـدان الكويتي 
للجنسـية إذا تجنـس مختاراً بجنسـية 
أجنبية، وستباشـر الحكومة الإجراءات 
اللازمة للسحب من جميع هذه الحالات، 
واتخاذ كافة الخطوات القانونية في هذا 

الشأن.
ويقـول البيـان أن الحكومـة حريصة 
على أن لا تكون الجنسـية إلا لمسـتحقيها 
رغبـة بالحفـاظ علـى مكانتهـا وشـرفها 
باعتبارهـا رمـزاً للهويـة الوطنيـة، وفي 
هـذا الإطـار فأنـه يكلـف وزارة الداخلية 
تقـديم تقريرها الشـامل للجنـة العليـــا 
للجنسـية تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات 
جميـع  مـن  الجنسـية  لسـحب  اللازمـة 
الأشـخاص الذين حصلـوا عليهـا بدون 
وجه حق وبالمخالفة للقانون والإجراءات 

القانونية السارية في هذا الشأن.
كل ذلـك جـرى تخوفـا مـن أن يحظى 
تواجد الشيخ سـالم العلي بتعاطف من 
تلـك الفئة الإجتماعية وربمـا تفاهم معه 
بإعتبـاره أحد أقطـاب الأسـرة الحاكمة 
فـي الكويت علـى القضايـا الوطنية بعد 
أن تحولـت تلك الفئة إلـى هدف حكومي 
خلال السـنوات الثلاث الماضية سـلطت 
عليـه أبواقهـا الإعلاميـة سـواء أكانـت 
تلـك الأبواق قنـوات فضائيـة أو صحفا 
بالتشكيك في الولاءات والتهديد بسحب 
الجنسـية كعقـاب لهـا علـى تعاطفها مع 

المعارضة البرلمانية.
الكويتيـة  الحكومـة  أظهـرت  لقـد 
الحاليـة تعمـدا واضحا في ضـرب أبناء 
القبائل وعدم السـماح لهـم بالقيام بأي 
بالمؤسسـات  العبـث  يمنـع  وطنـي  دور 
الدسـتورية أو يوقـف التجـاوزات على 
المال العام، ولم يدر في خلدها يوما ما أن 
هذا الموقف من أبنـاء القبائل ربما يؤدي 
إلـى إنفضاضهـا إلـى أطراف أخـرى في 
الأٍسـرة الحاكمة للتحالف معها للحفاظ 
على تلك المؤسسـات من جهـة وللحفاظ 
على المال العام مـن جهة أخرى مما أوقع 
الحكومة فـي «مأزق» عميـق يضاف إلى 
المـآزق الأخـرى التـي منيـت بهـا خـلال 

الفترة الماضية.
لم يبق أمام الحكومـة للحيلولة دون 
ظهـور تحالفـات جديـدة فـي السـاحة 
شـعارها  يكـون  الكويتيـة  السياسـية 
الحفاظ على ما تبقى من الدولة من خلال 
إرسـاء حكم القانـون والعدالـة وتكافؤ 
الفرص بـين مكونـات المجتمـع الكويتي 
سـوى التهديد بسحب جنسـية ثلاثمئة 
ألف مواطن كويتـي وطردهم إلى المملكة 
العربيـة السـعودية بإعتبارهـم جـزءا 
مـن قبائلهـا لعل وعسـى أن توقـف تلك 
التهديدات أية مشـاريع مستقبلية يمكن 
أن يعيد من خلالها أبناء القبائل صياغة 
الدولـة مـن جديـد فـي إطـار الدسـتور 

الكويتي.
غيـاب الثقـة بـين الحكومـة مـن جهة 
القبائـل مـن جهـة أخـرى  أبنـاء  وبـين 
جعـل الحكومـة تبعدهـم عـن حراسـة 
بعـض الأماكـن الحساسـة فـي الدولـة 
نيباليـة  بكتيبـة  عنهـم  والإسـتعاضة 
لحفـظ الأمن، وربمـا تلجـأ الحكومة في 
وقـت لاحق للإسـتعانة ببعـض القوات 
البنغاليـة الموجـودة في البـلاد منذ عام 
إلـى  الثقـة  فقـدان  تطـور  مـا  إذا   1991
مواجهات بين الطرفين، وهو أمر لانتمناه 
السـنوات  طـوال  ظلـت  التـي  للكويـت 
الماضيـة مثـالا للتعايـش السـلمي بـين 
لـولا  والعوائـل  والطوائـف  القبائـل 

المستجدات الأخيرة.

مزدوجو الجنسية
في الكويت ضحية 

الصراع على السلطة!
رأي القدس

■ ربما لم تعد إسـرائيل تشـكل المـأزق المركزي للنهضة 
العربيـة المعاصـرة وحدهـا. فالغـرب الصانـع لإسـرائيل 
أمسـى يعاني من أعبائهـا الملقاة على وجدانـه وعقله معاً. 
ليـس المقصود هنـا التعرض لمخلتف حالات الانشـقاق عن 
نمـوذج التماهي المطلق مـع كل ما هو إسـرائيلي، كمجتمع 
ودولة وسياسـة. هذه الحالات الريبية يستشـعرها يهود 
الغرب قبل سواهم، لأنها تتنامى في بعض أوساطهم عينها 
المعروفـة بتأييدهـا التام منذ بداية المشـروع الإسـرائيلي. 
لكـن الحـالات هذه تتطور إلى ما يشـبه ظاهـرة اجتماعية 
وثقافية في آنٍ معاً؛ والخشـية من انعكاساتها على مواقف 
الـدول الغربيـة. قريبـاً لـن يبقى الدعـم المطلق للمشـروع 
أشـبه بمسـلّمة معفـاة من كل نقـاش أو إعادة نظـر، أو أية 
محـاولات فـي تصحيـح الـرؤى والأحـكام القبليـة، التي 
اعتـادت أن تنسـج حولـه أسـواراً مـن حمايات الأسـطرة 
س أو المؤدلج، ومخططات جماعات الضغط  والإعلام المسيَّ

المنظمة، خاصة في أمريكا. 
الجديد في هذا السـياق أن ظاهرة الانشقاق استطاعت 
أن تحـدث خروقاً عديدة في أسـوار هذه الحمايـات، رغماً 
مـن تعددهـا ومناعاتهـا المتجـذرة. فمـاذا حدث حقـاً. هل 
يمكن الاقتناع بأن ثمة تحـولات في الرأي العام الأوروبي، 
وإلـى حد ما الأمريكـي، كان مبعثَها آخرُ فصول الوحشـية 
الإسـرائيلية كمـا تمثلـت فـي تدمير غـزة وقتـل المئات من 
أطفالهـا ونسـائها. هـذه الفضيحـة الدوليـة لـم يسـتطع 
الإعـلام المتصهـين تطييفها ومحوها مـن الذاكـرة الدولية 
سـريعاً. كان الفضل في ذلك يرجع إلى تقرير غولدستون، 
القاضي اليهودي المشهود له. باختصار لن تكون ارتكابات 
إسـرائيل الجديـدة، والمتواصلة يومياً، ضد أبسـط حقوق 
الإنسـان الفلسـطيني، لن تكون هي الفاعلة في كسر جدار 
الصمـت حـول طبيعتها الأصلية، بمعنـى أن الغرب لا يزال 
بعيـداً عـن بلوغ لحظـة الاختيار الصعب بـين مصالحه مع 
العرب والإسـلام، وتلك المصالح الأخـرى، التي تنقلب إلى 
أعباء تصادر حرية القرار السياسي الأوروبي سلفاً في كل 

شأن شرق أوسطي. 
ومـع ذلك لن يصبـر الغرب المـأزوم سياسـياً اقتصادياً 
نـوع  تجاهـل  علـى  حكامـه،  كعـادة  طويـلاً،  اجتماعيـاً، 
الحقائـق، الموصوفـة بالأجنبيـة أو المغايـرة لبعض ركائز 
اسـتراتيجيته الدولية. هناك مـن المفكرين من يخط بالقلم 
العريـض أنه حـان الوقت ليس لاجترار الدعـوات المنادية 
بضـرورة الانفكاك بين الديمقراطية والأمبريالية فحسـب، 

بل في ممارسـة هذا الانعكاف عملياً. هذا يعني أنه صار من 
العبث بالنسـبة للاتحاد الأوروبي البحث عن حلول أزمته 
الاقتصاديـة خارج إطار جغرافيته. فالقارة الهرمة خرجت 
من حقبة الأمبريالية منذ عقود، بعد أن فقدت دولُها الكبرى 
مناطـقَ نفوذهـا فـي القارتـين، أفريقيـا وآسـيا؛ لكنهـا لم 
تستطع أن تحرر عقلها السلطوي من مخلفات أيديولوجيا 
فة بأوسـع شـعارات  التفـوق وعنصرياتهـا الضمنية، المغلَّ
الحقانيـة الإنسـانية. فهي لا تزال تفاخر بهـا العالم أجمع. 
في الوقت الذي لا تكلف فيه عواصمها الرئيسة عن تضييق 
الخناق على مهاجري الجنوب الإسلامي والأفريقي، وإثارة 
الفوارق مع مجتمعاتها البيضاء، من خلال إعادة تعريفات 
الهوايا المتفاصلة فيما بينها، وبقية الوافدين، المقصيين عن 

جنة المواطنة الديمقراطية.. البيضاء طبعاً. 
اليوميـة لأمبرياليـة  الممارسـة  ذلـك هـو أحـد وجـوه 
تَهـا مع تصاعد عـدد العاطلين عن  الداخل، التي تشـتدُّ حدَّ
العمل، وتراجع الاسـتثمارات في أسـواق الإنتاج وانكفاء 
رؤوس الأمـوال. وهنـا يجد اليمين الحاكـم كلَّ مؤونته من 
مسـوغات اضطهاد الأجانب، وهم فـي غالبيتهم متروكون 
لحيـاة البطالـة والتشـرد فـي الشـوارع الخلفيـة للمـدن 
الكبرى، منذ أيام ازدهارها، فكيف تمسـي أحوالهم الراهنة 
تحت وطـأة الأزمـة الاقتصادية المسـتمرة. فمـا يحدث في 
الشـارع الأوروبي لن يكـون غريباً عما يحـدث في دهاليز 
العلاقات الملتبسـة بـين أغنياء الشـمال وفقـراء الجنوب. 
تلك هي حكمة طارئة يكتشفها تيار فكري ناهض من حطام 

الأدلجات السابقة. 
صحيـح أن أوروبا لم تعد تمتلـك إمبراطوريات لما وراء 
البحـار. لكنها قد تحن إلى أمبرياليتها البائدة، برفض حق 
المواطنة السـوية لمهاجري الجنوب فـي ربوعها، كما أنها لا 
تجازف بمعارضة صريحة للأمبريالية الأمريكية، وتحديداً 
في هذه المعركة المحتدمة حالياً حول مصير العلاقة المتأزمة 
بـين الغـرب و(الشـرق الأوسـط)، انطلاقـاً مـن إشـكالية 
الوجـود الإسـرائيلي، والوضعيـة الملتبسـة التـي سـوف 
يستقر في إطارها المستقبلي. هل سوف يحتل منطقة المركز 
مـن خارطته الجيواسـتراتيجية أم أن مصير إسـرائيل لن 
يتعدى حـدود كيان يهـودي معزول ما بـين كيانات عربية 

أخرى كثيرة، نابذة رافضة لأي تعامل عادي معه في الأقل، 
أو معادية ومتحفزة لفرصة القضاء المبرم عليه. 

هـذا الخيـار الصعب ليـس سياسـياً طارئاً، بـل بنيوياً 
تاريخيـاً. وقـد فرضتـه متغيـرات عديـدة صارمـة لا تريد 
العقليـة الأمبرياليـة الاعتـراف بهـا، وإن كانـت تتلامـح 
معانيهـا من بعيد. بل ربما ارتكـزت قيادة أوباما إلى بعض 
بداهاتهـا، عبـر فصـول النقاشـات المحتدمة مـع نتانياهو 
وفريقـه. فمن خـلال التمسـك بمصطلح السـلام كمرجعية 
دبلوماسـية، يسـتحضر أوبامـا فـي حواراته الشـاقة مع 
غريمه الإسـرائيلي، بعض إنذارات المصير النهائي للدولة 
العبريـة المنكفئة على مشـروعها الأسـطوري. فالاختلاف 
الأمريكـي المفاجـئ الـذي لـم تفهمـه أمبريالية إسـرائيلية 
قميئـة، ومختزلـة عـن أمبريالية (بوشـية) بائـدة، هو أن 
الدليـل السياسـي والعسـكري  إسـرائيل فقـدت وظيفـة 
للمنهجية الأمريكية حيال تطورات الشـرق الأوسط، وهي 
التـي صار عليهـا أن تقنع بالأدوار المسـاعدة التي تحددها 

لها تلك المنهجية. 
وخارجـه  الإسـرائيلي  الداخـل  يهـود  مـن  المنشـقون 
وأصدقائهـم الأجانـب المتكاثرين، سـباقون إلى اسـتثمار 
بعض هـذه التحـولات الحاصلـة والمتمادية إلى ما يشـبه 
مصائـر تلمودية سـوداء، إن لم تدق سـلة منتصـف الليل 
الإسـرائيلي منـذرة باليـوم التالـي علـى وقوع مـا صار لا 
بد مـن وقوعه. فما تحاوله جلسـات الحوار الفاشـل حتى 
الأمـس بـين أوباما ونتانياهو، هو أشـبه ما يكـون بصراع 
نموذجـين مـن الأمبرياليـة، أحدهمـا منحـدر مـن حاكمية 
حليـف أمريكـي قـديم تربّـت إسـرائيل علـى يديـه طيلـة 
عمرهـا المنقضـي، والآخـر هـو نمـوذج أمبرياليـة أمريكية 
أخرى منسـحبة مـن ماضيهـا، وإن كانت غيـر متيقنة بعد 
مما سـتصير إليه. فقد راهن مهندسو المشروع الإسرائيلي 
منذ بداية تحققه في فلسـطين، أن ديمومـة الدولة العبرية 
الجديـدة موكـول إليهـا وراثـة الاسـتعمار الأوروبـي بعد 
اضطـراره للجلاء عن أقطار الوطن العربي أواسـط القرن 

العشرين؛ استحقاقاً لاضملال الأمبراطوريتين البريطانية 
والفرنسـية أثر الحـرب العالمية الثانية – غيـر أن انضواء 
أوروبا الغربية نفسها تحت المعطف الأمريكي طيلة الحرب 
البـاردة، وتشـكيلهما معـاً لمـا دعـي بالمعسـكر الغربي في 
مواجهة المعسكر الشـرقي، بزعامة الاتحاد السوفييتي، قد 
جعل مـن وكالة إسـرائيل لأوروبا، ذاكـرة ضعيفة لحاضر 
إسرائيلي مختلف، تبعيّ لأمريكا كلياً مبدئياً، لكنه لا يلبث 
صاحبه العبري أن يرقـى إلى مرتبة الحليف الأول لأمريكا 
فـي بلاد العرب، بينما يتطور هـذا الحليف الخارجي المميز 
إلى تـوأم ذاتي داخلي لمؤسسـة الحكم فـي البيت الأبيض 
وما حوله، مهندس، أو مشـرف على كل تخطيط لسياسته 

في (الشرق الأوسط). 
هنـاك مـن يعتبـر أن ثمـة تفكيـراً جديداً يجتـاح بعض 
العقـول الكبيـرة فـي خلايـا مؤسسـة الحكـم، ينطلق من 
أن أمريـكا أمسـت محتاجـة إلى اسـتعادة اسـتقلال عقلها 
الاسـتراتيجي. كأنمـا لـم يكـن هـذا العقـل سـابقاً يعمـل 
بحسـب بداهاته الذاتية، ما يجعله في أحيان كثيرة، فاقداً 
لسـيطرته علـى بوصلتـه. فالخيبـات المتراكمة فـي طريق 
مشـاريعها الدوليـة المتعثـرة لـم يوقعها الخصـوم بفضل 
قواهـم الخاصـة وحدهـا، بل كانت لهـا عللهـا الخَلْقية، إن 
صح التعبير؛ كانت أشـبه بمشـاريع التصورات الخاطئة، 
بـة نحـو  الباعثـة علـى أسـاليب التحقـق الخطـأ، والمصوَّ
الهـدف الخطـأ. فالتفكــيـر أمريكيـاً، ربمـا لـم يعـد ملزماً 
بالتفكير امبراطورياً أو أمبريالياً، كحاله في شتى الظروف 

والمناسبات الماضية.
مـن هنا يأتـي ذلك الـرأي القائل أنـه، لم تكن مؤسسـة 
الحكم لتسـمح بوصـول أوباما إلى عـرش البيت الأبيض، 
لو لـم تكن قـد أقرت(مبـادئ) ثـورة الاختـلاف، وأجازت 
مدخـلاً إنسـانياً إلى سـيرورتها القادمة.. وذلـك بأن يأتي 
الرئيس المسـتحيل باللـون والعنصر والثقافـة ليقود آخر 

إمبراطوريات التاريخ البشري. 
الانفكاك الأمريكي الصهيوني مرتهن بمدى الافتراق في 
مستوى المخيال الاستراتيجي، وليس السياسي فحسب ما 

بين الأمس و اليوم.
 فقد حكمت إسرائيل على ذاتها بأن تختزل في شخصيتها 

وسـلوكها كل خصائـص ذلك المنتـوج الأمبريالـي العتيق 
عـي الأوبامايا التنصل من موروثه، ومن تداعياته  الذي تدَّ
المشؤومة بالنسـبة لخياراتها الواعدة بها جمهورَ ناخبيها 
الأمريكيـين والعالميين معاً، قبل وصولها إلى قمة الرئاسـة؛ 
هذا المنتوج المشـتق من ثقافة الصَلَـف المعطوف على إرادة 
العنـف الخام المباشـر، تراهن أمريكا أوبامـا على تخطيه، 
والقذف به إلى ذاكرة الماضي الذي أثار عليها غضب العالم 
عامـة، والغضب الإسـلامي بخاصـة. هذا الرهـان هو ما لا 
يفهمـه اليمـين الصهيوني، إذ يدرك أن مسـتقبل إسـرائيل 
متوقف على المزيد من اختزان العنف والإمعان في ممارسة 

أبشع وأقدم وسائله وأحدثها. 
فالتشـبث (اليهـودي) بالاسـتيطان إلـى هـذه الدرجة 
مـن المجازفـة المصيريـة، حتـى الوصـول إلى حـدود عزلة 
المشـروع الصهيوني عن مكانه المعهود فيما تنتويه أمريكا، 
ومعهـا الغـرب الأوروبي، من تغييـر وجهها العالمـي، بدءاً 
مـن المصالحة ـ شـبه المسـتحيلة حتـى الآن ـ مـع الجمهور 
العربي والإسـلامي، وليس مع أنظمتـه الحاكمة المضمونة 
دائمـاً، هذا التشـبث الأعمى لـه دلالة واحـدة وهي إحباط 
كل إمكانيـة فـي إقامة دولة فلسـطينية، يطمـح الغرب إلى 
تقديمها هديةً منه إلى الشـعب الفلسطيني، آملاً بتعويضه 

هو وعالمه العربي الإسلامي، عن كوارث الماضي. 
هـذه الدويلـة، إن تحققـت يوماً مـا، تعتبرها إسـرائيل 
بمثابـة بداية النهاية لكيانها، بينما يرى الغرب أن الدويلة 
الممنوحـة لـن تصيـر إلى دولـة حقيقيـة، فضلاً عـن كونها 
سـوف تقبر فلسطين كقضية شـاملة وجذرية بالنسبة إلى 
الوجدان الفلسطيني والعربي والإسلامي عامة. وهو غاية 
الطمـوح الغربـي الـذي يرفضه العقـل الإسـرائيلي المصر 
على أمبريالية مشـروعه التقليدي، مـن حيث أنه هو المانع 
الوحيـد  لحتميـة اسـتعادة النهضـة العربية لاسـتقلالها 

القومي والحضاري. 
نقول هذا مع انعقاد قمة عربية أخرى، لن تضيف شـيئاً 
إلـى المعطيات الأصليـة للقضية، ولا إلى أبسـط تداعياتها 
الراهنة، سـوى أنها تعيد تذكير الجماهير العربية بأنها لم 
تستطع هي أيضاً أن تغير شيئاً من طبيعة أنظمتها الحاكمة، 
حيثما يحتفظ أصحابها الأزليون بمفاتيح البداية والنهاية 
لكل مأزق نهضوي ماضياً ومسـتقبلاً، مع المشاركة الفعلية 

في كل ما يحفظ لإسرائيل أمنها ودولها. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■  يخطـئ تمامـا مـن يظـن اليوم بـان حالـة اي قطـر مـن اقطارنا 
العربية والاسلامية رهن بتطورات داخلية محضة ايا كانت اهمية هذه 

التطورات وايا كانت حسابات القوى اللاعبة على المسرح القطري!
هذا هـو حال الانتخابـات البرلمانية العراقية المتنـازع على نتائجها 
اليوم بين اطراف ما بات يعرف «بالعملية السياسـية» في عراق ينازع 
بـين عصر الاحتـلال الامريكي المباشـر وبين عـراق ما بعد الانسـحاب 

الامريكي المفترض!
فسـواء اثبـت اياد عـلاوي بانه هو من ربـح هـذه الانتخابات «عن 
جـدارة « او بسـبب الدعم اللامحـدود من جانب قـوى خارجية لا تكن 
للعـراق خيـرا او بسـبب ادارة ظهـر مـن جانب قـوى اقليميـة لنوري 
المالكـي الـذي تتهمه عن حـق او باطل بسـوء ادارة يكاد يجمـع عليها 
العراقيـون، او اثبت الحاكم الفعلي بانه هو الاجدر بربحها، لانه المالك 
لرقـاب الناس كما يظن، فقـط لانه ليس من الماضـي العراقي القلق في 
مواطنته وفي امنه واستقراره حتى ولو انتشر الفساد في بره وبحره 
وفاحـت رائحته في الجهات العراقية الاربع، فان ما هو آت ومقبل على 

العراقيين اهم بكثير من نتائج انتخابات برلمانه العتيد!
فالعراق الـذي يريد المالكي الاحتفاظ به او يطالب علاوي بتسـلمه 
منـه، او يجهـد آخـرون من انتزاعـه من كليهمـا، انما هو عـراق ما بعد 
انسحاب مفترض للقوات الامريكية الغازية، وهذا هو بيت القصيد في 

كل ما نسمعه الآن من مشاحنات او سنسمع من الآن فصاعدا!
ولما كانت الحكومة التي ينبغي ان تنبثق من تشكيلة البرلمان العتيد، 
هي من سيكون بعهدتها ادارة عملية الانسحاب المفترض حسب اجندة 
الاتفاقيـة الامنية المعقـودة بين الجانـب العراقي والجانـب الامريكي، 

وهي من سيفترض ان ترسم ملامح عراق ما بعد الانسحاب!
ولمـا كان كلا الطرفـين المتنازعين حاليـا على نتائـج الانتخابات هما 
مـن اعمـدة المراهنين علـى النفـوذ الامريكـي وتوابعهمـا الاقليميين او 
الداخليـين، فيمـا يـرى عمـوم العراقيين بان مـا هو مطلـوب اليوم هو 
محاربة النفوذ الامريكي الذي سـيتبقى بالدرجة الاولى، ومنع الادارة 

مسـرحية  ادارة  فـي  النجـاح  مـن  الامريكيـة 
الصـراع علـى نتائـج الانتخابـات مـن اجـل 
تكريس نفوذها المسـتقبلي سـواء خرجت كما 
هـو الاتفـاق او بقيـت متذرعة بذلـك النزاع او 

بغيره من الذرائع!
 فـان ثمة من يعتقد بقـوة بان طرفي النزاع الاساسـيين الحاليين قد 
خسرا معركة الحكم سلفا بسبب تاريخهما المعروف في الخدمة في اطار 
بطانة الاحتلال، وباتا في حكم الورقة المحروقة والخاسرة جماهيريا!

 مـن جهة اخرى فقد كتب الكثير وقيل الاكثر عن الصراع المحتدم بين 
المشـروعين الامريكـي والايراني واثرهمـا على العراق، وهـا قد حانت 
سـاعة اللحظة الحاسـمة بنظر المتابعين لان يظهر كل طرف قوة نفوذه 
وحذاقـة ادارتـه للعبة الحكم في العـراق، ويترجم مـدى حجم تأثيره 

على اللاعبين الاساسيين فيه!
واذا كان صحيحـا بان صناديق الاقتراع لم تخرج قوى جديدة على 
السـاحة العراقية، بـل هي اعادت فرز ما كان موجـودا اصلا في اللعبة 
السياسـية، الا ان اشـياء مـا جديدة قـد حدثت، قد تسـاعد على اعادة 
خلـط الاوراق، باتجـاه لا يرضـي الامريكيـين كثيرا فضلا عـن احتمال 
ان يشـكل مفاجـأة للفريقين المتنازعـين على الفوز وعلـى صحة نتائج 

الانتخابات، وهذه الاشياء قد تلخص بالآتي: 
اولا : اذا كان صحيحـا بـان تيار القائمة العراقية قـد بز قائمة دولة 
القانون بعدد المقاعد النيابية وهو ما احرج وربما فاجأ المالكي وجماعات 
بطانـة المنطقة الخضراء من الالوان الاخرى، الا ان ظروف تشـكل هذه 
القائمـة ومهما تباهت بعلمانيتها – وهو بالمناسـبة امر غير مرغوب في 
العـراق لا لدى الشـيعة ولا لدى السـنة على عكس مـا يصوره البعض 

تعسـفا - الا ان قاعدتها السنية الصارخة رغم 
رأسـها الشيعي العلماني من شـأنه ان يزيد في 
الاصطفافات والاحتقانات الطائفية التي يدعي 
الجميع وفي طليعتهم القائمة العراقية بانهم قد 

غادروها بروح انفتاحية على المواطنة!
ثانيـا: لقـد ظهر التيار الصـدري لاول مـرة بكتلـة انتخابية محكمة 
ومنسـجمة وقوية وصافية تقـدر بنحو اربعين مقعـدا، والتيار كما هو 
معروف عنـه معاد للاحتلال الامريكي ولنفوذه بعد الانسـحاب بقوة، 
وهـو كذلك التيار المعـادي لرموز الفسـاد السياسـي والاداري والمالي 
الـذي ظلل الحكومـات المتعاقبة التـي رافقت الاحتلال مـن علاوي الى 
المالكـي، وهاهو يظهر اليوم بمثابة بيضة القبان لاي تشـكيلة حكومية 
مقبلة كيفما حسـمت نتائج الانتخابات، وهذا امر لاشك سيساعد كثيرا 
على تقويـة النفوذ الايراني ويجعله هو الصاعد رغم رسـوب الحلفاء 

التقليديين على حساب الامريكي الآفل رغم نجاح حلفائه التاريخيين!
ثالثا: ان التيار الشـيعي المنتسـب للمجلس الاعلـى المعروف ومهما 
كتب عنه او قيل من قبل، يظهر اليوم ولاول مرة بزعامة شـابة تحرص 
علـى التأكيـد بانها غير مسـؤولة عـن العهـود السـابقة او تركتها، بل 
وتصـر على انها تؤسـس لمرحلة جديدة حاولت وضـع بعض ملامحها 
انطلاقـا من بيـروت عندما زارتها مؤخـرا ووضعت اكليـلا من الزهور 

على ضريح قائد المقاومة الاسلامية الشهيد عماد مغنية!
رابعا: ان الوضع الاقليمي الجديد الناشئ على خلفية توافق ايراني 
سـوري تركي مجدد – لان له سابقة ايام العهد العراقي البائد - بشأن 
المسالة الكردية على الاقل، يجعل من الاكراد العراقيين اضعف اللاعبين 
العراقيـين الداخليين رغم علاقاتهم الوطيدة مـع الامريكيين وحلفائهم 

الامريكيين، ما سيدفعهم الى الارتماء بسهولة اكثر في الحضن الايراني 
- اذا جـاز التعبير - وهو الطرف المتعاطف والمتشـارك معهم اصلا في 
مراحل متعددة من تاريخ الحقبة الماضية، الامر الذي سيغيظ الامريكيين 
بالطبع، لكنها الوقائع الجغرافية والتاريخية والجيوبوليتيكية التي لا 

مناصة للامريكيين الا ان يرضخوا لها مكرهين!
وهنا ثمة من يعتقد بان الايرانيين سيسـارعون خلال الايام القادمة 
الـى لعب هـذه الاوراق مجتمعة باتجاه خلق معادلـة جديدة لن يكون 
فيها للمالكي المكروه اقليميا وعلاوي المبغوض من الاكثرية الشـعبية، 
الدور الاساسـي دون ان يعني ذلك ابعادهما عن مشهد الحكم بالكامل، 
كما انهم سيبذلون مساعي حثيثة من اجل بلورة نوع من حكومة توافق 
وطني تشـبه في بعض تفاصيلها ما حصل فـي لبنان عقب الانتخابات 
اللبنانيـة البرلمانيـة الاخيـرة التي اثارت جدلا مشـابها لمـا يحصل في 
العراق اليوم سـواء من حيث المال السياسـي الذي صرف بحجم هائل 
لانتـاج وضـع لا يتوافق مـع الاكثرية الشـعبية، او من حيـث الحكومة 

اللبنانية السابقة التي كانت قد اصبحت مكروهة من تلك الاكثرية!
 وفـي هـذا السـياق فـان مطلعـين علـى الملـف العراقـي الانتخابـي 
وتداعياته يعتقـدون بان الصدريين وجـلال الطالباني وعمار الحكيم 
كما يبدو هم من سـيكونون الاوراق الرابحة، رغم كونهم كلا على حدة 
الاقليـة المنبثقـة عن صنـدوق الاقتراع، لكـن الوزن الشـعبي لمناهضي 
بقـاء النفوذ الامريكي من جهة، وبروز التكتل الاقليمي المتماسـك حول 
ضـرورة السـيطرة على هذا النفوذ ومحاصرته ما دام اقصاؤه بشـكل 
نهائي غير متاح حاليا من جهة ثانية، هو من سيمنح ايران القدرة على 
توظيـف هـذه الاوراق الرابحة مجتمعـة وبالتالي المسـاهمة بقوة في 
رسم عراق ما بعد الانتخابات في شبه توافق اقليمي دولي سترضخ له 
واشـنطن مكرهة لاسـيما وان عراق الغد سيرسم تحت عنوان عريض 

اسمه عراق ما بعد خريف النفوذ الامريكي!
 

٭ كاتب من ايران

■ اذا صحت الانباء التي افادت بان الرئيس الســوري بشار الاسد 
بصــدد «التعريج» على منتجع شــرم الشــيخ المصــري للاطمئنان على 
صحة الرئيس حســني مبــارك بعد العملية الجراحيــة التي اجريت له، 
فإنهــا مبادرة طيبة تحتمها الاعراف والاخــلاق العربية، وتعكس رغبة 
في تحقيق المصالحــة العربية المنتظرة وازالة العقبات التي تحول دون 

اتمامها.
وســاطات عديدة، قامت بها اطراف عدة، لازالــة الجفوة التي تخيم 
علــى العلاقــات المصرية ـ الســورية، وبــين زعيمي البلديــن على وجه 
الخصــوص، ولكنهــا اي الوســاطات هــذه اصطدمت دائمــا باصرار 
الرئيس مبارك على قدوم الرئيس بشــار الاسد الى القاهرة، باعتبارها 
بيــت العــرب، وربمــا لان الرئيس المصري اكبر ســنا، واقدم في ســدة 

الحكم.
العاهل الســعودي الملك عبداللــه بن عبد العزيز بــذل جهودا كبيرة 
للتقريب بين الرئيســين المصري والســوري، ســواء اثناء قمة الكويت 
الاقتصادية التي أرادها قمة مصالحة عربية، او بدعوتهما الى الرياض 
لحضــور قمة رباعية بحضور امير دولة الكويت الشــيخ صباح الاحمد 
الصبــاح، ولكن هــذه الجهود لم تكلــل بالنجاح. فالملــك عبدالله لم يرد 
ان يتمم المصالحة مع ســورية، مع بقاء الخلافات بين الاخيرة ومصر، 
خاصة ان البلدين، اي السعودية ومصر، شكلا حلفا قويا ضد سورية 
على ارضية ازمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، 

والتحالف القوي بين دمشق وطهران.
الرئيس الاسد كان يرفض زيارة القاهرة ويصر على ان يقوم الرئيس 
مبارك بزيارة دمشــق في المقابل، وكان يردد، حســب المقربين منه، انه 
زار القاهرة سبع مرات، بينما لم يزر الرئيس مبارك دمشق الا مرتين في 

المقابل، احداهما اقتصرت على ساعات محدودة في مطارها.
لا نعــرف مــا اذا كانــت الزيــارة ســتتم، ومــدى نجاحها فــي حال 
اتمامها في كســر الجليد الصلــب المتراكم على العلاقــات بين البلدين، 
لكن من المؤكد انها ستســاهم فــي ازالة الكثير من الجفوة في العلاقات 

الشــخصية علــى الاقل بــين الزعيمين، الامــر الذي قد يســهل ترطيب 
العلاقات على مستوى البلدين.

وقــد يجــادل البعــض بــان الخلافــات الســورية ـ المصرية ليســت 
شخصية، حتى تزال من خلال زيارة بورتوكولية لبضع دقائق (بسبب 
تضارب الانباء حول صحة الرئيس المصري واوامر الاطباء له بالراحة 
التامة لمدة اسبوعين)، فالخلافات اعمق من ذلك بكثير، وتتمحور حول 

قضايا استراتيجية تتعلق بالتباين الكبير بين موقف البلدين تجاهها.
ســورية تقيــم تحالفــا اســتراتيجيا مــع ايــران وفصائــل المقاومة 
اللبنانيــة والفلســطينية، بينما تقــف الحكومة المصريــة في الخندقين 
الامريكي والعربي المعاديين للطموحات النووية والعســكرية الايرانية 

في المنطقة.
الانفتاح السعودي على سورية تزامن مع انفتاح امريكي، واحاديث 
اســرائيلية عن مفاوضات جدية حول عودة هضبة الجولان لســورية، 
والهــدف مــن كل هذه التحــركات هو ابعاد ســورية عن ايــران وفصم 
عرى التحالف الاستراتيجي بين البلدين، ولكن جميع هذه المبادرات لم 
تحقــق اي نجاح في هــذا المضمار حتى الان على الاقــل، وجاءت زيارة 
الرئيس الايراني احمدي نجاد لدمشق الشهر الماضي، وعقده «مجلس 
حرب» مع الرئيس الســوري بشار الاسد والسيد حسن نصر الله زعيم 
حزب الله، لتؤكد مدى عمق هذا التحالف، مثلما كشــفت عن اســتعداد 
الاطراف الثلاثة لمواجهة اي عدوان اســرائيلي يســتهدفها مجتمعة او 

منفردة.
زيارة المريض واجب تحتمه الاخلاق والاعراف، ولكن التعويل عليها 
لتحقيق المصالحة امر ســابق لاوانه، لان المصالحة حتى تتم تتطلب ان 
يتنازل طــرف للآخر، او حتى يلتقيا في منتصف الطريق، ولا نعتقد ان 
ايا من الاحتمالين ممكن في الوقت الراهن بســبب الهوة الواســعة بين 
موقفي البلدين، وهي هوة مرشــحة للاتســاع اكثر في الاشهر المقبلة، 
مع اقتراب الحصــار الاقتصادي او الحرب ضد ايــران او الاثنين معا، 

ونأمل ان نكون مخطئين.

ناصر العبدلي

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• الفنانــة المغربيــة ثريـا جبـران كرمهــا 
«مهرجــان الضحك» في افتتــاح دورته الثالثة 
بالجديــدة جنــوب الــدار البيضــاء، عرفانــا 
وتقديرا لمنجزها الفنــي وتأثيرها في الحركة 

المسرحية بالمغرب.

• افتتح امـــــس بدار الأوبرا المصرية مؤتمر 
«الترجمة وتحديات العصر» الذي يشارك في 
جلســاته نحــو 100 باحــــث ومتــرجم عربي 
وأجنبي ويقيـــمه المركــز القومي للترجـــــمة 
جابـر  الدكـــــتــور  برئاســة  القاهــرة  فــي 

عصفور.

الاســكتلندية  المغنيــة  بويـل  سـوزان   •
التــي تغيرت حياتها بعــد ظهورها في برنامج 
المواهــب البريطانيــة، مــن المقــرر ان تحصــد 
20 مليــون جنيه اســترليني هذا العــام، وذلك 

بالتزامن مع صدور ألبومها الثاني. 

• مهرجان تطوان لســينما البحر المتوسط 
احتفــى في دورته الـــ16 بمــرور 25 عاما على 
انطلاقته، وبضيفة الشــرف النجمة الايطالية 
كاردينالـي  كلوديـا  تونــس  فــي  المولــودة 
التــي اســتقبلها الجمهــور بالتصفيــق الحار 
وبالوقــوف لبضع دقائق فــور صعودها على 

خشبة المسرح.

• محمـد اليازغـي وزيــر الدولــة المغربي 
أجــرى بالرباط مباحثــات مع آنـا مارغريث 
عبـد اللـه عضــو لجنــة الشــؤون الخارجية 
بالبرلمــان التنزاني تناولــت العلاقات الثنائية 

والمبادلات الاقتصادية بين البلدين.

• النجمــة البريطانيــة إيما تومسـون (50 
عامــا) الحائزة علــى جائزة الأوســكار قالت 
لصحيفــة المانيــة: لا أحب مطلقــا الذهاب إلى 
حفــلات، ليــس هناك أجمــل من الذهــاب إلى 
الفراش مع كتاب الســاعة التاسعة والنصف 

مساء.

المصــري  الكاتــب  الكفـراوي،  سـعيد   •
القصـــــيــرة  «القصــة  ملتقــى  فــي  يشــارك 
بالمغــــــرب بــين التجريــب والتأويــل»، الذي 
تنظمه جمعية الشـــــــعلة للــــتربية والثــقافة 

بمدينة مراكش. 

تأبّط قطّة! 
صبحي حديدي

جاء فــي أخبار الكونغــرس الأمريكي أنّ عــدداً من الأعضاء 
الديمقراطيــين الذين صوّتــوا لصالح قانــون الرعاية الصحية 
الجديد، مشــروع الإصــلاح الأهمّ فــي برنامج الرئيــس باراك 
لة لولايته الأولى بأســرها ربما، تلقوا  أوباما، والعلامة المســجّ
رســائل تهديــد مــن مواطنيهــم المحافظــين، الســاخطين على 
القانــون. وإلى جانب الرســائل الإلكترونيــة، وبعضها يحمل 
الإسم الصريح الفردي، أو اسم هذه المليشيات اليمينية أو تلك، 
جرى تحطيم زجاج النوافذ، وتلطيخ الأبواب، والعبث بالأملاك 

الخاصة، و... إلقاء القطط الميتة على العتبات! 
أليــس عجيبــاً أمر هــذا التلازم بــين الكونغرس، والســخط 

اليميني، والقطط؟
قبل ســنوات عمد المواطن الأمريكي رســل وستون الابن إلى 
اقتحــام مبنى الكابيتول، وبدأ بإطــلاق النار ذات اليمين وذات 
الشــمال، ثمّ قتل اثنين مــن حرّاس «بيت الشــعب» و«حاضنة 
الديمقراطية الأمريكية»، ولكن أحداً لم يفلح في تفسير خطوته 
الأولــى الابتدائيــة: ذبــح 16 قطّة فــي حديقة بيت الأســرة في 
 Smith & فالميــر، إيللينوي، قبــل أن يتأبط غــدّارة من طــراز
Wesson، ويتجه صوب العاصمة واشنطن، لترويع السادة 

النوّاب والشيوخ ممثّلي الأمّة.
الأيــام المتعاقبــة، والتحليلات اللوذعية الســيكو ـ سوســيو 
ـ سياســية، لم تكشــف حتى اليــوم طبيعة العلاقــة بين القطط 
والسادة أعضاء الكونغرس، في المستوى الرمزي النفسي على 
الأقل، وداخل دماغ ذلك الأمريكي الذي تميّز غيظاً ذات ســاعة 
قيظ، فأراق دم الحيوان قبل أن تسوقه سورة العنف إلى إراقة 
دم الإنســان. «مختلّ العقل»، يســارع الخبــراء إلى القول. هذه 
نعرفهــا وحفظناها عن ظهر قلب، «ولكن لمــاذا مبنى الكابيتول 
بالذات؟» يســأل الآخرون من غير الخبراء، ولا تسعفهم إجابة 
شــافية. فريق ثالث قد يتهامس تأويلات من النوع التالي: إنها 
«ميليشــيات مونتانــا المناهضة للحكومــة الفيديرالية»، أو هي 
«طبعة مخففة مــن تفجير المبنى الفيديرالي في أوكلاهوما»، أو 
 Unabomber نموذج من تيد كازينســكي، صاحب لقب الـ»
دون ســواه، بدلالة أنّ وستون الابن قطن ذات يوم في كوخ ناء 

داخل أدغال مونتانا، غير بعيد عن بيت كازينسكي»...
وريثمــا يكتســب أيّ من هــذه التكهنــات بعــض المصداقية 
التأويلية، في وســع الحائرين أن يزجوا الوقت بتأمل ظاهرات 
العنــف الأمريكي التي تنتمي إلى طراز ليس بحاجة إلى تأويل، 
لأنه اليوم حقائق ووقائع وحكايــات. وهذه، أيضاً، هي بلاغة 
متكاملة فــي تجميل العنف وتبرير الســلوك العُنْفي، ربما على 
مبدأ الدكتور جونسون: «مَنْ يحوّل نفسه إلى وحش كاسر، هو 
الوحيــد القادر على التخلّص من الألم الآدمي». وهكذا فإنّ أبرز 
الفنون الأمريكية المعاصرة، لكي لا نتحدث عن أبرز السياسات 
الأمريكيــة المعاصــرة، تعتمــد على تجميــل العنف، وتســويق 
ضروراته، واستدخاله في صلب الحياة اليومية كطبيعة ثانية 
روتينيــة. وثمة ثقافــة كاملة متكاملــة في تحويــل العنف إلى 
سلوك يومي، رومانســي وبطولي، وليس جديداً التذكير بأنها 

ثقافة قديمة قِدَم مجازر الهنود الحمر والأقوام الأصلية.
والحــقّ أنّ هوليــوود لــم تقصّــر ابداً فــي إعادة إنتــاج هذا 
الماضي التليد: كلنت إيســتوود، «فريق A»، «كونان البربري»، 
«شــرطي بيفرلي هيلز»، «حروب النجوم»، «تيرميناتر»، «بليد 
رَنر»، «روبو كوب»... وفي سلســلة أفلام «رامبو»، على ســبيل 
المثال الأثير، يلعب سلفســتر ســتالون دور إرهابي أهوج جرى 
تدريبه، بعــد تدجينه وترويضــه، لكي يبيد أفواج الســوفييت 
والفييتكونــغ وســمر الوجوه إجمــالاً، ضمن ذهنيــة «وطنية» 
عرّفهــا باختصار مدهــش كما يلــي: «لكي تتفــادى الحرب أو 
تنجو منهــا، يتوجب أن تتحوّل أنتَ نفســك إلى حرب». وذات 
يوم كان حكيم الدبلوماسية الأمريكية هنري كيسنجر هو الذي 

وصف الدواء ذاته لإخراج الـ»مارينز» من المستنقع اللبناني.
وحــين انفجر صاعــق أوكلاهومــا، اضطرت أقنيــة التلفزة 
الأمريكيــة إلى الإنشــغال بتغطيــة حكايتين رئيســيتين في آن 
معاً: بثّ صور الجثث المســتخرجة من أنقاض المبنى الفدرالي، 
وبثّ تفاصيل صحوة ضمير روبرت مكنمارا (وزير الدفاع أيام 
حرب فييتنام) بصدد أكاذيــب وزارته، وآثام الولايات المتحدة 
فــي فييتنــام. مفارقة محضة؟ ربمــا، ولكنها خضعــت لتزامن 

صاعق أشد دلالة من أن يسمح بإلقائها في العشواء.
«هذه الشلة من عتاة الجمهوريين يعطون معنى جديداً رهيباً 
لكلمــة متطرف»، يقــول المحامي رالــف نادر. المعتدلــون بينهم 
يطرحون برامج كانت فرائص نكسون وفورد وريغان سترتعد 
من مجــرد التفكير فيها داخل الكواليــس، فكيف بإعلانها على 
الملأ. المتطرفــون؟ حدّث ولا حرج، خصوصاً حــين تكون أفكار 
رجــال مثل نــوت غنغريــش وديك تشــيني هي الصــوى التي 
يهتــدي بها اليمــين الجمهوري. ولســوف نعلم علــم اليقين ما 
إذا كان رســل وســتون الابن قد اســتهدف المبنى ذاته بوصفه 
حاضنة الديمقراطية (أي استهدف النظام بأسره، ليس أقلّ)، 

أم استهدف بعض الرموز الكبرى في الحزب الجمهوري.
ومَــنْ يدري، لعلّ الكاوبــوي هذا تميّز غيظاً لأن شــلّة اليمين 
الجمهــوري باتــت أشــبه بقطيع من القطــط الســمان الخاملة 
المتثائبــة، تراخــت وتقاعســت وتنازلــت عــن نســبة التطرّف 
القصوى المطلوبة، أو لعلها لم تعد موحّدة في التطرّف اليانكي 
الكلاســيكي، بما يكفي لتبديد وطأة القيــظ اللافح... المتطرّف. 
وقــد يكون الســاخطون على قانــون الرعايــة الصحية الجديد 
عاتبــين علــى أعضاء الكونغــرس المحافظــين لأنهم لــم يأكلوا 

القانون، اقتداء بما تفعل بعض القطط مع أبنائها. 
وإلا... فمــا العلاقــة الغامضة بين القطط، والســادة أعضاء 

الكونغرس؟

هواء بعض مناطق بريطانيا يقصر العمر تسع سنوات!
واشـنطن - يـو بـي آي: لم يعـد تنفـس الهواء آمنـاً في 
بعـض المناطـق البريطانيـة إذ حـذر تقريـر أصدرتـه لجنة 
التدقيق البيئي في مجلس العموم البريطاني من أن العيش 
في بعـض المناطق الأكثر تعرضاً للتلـوث في المملكة المتحدة 

قد ينقص العمر نحو تسع سنوات.
وذكر موقع «نيوساينتست» الأحد أن اللجنة أشارت إلى 

أن الذين يعيشـون في المناطق الملوثة في البلاد يعانون من 
أمـراض كثيرة مثل تلك التي تصيـب جهاز التنفس ما يؤدي 
إلى تفاقم حالتهم الصحية ويدفعهم في نهاية المطاف للموت 

المبكر.
وأضاف التقرير أن جزيئات الكبريت والكربون الصغيرة 

جداً وأوكسيد الكربون مضرة جداً بالصحة.

وتتهـم بريطانيـا بانتهاكها لقوانين الحفاظ على سـلامة 
البيئة وفق المعايير الأوروبية وبأن وسـائل النقل والمصانع 
فيها تسبب التلوث للبيئة بشكل كبير وقد تفرض عقوبة في 

حقها تقدر بنحو 447.9 مليون دولار بسبب ذلك.
وخلـص التقرير إلى أنـه ما لم تتخـذ بريطانيا إجراءات 
حاسـمة لوقـف التلـوث الذي تسـببه وسـائل النقـل فإنها 

سـوف تفشـل فـي تحقيـق الأهداف فـي خلـق بيئـة نظيفة 
للعيش والعمل في بعض المناطق.

وقال بول فيرمين من معهد دراسات النقل في جامعة ليدز 
الذي شارك في إعداد التقرير»إن تحولاً كهذا من غير المحتمل 
حدوثه خلال السـنوات العشر المقبلة إذا لم تباشر الحكومة 

باتخاذ خطوات لمعالجة مشكلة النقل بشكل جدي».

فضيحة في مدرسة ألمانية:
8 معلمين أجبروا تلاميذهم

على ممارسة الجنس
■ هيبنهايم (ألمانيا) - د ب أ: قدم معظم أعضاء مجلس إدارة مدرسـة 
داخليـة ذائعة الصيت في ألمانيا اسـتقالتهم بعد الكشـف عـن إجبار ما لا 
يقل عن ثمانية مدرسين لتلاميذهم على ممارسة الجنس قبل ما يزيد على 

العقدين. 
وتزامـن الكشـف عن تلـك الجرائم فـي المدرسـة - غيـر الدينية - مع 
انكشـاف جرائـم مماثلـة فـي مؤسسـات كاثوليكيـة فـي كل مـن ألمانيـا 

والولايات المتحدة وأيرلندا. 
وكان من بين تلاميذ مدرسـة «أودينفالد» القريبـة من مدينة هيبنهايم 
جنوبـي ألمانيـا، عضـو البرلمـان الأوروبي دانييـل كون بنديـت والكاتب 
الألمانـي الراحـل كلاوس مـان. وقدم خمسـة مـن مجلس إدارة المدرسـة 
البالغ مجموع أعضائه سـبعة، اسـتقالتهم رسـميا تنفيـذا لوعودهم هذا 

الأسبوع. 
وطالـب طـلاب سـابقون بتطهير المدرسـة التـي يبلغ عمرهـا مئة عام 

وتديرها مؤسسة غير ربحية لا صلة لها بالكنيسة. 

تناول التفاح بانتظام 
يمنع سرطان القولون 

■  لنـدن - يـو بي آي: ذكـرت صحيفة «ميـل أون صنـداي» الأحد ان 
الدراسـة التـي أجراها باحثـون بولنديون عن التفاح أظهـرت أن التفاح 
يحتـوي علـى نسـبة عاليـة مـن مـادة «فلافونويـدز» التي تعمـل كمادة 
مضـادة ضد الأكسـدة وتمنـع الجزيئـات الضارة في الجسـم مـن تدمير 

الأنسجة وتكاثر الخلايا السرطانية فيه.
ونصـح الباحثـون فـي الدراسـة التـي نشـرت فـي المجلـة الأوروبية 
للوقاية من السـرطان بغسـل التفاح ولكن عدم تقشـيره بسـبب النسبة 

العالية للمواد المضادة للأكسدة في القشور.
وتوصل الباحثـون إلى هذه النتيجة بعد الدراسـة التي أجروها على 
592 مريضـا يعانـون مـن سـرطان القولـون والمسـتقيم و765 آخرين لا 

يعانون من هذا المرض.
وتنـاول مرضى سـرطان القولون والمسـتقيم 9.5 حصص مـن التفاح 
يوميـاً فيمـا تنـاول نظراؤهـم الذين لا يعانـون من هذا المـرض 11 حصة 
للفتـرة ذاتهـا فتبـين أن نسـبة الاصابـة بالمرض خفـت عند الذيـن كانوا 

يتناولون تفاحة يومياً أكثر.
وقال صندوق أبحاث السـرطان الدولي إنـه بالإمكان خفض الإصابة 
بأمراض السـرطان بنسبة تتراوح ما بين 30٪ و40٪ عن طريق تغيير 
أسـلوب الحياة وتناول الكثير من الخضار والفاكهة وممارسـة التمارين 

الرياضية ومراقبة الوزن. 

طلب المخدرات بالهاتف
وتوصيلها بسيارات الأجرة

■ هونـغ كونـغ - د ب أ: يقدم تــــجار مخـدرات الكوكايين في هونغ 
كونـغ خدمـة خاصـة للعمـلاء الدائمـين بتوصيـل المخـدرات بسـيارات 

الأجرة.
وذكرت صحيفة «صنداي مورنينغ بوسـت» الأحـد إن تجار المخدرات 
يسـتعينون بشـبكة مـن سـائقي سـيارات الأجـرة لبيـــــع وتوصيـل 
المخـدرات بسـعر 100 دولار من عملـة هونـغ كونـغ (128 دولارا) للغرام 
الواحـد للزبائـن الذيـن يتصلـون بهـــــم عبـر الــــهاتف أو برسـالة 

نصية. 
وبعـد الاتصـال بأحد تجار المخـدرات، يحصـل الزبون علـى تفاصيل 
خاصة بمواصفات سـيارة الأجرة التي سـتصل إليه في مكان متفق عليه 
مسـبقا. ثـم يسـتقل الزبون السـيارة لمسـافة قصيـرة يتم خلالها تسـلم 

المخدرات. 
وأكدت الشرطة أنها كانت على دراية بمسألة سيارات الأجرة، وتراقب 

الموقف وتجمع المعلومات. 
وأكد كوك تشـي-بيو رئيس اللجنة المشتركة لرابطة سائقي سيارات 
الأجـرة في المـدن، أن بعض سـائقي سـيارات الأجرة يقومـون بتوصيل 
تجـار المخدرات إلـى أماكن معينة لشـراء أو بيع المخدرات وهـم على علم 
بذلك. ولكنه قال إنه لا يعرف أي سـائقي سـيارات أجرة متورطين بشكل 

مباشر في توصيل المخدرات. 

صراع من أجل البقاء 
بين بعض النباتات والحشرات

 
■  واشـنطن - يـو بـي آي: يـدور صـراع يوميـاً بين بعـض النباتات 
والحشـرات التـي تجهـد لالتهامهـا، وآخـر بين حشـرات تتحـين الفرص 
كـي تنقض على أخرى لكونها تشـكل الغذاء الأساسـي لهـا بدافع غريزة 

البقاء.
وذكـر موقـع (سـاينس دايلي) أن الدراسـة التـي نشـــــرتها دورية 
العلـوم فـي عددهـا الأخير علـى الانترنت شـملت 16 نوعاً مـن نــباتات 
مزهرة ترشح منها مادة سائلة تشبه الحليب وتعيش في النصف الغربي 
مـن الكرة الأرضيـة ولذا تجـذب إليها الكثير من الحشـرات التـي تقتات 

عليها.
وأراد الباحثـون في الدراسـة معرفـة الطريقة التي تدافـع فيها بعض 
النباتات عن نفسها ضد الحشرات الآكلة لها و»الأسلحة» التي تستخدمها 
ضدها فتبين لهم أنها تفعل ذلك بواسطة الأشواك التي تغطيها أو السموم 
التـي تختزنهـا في جذوعها، وتوفـر لها الحماية خنافـس تنقض بدورها 
على الحشـرات الآكلة للنباتات وتلتهمها وهي بذلك تقوم بدور «الحارس 

الشخصي» لها.
وتوصـل الباحثـون إلـى أن هـذا النـوع مـن النباتات سـيظل بحاجة 
لحشـرات مثـل الخـــنافـس لحمــــايتها خـلال نمــــوها الســـــريع 
وتمـدد أغصــانهـا ولكـن في حـال ظلت صغيـرة الحجم فإنهـا لن تكون 
بحاجـة لحمايـة أحـد بسـبب عـزوف الحشـرات الآكلـة لها عنهـا وعدم 

اهتمامها بها. 
وقال الباحث كايلين موني من جامعة كاليفورنيا، وهو أسـتاذ مساعد 
فـي علم البيئة والتطور البيولوجي شـارك في إعداد الدراسـة «بإمكاننا 
زرع نباتات تنمو بسرعة ولكننا إذا فعلنا ذلك فإننا نضعف جهاز مناعتها 
ونجعلهـا أكثـر اعتمـاداً على حشـرات قد لا يؤمـن جانبها دائمـاً من أجل 

توفير الحماية لها».

سرقة نادي قمار في سويسرا
■ بازل - د ب أ: نجحت مجموعة من عشرة لصوص مقنعين في الفرار 
بطريقة تشـبه أفلام الحركة بغنيمة ضخمة من الأموال إثر عملية اقتحام 

لنادي قمار سويسري صباح الأحد. 
وذكـرت الشـرطة فـي مدينة بـازل السويسـرية الشـمالية الحدودية 
أن اللصـوص أطلقـوا النـار فـي الهـواء لترويع نحـو 600 فرد مـن رواد 
نـادي القمار وللحصول علـى الأموال وتقدر بمئـات الآلاف من الفرنكات 

السويسرية واليورو. 
وأضافت الشرطة أن اللصوص، الذين اقتحموا النادي في مجموعات 
منفصلة، أفرغوا ماكينـات الأموال النقدية في الطابق الأرضي والطوابق 

العليا، لكنهم فشلوا في محاولة فتح خزينة بالقوة. 
للتليفزيـون  فافـرود،  مايـكل  القمـار،  لنـادي  الإداري  المديـر  وقـال 
السويسـري «كنا جميعا مرعوبين للغاية»، مضيفا أن السـرقة وقعت في 

الساعة الرابعة صباح الأحد. 
وأوضح بيتر جيل، المتحدث باسـم مكتب الادعاء العام السويسـري، 
ان اللصـوص محترفـون للغايـة، لكنهـم أيضا متوحشـون. واسـتخدم 
اللصـوص مطرقة لتحطيم أبواب المبنى وطرحـوا أرضا عددا من موظفي 

النادي والرواد. 
وكان اللصـوص يتحدثـون اللغـة الفرنسـية. وفـروا فـي سـيارتين 
ليموزين، قال الادعـاء إن لونهما رمادي ومن طراز «أودي»، وهربوا عبر 

الحدود القريبة إلى فرنسا. 

النجمة السينمائية الهندية ناها دوبيا قدمت هذا التصميم المعتمد
على التقاليد الهندية في الازياء من ابتكارات المصمم جايا راثور 

خلال عرض اقيم في نيودلهي

احوواااللل االلنناااسسس

تونسي يعيد للبنك
90 مليون دولار آلت 

إليه بطريق الخطأ
نـادل  رفـض  – رويتـرز:  تونـس   ■
بسـيط يعمل فـي مطعم بمدينة سوسـة 
التونسـية ان يصبح مليونيرا حين أعاد 
120 مليون دينار (90 مليون دولار) لبنك 

حولها الى رصيده بطريق الخطأ.
وقالـت صحيفة «الشـروق» الأحد ان 
خطـأ بنكيا جعـل رصيد النـادل الحبيب 
العمراني 120 مليـون دينار بدلا من 120 

دينارا فقط.
الأصدقـاء  مـن  الكثيـر  ان  واضافـت 
والجيـران حثـوه علـى عـدم تصحيـح 
الرصيـد لكنـه اسـتمع لصـوت الضمير 
وتوجـه للبنـك معلنـا الخطـأ ومطالبـا 

بتصحيحه.
ونقلت الصحيفة عـن العمراني قوله 
«لقـد اضاف الي الموظـف البنكي اصفارا 
مضاعفة... قد يكون مرهقا وهو من أوفى 
أصدقائـي ولم اجد منه ومن كل الموظفين 
بهـذا البنـك طـوال حياتـي الا المعاملـة 

الحسنة والمساعدة.» 

الوجبات السريعة 
تفقد الناس صبرهم

أثـرت  آي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
صناعـة الوجبات السـريعة على طريقة 
وكيفيـة تنـاول النـاس لطعامهـم وبات 
صبرهم ينفـد إذا لم تنجز أشـياء كثيرة 
يريدونها بالسرعة اللازمة كما هو الحال 
يلتهمونهـا  التـي  للمأكـولات  بالنسـبة 

بسرعة.
وقـال الباحـث تشـن بـو- زونغ من 
كلية روتمان لـلإدارة في جامعة تورنتو 
الفكـرة  إن  سـاينس)  (لايـف  لموقـع 
الأساسية وراء الوجبات السريعة، التي 
حققت أرباحاً تقـدر بمليارات الدولارات 
خلال العقـود القليلة الماضية، هي زيادة 
الفعالية عند إنجـاز المهمات المطلوبة من 
الناس وإتاحة الفرصـة أمامهم للانتهاء 
مـن وجباتهـم فـي أقصر وقـت ممكن كي 
وأضـاف  الأخـرى.  أعمالهـم  ينجـزوا 
تشـن «تمثـل الوجبـات السـريعة ثقافة 
الاسـتفادة من الوقت بشـكل فعّـال جداً 
والحصـول على المتعـة الفوريـة لذلك»، 
موضحـاً «إن المشـي بسـرعة مثـلاً يوفر 
الوقـت كثيراً عنـد محاولة أحدهـم مثلاً 

حضور اجتماع مهم».
ورأى الباحـث سـانفورد دو فو الذي 
شارك في الدراسـة أن الأطعمة السريعة 
التـي  التكنولوجـي  التقـدم  ثمـرة  هـي 
تسـاعد الناس علـى الانتهاء مـن تناول 
طعامهم بسـرعة والتفرغ لأشـياء أخرى 

خلال اليوم.

مقاول أردني خطف 
اللص ليستعيد ماله

■ عمـان - يو بـي آي: ابتـدع مقاول 
للانتقـام  الخاصـة  طريقتـه  أردنـي 
واسترداد ماله من شخص سرق امواله، 
صحيفـة  ونقلـت  خطفـه.  علـى  فأقـدم 
أن  أمنـي  مصـدر  عـن  الأحـد  «الـرأي» 
السـارق اوهم المقاول انه يبيع دولارات 
بسـعر اقل من السـوق وجـاء إلى منزله 
حامـلا 70 ألـف دينار (120 ألـف دولار)، 
وعنـد تأكده مـن أن المقـاول يحمل المبلغ 
هـدده بسـلاح نـاري طالبا منـه ان يدع 
النقـود وينجو بجلده. وأضـاف المصدر 
أن المقـاول نفـذ الأمـر، وأبلـغ صديقا له 
اسـترداد  وقـرر  بالحادثـة،  والأجهـزة 

أمواله بمساعدة ذلك الصديق.
لاسـترداد  خطـة  الصديقـان  ودبـر 
المبلغ،عبـر الطلـب من شـخصين آخرين 
يتقنـان اللهجة الخليجيـة بإيهام اللص 
انهما يرغبان بصرف مبلغ من المال بسعر 
اقل من السـوق، فطلب منهما المجيء إلى 

منزله لإتمام الصفقة.
وعند اتمام الأمر قـام الأربعة بخطف 
اللص، فابلغ ذووه الاجهزة الامنية التي 
ألقت القبض على الجميع في اربد شـمال 

الأردن.


